اف م 


من أدب الوصايا 


أ. زهير الحموي 


واف مه 


من أدب الوصايا 


ا زهير محمود حموي 


الإصدار: 9 ( ديسمبر 2012م / محرم 1434ه ) 


٠. 5 5‏ 
ابوا 
5 
فحيمو 
الفنى : 
الأحراج العدى كيالفضصكم 


ا زهير محمود حموي 

من مواليد حلب بسورياء خريج دار نهضة نهضة الْعلُوم الشُرعيّة. وحاصل على 
درجة الإجازة العالية من جامعة الأزهرء يعمل إماما وخطيبا أول بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت: كما يشغل أمين سر هيئّة الفتوى 
طن الظ انحر الشرعية الررارة فشك 

له مؤلفات عديدة ة: منها:«الإنسان بين السحر والعين والجان». ودوصايا 
وعظات قيلت 2 الخو الحياة». و«صنعة الكتاب وأخبار الككااب» وغيرها.. 


١-4 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقا وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2# إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقاك بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
ص.ب: 3 الخماد - رمز بريدي: 001ظظ1 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاكس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البريد الإلكتروني: /لاكا./01 .2160151210 /للة1 


موقع «روافد»: 310/3560 ؟ / للاكا. 2.50.0017 | 15. /لاللاللا 


تم طبع هذا الكتاب 4 هذه السلسلة للمرة الآولى؛ 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


قناك إإلا معد |الحصول عالى مواضعة خطلية مرق االنااقير 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


ا 


الآراء المنشورة 4 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: /لاك|./01 15|30.0. الا لالاللا 


رقم الإيداع بمركز المعلومات: 24 / 2012 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2012 / 085 


ردمك: 978-99966-50-38-3 


الملبحث الثاني: «أدب الوصايا.. خطوة 2 طريق الإصلاح» 1000 
دون أذف الوصايا 4# تعزيز الانتماء للهوية 111711111011011 


- دور أدب الوصايا 4 توجيه النشء للاقتداء بالنماذج والقدوات 


- دور أدب الوصايا 3 تفعيا القيم الأخلاقية ا اسم 0 


- دور أدب الوصايا 4 الارتقاء بالذاكقة الأدبية 119 23 


المبحث الثالث: منهج الكتاب اام 211111100 


الفخن رثاتي 

وصايا جامعة لمكارم الأخلاق ومعالي الأمور 0-0 ©» 
- وصية سيدنا أبي بكر للناس 87 233737ظ2غ © 
- وَصِيَّةٌ سَيِدنَا علنٌّ رضي الله عنه لكُمَيّلِ بن زياد 9000000 
- وَصَبَّةٌ سَيْدنًا علنّ رضي الله عنه لأولاده 0022© 
- وَصِيَّةٌ سَيِّدِنَا العّاس رضي الله عنه بأدب مجالسة الصّغيّر للكبير... «» 
32100 ا ابه» 


ا فى الاتصار ايانه 5300 6 


- وَصيّة عَمَّرِو بن مُتَّبَة لابّنه 98 طظ«2 © 
- وَصبّة أبي الأسود الدؤلي ابنه بالمال ا 00 »© 
- وَضَيَة امرأة من كلب ابنها باكال 0 © 
- وَصِيَّة عبد الله بن الَحّسَنِ بن علي لابنه 0000 © 


دوصسئة جَعَفرَ ين مككن دنه موسي 1[ [ 15[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ |[ ز [ ز 0١0000000‏ 4 


© لسو تدردد ان ان 00 7 
- صيّة سُفَيّانَ الثوْري لعلي بن الحسّن السّلمي مس ع ل 


- وَصيّة آلإمتام مالك رضي الله عنه ا لل 


0 2 5 23037006 
- وصية اب نفك الك روانى لابى سئان الاسدي 2 2 


لكب اواك تي 


ىف 


و الاقف السمرقتديٌ 4 الكسب غ22 ©» 
- وَصيّةٌ اكاورديّ ب إصلاح النَّمْسِ ومّدَارَاة الئاس © 
- وصية أبي عثمان الصابوني 72727 ال 
- وَصِيَّةٌ امَرَأَة عربية لابنها عِنَّدَ السّفر ا 000 


- وصية أعرابي لابنه 227272722222222 #7 


اك 


5 5 
- وَصية علقمّة بن لبيد بصحبة الرجال خخ و ا و مه © 


2 0 اللشعناى بن احلى ار لاينه 221111111011008 © 


ل 0022029292939595959595909ي» 


ل اسار 2 رك 037300200007ث» 


االخصمال الاعانف 
وصايا خاصة بالتربية والتعليم وطلب العلم الشرعي. - © 


- وصية شريح القاضي لمؤّدب ولده م 


عمف 0 موب قم به 
5 سه عتنه اك أس سفدان ذودك وله 00 


0 0 
- صية عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده 0 


و 


َم 


5 59 دا ب 
وصيهة هشام بن عبد الملك لمؤدب ولده وسصجه سسطصوه تسوه ممصو تنج متا ا 3 


00 20 2 0 7 
- وصية هارون الرشيد لمؤدب ولده 00 


260 كَ 0 8 5 
- وّصية ابن شداد ابنه محمدا بشعر 0 


000 1 الكاقب ريا محقير االكناات) ل وه لم 44 252 2434 20 


نل المعتمر (دستورالخطابة والبلاغة) ار 
و 


- وَصيّة 3 تَمَام 0 عمبادة ١‏ لبُحتري ف |! شُعَر 000088 23*30 


5 0 الإمام البُخاري ذ الحديث النبوي 01100000095 


- وَصيَّة ابن حزم بآداب مَجَلِسٍ العلّم 000 
0 2 7 رات 

-ٍِ صية ابي حنيفة لتلميذه ابي يوسف 886 23*3#300 

3 8 _َ 5 

- وَصيّة أبي حنيفة ليوسف بن خالد السمتيّ ل ا ل ا 
1 2 ل 

- وصية الغزالي (ايها الولد) ل ل 0 
- وصية الحريري (مقامة الوصية) ااا غ252 
- وصية موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 21110130 
- وصيّة ابن الجوزيٌ لولده (لفتة الكبد) 000 


ع 07 007 
- وَصيّة ابن قيب [اتلمى ”7 أبي القاسم المغربيٌ 00 


الفصل الرابع 
وصايا 4 العالاقاتالأسرية. 5200000006 © 


- العلاقات الأسرية والسعادة 0 0 اا 00 


5 32 3 جرع 
- وَصيَّة أبي جفنة بالتحَذيّر من المرّأة السُوء 0 © 
2007 ًٍ 5 م .ء 5 
- وَصية مروان بن زنباع بالتَحَذيْر من بيوتات السوء ممت مهد ا © 
1 ا 0 ء 
- وَصيّة نساء العرب بناتهن باختبار الازواج 0222327232373732929-097ه#» 


- 


- وصايا الآباء ليلة الهداء 09 


االقصمال انامس 
وصايا جامعة ث2 السياسة والإدارة وتديير الملك. 000 -" 


0 0 7 
- وّصية سَيدنا ابى بكر رضى الله عنه ليعض قواده 2000 - 


2 2 0 3 
- وّصية سَيدنا عمر رضى الله عنه للجند 232336171717110 © 


200 1 00 ِ 
- روسنة كاوق اين البى سشمارن الى تاس مين دن اأممة 02 ح» 


2 1 كه 0 
- وَصبَّة مَعَاويَةَ لعبيد الله بن زياد #8 


- وصية الجاحظ إلى محمد بن عبد الملك 1110 11111 211011 »© 
0 ِ م 

- وصية الحسَر البصري لعمر بن عبد العزيز بالعَدلٍ 0 © 
ل اله 0 © 


لامر ان السك ل الله )هم 


- وَصِيّة للوزير 0 سس سس امم ع سسا 1 


- وَصِيّة فيما يَنْبَّفي عَلَى صاحب الشرطة ج# 


- وصية زياد لحاجبه 8و“ 233 © 


- وَصيّّةٌ لناظر الخزانة 0000 © 


لفل الشسادش 


- وَصيَّة الإمام الشاضمي ا ص» 
رحن الإماء لالت ون اذى لعي بن حر الليتي -----5 © 
ةر ا عن الارد لكات وده #2 


- وَصَيّةٌ باختيار صاحب ع وَالشّرَاب .2 © 


م 5 3 
- وّصية ابي عثمان الثوّري لابنه مح م ا ل نو الو 1 © 


كك 
مت 


صضرير 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحيهة أجمعين. 

كانت الوصية ولم تزل بالنسبة للآمة الإسلامية أحد المكونات الأساسية 
4 بناء الوعي الإسلامي وتشييد النموذج الإنساني الذي يليق برسالة خير 
أمّة أخرجت للناين: 

ولعل المتأمّل ‏ التراث العربي الإسلامي يجد أنَّ الوصاياء باعتبارها من 
وسائل التواصل التربوي والحضاريء توالت عبر مختلف الأعصر واتسعت 
موضوعاتها وأساليبهاء مما استدعى أن يكون لها وعاءً خاصٌ عرف 
بأدب الوصاياء وهووعاء يمثل مستودع الخبرة وعصارة التجربة الحضارية 
الإسلامية على امتداد مسيرتها... 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت أن تقدم هذا العمل الأدبي إلى جمهور القراء الكرام ومحبي 
الحكمة؛ وهوسفر وقق اللّه تغالى مُوَلِفَهُ إلى جمعة وتصنيفه... وتقديمة بذ 
صورة جامعة وميسرة تسهل الإفادة منه ؛ لأنه جمع # سياق واحد ما تفرق 
بطون المصادر الدينية والأدبية والتاريخية. 

واللّه سبحانه وتعالى نسأل أن ينفع به وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء... 


أنه سميع مجيب الدعاء... 


بدا بي للآأدب» واهتمامي بجماليات الكلمة. ونْصَاعَة المعاني مع بداية 
طلبي للعلم؛ إذ كنت أجمع 4 كشكول خاص ما يعجبني من «الأمثال والحكم 
والكلمات المأخورة!'". 

ثم تنامَتَ عندي هذه الهواية واتسعت لتتعدّى الاهتمام بالأمثال والحكم 
الى العناية بالنصوص الجيدة النادرة بشكل عام. 

ومن هذا القبيل كتبت رسالة بعنوان «نقوش خواتيم المشاهير» جمعت 
فيها ما أعجبني من نقوش بعض الصحابة والتابعين: والآأئمة والسلف 
والصالحين. والخلفاء الأمويين والعباسيينء والولاة, والأمراء. والقضاة, 
والشعراء. والظرفاء. والحكماءع. وأهل الحزم؛ على خواتيمهم, فكان ذلك 


ثم تَرَكُرَ اهتمامي 2# البحث عن أدب الوصاياء فجمعتٌ قبل عشر سنوات 
مجموعةً من أشهر الوصايا العلمية والوعظية التي أوصى بها بعض الخلفاء 
والعلماء والحكماء قبل الموت؛ وطبعت 2# كتاب بعنوان «وصايا وعظات قيلت 
.4 آخر الحياة». 

وتابعت مسيرة البحث ف مجال الوصايا؛ لكني 4 هذه المرة رحت 
أبحث عن الوصايا التي كان لها أثر ب صناعة الحياة: فكان هذا الكتاب 
الذي أسميته «من أدب الوصاياء» ولك أن تسميه «مجلة الوصايا ومستودع 
التحف والهدايا» أو«وصايا وكلمات # فن صناعة الحياة» أو«الوصايا بين 
الأدب والدين» رونت فيه مختارات منتخبة من الوصاياء والنصائح, 
واتواعظ+ الفي ته المسلة الشاغي تحن التجاة والتجاح: يذلت جهدي 
بجمهعاء وتأليفهاء وترتيبهاء وتصنيفهاء وشرح غامضهاء وتوضيح مبهمها 
وتخريجها. 
-١‏ الكشكول: البرفتريقيد ذيها الفواكد والشوارد للضبط ؛ وهواي الأصل اسم لظرف مربوط بسلسلة 


يحملةٌ على أكتافهم المتسولون المتجولون؛ يجمكُونَ فيه مَأكُولات مُتنوعة منّ ألوان محُصّولاتهم ٠وهي‏ 
كلمة فا زكة الأصل كما كتاب الألفاظ الفارسية المعربة. 


ولعل سَببَ تركيزي على أدب الوصايا هو تقديري لأهمية هذا الفن, 
سواء من ناحية اللفظل «الشكل». أو من ناحية المعنى «المضمون»؛ اد 
الْوَصيَّةَ -غاليًا ماتكون- خخلاصةً الوعي الإنسانيء وقمّةَ الإبداع 
اتسيات + 


كما أن أدب الوصايا جزء مهم من ثقافتنا العربية والإسلامية. ووجه 
مشرق من أوجه إبداعاتنا التي نفخر بهاء وكنرٌ غنيٌ من موروثنا الديني 
والتاريخي والأدبي. 

كما أن أدب الوصايا يساعدٌ على رياضة النَّمْسٍ وتَهذيبٍ الأخَلاقٍ؛ وليس 
ثمّة غاية للأدب أسمى وأجلٌ من صقل النّفوس وتهذيبهاء وبثٌ قيم الخير 
والفضيلة فيها؛ لاسيما وأن أمتنا الإسلامية - وبالرغم مما تتمتع به من 
موروث أخلاقي- فإنها تعيش أزمة أخلاقية حقيقية: تظهر آثارها من خلال 
تراجع منظومة القيم؛ وتصاعد وتيرة العنف. وتردّي العلاقات الإنسانية, 
وضعف العرى والأواصر الاجتماعية والأسرية. 

كما أن أدب الوصايا يساعدٌ على استلهام نجاحات أولئك الحكماء 
الناصحين الناجحين. ويدفع باتجاه التأسّي بهم؛ والاستفادة من 
خلاصة تجاربهم. 

ذلكء ولم تغب المرأة عن أدب الوصاياء فوجدناها -مثلاً- توصي ابنتها 
ليلة زفافهاء ووجدناها توصي ولدها عند سفرهء ووجدناها توصي ولدها 
الملك بما ينبغي عليه اتخاذه من تدابير. 

علمًا بأنه ورد ْ ثنايا بعض الوصايا فقرات ربما يفهم البعض منها أنها 
تمييز ضدٌ المرأة» وأنا سقتها متقيدًا بمنهج الأمانة العلمية بإيراد النص كما 
هو وذلك مثل قول الأحنف بن قيس 4# وصيته: «إيّاك ومَشَاوَرَة التناسنة 


ونحوذلك. 


وهذه الفقرات - 2# تقديري- ليست على إطلاقها وعمومها؛ لأنَّ هذا 
التعميمٌ يعارضٌ ما ثبتَ # القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أما بخ 
القرآن الكريم فإنّ نبي الله شعيب عليه السلام أخدّ برأي ابنته حين قالت: 
ات سوه رك خَْرَ من أَسكَْبَرت الْموي )1 . وأماك السنة 
النبوية الشريفة؛ فقد ثبت أن للرجل أن يستشير المرأة الفاضلة فيما لها 
خبرة به. حيث قَبِلَ النبي يَِةِ بمشورة ا سزلمة رضي الله عنهاك شا 
الحدَيْبِيّة يول") كما ورد عَنْ م عَِية أنها قَالَتَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النّبِي عله و وَنَحَنّ 
0 ابَنَتَهُ عَمَالَ: اعُسلَتَهَا قَلاَنا و حَمَسا وَ أكَثَرَ من ذلك نأي يده 
بِمَاءِ وَسَدَّرِء وَاجَعَلّنَ ب الآخرّة كَاظُور! أو شيا مِنّ كَاقُونِ 7" ؛ فردٌ الرأي 
البين « ذلك. وأما حديث «شاوروهن وخالفوهن» فحديث لا يصمٌ؛ ضعّفه 
السخاوي 2# المقاصد الحسنة؛ وحكم عليه بعض العلماء بالوضع. 

وكذلك الأمر بالنسبة للوصايا التي اشتملت على حض المرأة على طاعة 
زوجهاء فهي ليست أيضا على إطلاقهاء وإنما هي مقيدة من الناحية 
الشرعية؛ بما ليس فيه معصيةً. وهناك أسباب للقوامة والطاعة ذكرها 
الفقهاء. 


لقد قمت بجمع وتأليف هذه المجموعةً من الوصايا المشهورة, والنّصائح 
المأثورة, والؤسائرٍ ماري حبًا ميد الام حكن ا حو أولئك 


َإِلَيّكَ عزيزي القارئ هذه الوصاياء فهي طريقٌ لتهذيب النْفْس ورعاية 
الأخلاقء ومُعِيَنٌ عَلَى توسيع المدارك وتفتيح الآفاق؛ فَقّدَ حك لَكَ 
وَمسضَدُكَ النَصِيَّحَةَ ٠‏ فأكتٌ عَلَيّها -يارّعاك اللّه- - قراءة وحفّطًا #كانيها من 
١‏ - سورة القصصص : الآية "7 . 
1- انظر الحديث ‏ البخاري ( باب الشُرٌوط ‏ الْجهَاد وَامُصَالَحَة مَعْ أَمَلِ الْحَرْب وَكتَابَة الشرُوط). 
"- رواه البيهقي 2 السئن الكبرى . 


ى 


أحسن الأحاديث معني وأشَّرفها لفطّاء وَاجَعَلَهًا بذ أذنيك كالشَّنَفِء فَإنَّ 
بعض كَلمّاتها خَيّرٌ من ألّف. واللّه مومّقّكٌ”. 

أسأل الله تَعَالَى أنّ يثْقّلَ بهذا الْعَمَلَ ميزانى: وأن يَجَعَلَهٌ خالصتا لوَجّهه: 
0 ممم وى م.م لل م 0 دج كي ىك 54 اس م 
وأَنّ يَنَفْمَني به يوم لا ينَمْعٌ مَال وَلا بَنُونَ إلا مَنَ أَنَى الله بقلب سَليمء والله 
من وراء الققصّد. 


د و ودلو ءِ و 
-١‏ الشنف: الذى يلس 4 أعلى الأذن. 


ليها 


المبحث الأول: الوصية وأخواتها.. 


«اختلالاف 2 المباني وائتلااف 2 المعاني» 


بِينَ الؤصيّة. والنصيحة: والموعظة, والحكمة. والعهد, والتّذكيرء 
037 اختلافٌ 2 الألفاظ؛ وائتلاف وتتقارب 2# المعانى. وهذا تعريف 
لكل واحد من هذه الإطلاقات. 
أولاً 1 الْوَصيَدٌ 5 
لكلمة الوصَيّة 2 اللغة معان عدة؛ ؛ مثها «العهد» ومنها «المرض» ومنها 
«الوؤصّل» فيقال: ]5 الوّجل ووصّاه: عَهِدَ إليه؛ يكت له بشيء »؛ 


وأَوْصَيّتٌ اليه: إذا جطلته وَصَيّك: وأوْسَيته ووطّيّته بمعتى: وتواصى ي القوم: 


5 برا 


5 لشي بعضهم عضا ادق الحدية: امتوكوا بالنساء خيرا فإِنّمن 
عندكم عَوَانِء والاسم الوصاةٌ؛ والوصايةٌ؛ والوصاية. والوصيٌ: الذي يُوصي 
والذي يُوصى له؛ وهومن الأضداد. ؛ والوصيّة: : ما وصَْت. به. وسميت وَصيّة 
لاتصالها بامن الت ا اللّه: : أي يَفَرِضُ عليكم.7") 

واليضاء والوصيّة وَالْوصَايَة 5 اصَطلاح الْمْقَهَاء: الخصودم الَوَصيّة 
بِالتّبرُع المْضَاف نا يَعَدَ المَوَت وَالُوصَايَة ِالْعَهّد إِلَى مَنَ يَقُومُ على من 


بق": 


اد 


قال أسامة بن منقن: الوصية وصيتان؛ وصية الأحياء للأحياء؛ وهى أدب 
وامر بمعروف ونهي عن منكرء وتحذير من زلل» وتبصرة بصالح عمل. 
ووصية الأموات للأحياى. عند الموت. بحق يجب عليهم أداؤه ودين يجب 


عليهم قضاؤه"؟" . 


-١‏ لسان العرب: لابن منظور مادة «وصى». 
ب مغني المحتاج: الخطيب الشربينى يي" / 5؟. 
#حاليات الآذاب: الأفين أسامة يخ متقذ تحفيق أحمن شاكر (ضفحة ؟) :مكفة السكة: 


ىَ 


وعلى هذا فإن مفهوم الوصية يشمل الأمر بمعروف والنهي عن المنكر 
والتحذير من الزلل؛ والتبصرة بصالح العمل. 

وعرّف د. محمد رجب النجار الوصيةً بأنها: فنّ قوليٌ شفوي الآصلٍ 
يصدر عن رؤية أوعن نزعة مثالية ‏ مضمونه وغايته...والغاية من الوصية 
تقل الخبرة العملية وحشد التجربة الإنسانية وتنظيم أمور الحياة الخاصة 
أوالعامة من الأكبر للأصغر على نحو مثالي ونموذ جي". 


وعرّفت د. سهام عبد الوهاب الفريح الوصية بأنها: هي الثمرة الفكرية 
التي يكتسبها الفرد من تجاربه 4 حياته اليومية؛ ومن تفاعل هذه التجارب 
مع بيئته ومجتمعه؛ وهي كالحكمة؛ ولعلها تتكون من الحكم والأمثال". 

وإذا كان بعض المختصين من المعاصرين: يشترط لدخول النصّ # فنّ 
الوصايا - من ناحية التعريف والوظيفة- أن يتوجه الموصي إلى فرد بعينه 
معروق له على المستوى الشخصي: من خاذل كلما يعيتها مكل روصية, 
وأوصىء وأوصيء وأوصيكم: وما # معناها» فإن ثمة من يرى أن مفهوم 
الوصيزة ينسع البقمل القصوس القفيلة على نيائي النضي والإرقاة. 
والموعظة؛ والتّصيحة: والأمر بمعروف والنهي عن المنكرء والتحذير من 
الزلل؛ والتبصره بصالح العمل؛ لا سيما وإني قد رأيت أن هذا التداخل 
موجودٌ 4 كثير من كتب الأدب. وهذا ما أخذت به 4# هذا الكتاب: إذ أوردتٌ 
النصائع والأقوال الحكيمة: الصادرة عن مجرّب خَبِيّر لمن هو أقل تجربة 
منه. أولكل من يحبٌ أن ينتفع به. 


-١‏ النثر العربي القديم: د. محمد رجب النجارء جامعة الكويت. صفحة 00: مكتبة دار العروبة 
الكويت. 

-١‏ الوصايا # الأدب العربي القديم: د. سهام عد الوهاب الفريح؛ أستاذة اللغة العربية بجامعة 
الكويت. ص ١1‏ ؛ مكتبة المعلا. 


ثانيًا: النصيحة. 

التصيعة من ماذة وتضغ» الى دن على سالاغمة بيخ شيقين وإصلاح 
لهماء وأصل ذلك التّاصح وهو الخيّاط؛ قال الأصمعيٌ: الناصح الخالص 
مق السل وقيوف: وكل نين كلد اذى لضو واللصيسة امشاوةا: 
كلمة جامعة تتضمّن قيام النّاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةٌ وفعلاً 
وتشمل النّصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم”": إذَا فبين 
النُصيحة وبين الوصيّة تقارب © المعنى: فكلاهما يريد الخير للمنصوح 
أو الموصىء؛ ودعوته إلى ما فيه صلاحه؛ وكلاهما يقتضي وجود طرفين؛ 
أحدهما معط والآخر متلق. 

ثالنًا: الموعظة. 


الموعظة: النّصح والتّذكير بالعواقب'". والموعظة اصطلاحًا: زجر مقترن 
بتخويف”". وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب. 


ع نام 0 اي 0 و دم ناعوج . وه 5 
وقد أمَّرَ اللّه تعالى بالموعظة فقال: #8 وَعِظهمٌ وقل لهم ف أنفْسِهمَ 
هه دغ 5 ورد عرو 


بَليعًا * النساء : ؟7. وقال: ‏ دع إِلّ سَسِلٍ رَيْكَ بِاَكمَةِ وللرمطة 


+ ته 


لْلَسَنَةِ 4 النحل:0؟1. كما كان النبي ككل بيك النامن» ضرح الفرباطن بن 
سارية رضي الله عنه قال: (وَعَطَنَا رَسُولٌ الله كَل مَوِعَطَةٌ بَلِيفَة: ذَرَفَت 
منهًا العيونٌ, وَوَجلَت منهًا القلوبٌ). وعن عمرو بن الأحوص أنّه شهد 
حجّة الوداع مع رسول الله يَلُِ فحمد اللّه وأثنى عليه وذكر ووعظ". وأمر 


و2 زد 0 
0 


لت تخاهون دشوزه رم 


37 
ال 


الله المؤمنين بوعظ الناشزات فقال سبحانه: # وأ 
توطل قرس ##النساء 2 


-١‏ جامع العلوم والحكم: لابن رجب. 
"- الصحاح: للجوهري. 

*- المفردات : للراغب الأصفهاني. 

ع- رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 
5- رواه الترمذي . 


رابعًا: التّدذكير. 

االشؤكيى نف كدل ماده (ذكر )عن حلاف اللسيانة والتذكير 
اصطلاحا:لم يرد التّذكير مصطاحًا © الكتب التي تهتمٌ بإيراد المعاني 
الاصطلاحية؛ بيد أنّه يمكن استنباط تعريف له من خلال تعريفهم للذكر 
من ناحية؛ ومن خلال كتب اللّغة والتّمسير من ناحية أخرىء فتقول: التّذكير: 
أن تجعل غيرك يستحضر ما تذكّره به بغرض الاتّعاظ والخروج من ميدان 
الغفلة والنسيان إلى مجال المشاهدة والحضورا". 

وقد أشار القرآن ال رين الآيات إلى أهمية التذكير؛ فقال 
تعالى: « وَدَكْرَ ون اذى لَمَعْ لْمؤِييت * (الذاريات: 55). وقال 
تعالى: 0 (الغاشية:١؟).‏ وقال: « فَرَحَكرَهَمآ 
لت مات َيْكَ بَكاهِ نولا و4 ( الطور: 55). وقال: 9 دون تَفعمتٍ 
لذ > (الأعلى:1). وقال: « سَيَرَكمنَيخْسَى 4 (الأعلى: .)٠١‏ 

وكان النبي وله يذكّر أصحابه؛ هن حَْطَلَة ميري كان لني أو 
بكر فَمَالَ: َيف نت يَا حنْطَلَةة َالَ: 5-7 نَاقَقّ حَنَظَلَةٌ ٠قَال:‏ سُبَّحَانَ 
مَا ما تقول قَالَ: قُلَتُ: نَكُونُ عنَّدَ رَسُولٍ الله يي يُدكُونا بالتَارٍ وَالُجَنّة حَتَى 
اَي َي ور ل ركو راد مل عاض ل 
نا را عَلَى رَسُولٍ ل الله لق لت اق حَنطَلَةٌ ا وَسُولَ 
الها َقَالَ رَسُولُ الله كله: وَمَا ذَاك؟ قلَتُ: ا رَسُولَ الله نَكُونٌ عِنَدَكَ مكنا 
بالنَارِوَانَجَنّه حََّى كنا َي عَين؛ ًا حَرَجْنَا من عتدك عافققا الأرَوَاج 
وَالأَوَلِادَ وَالضَّيّعَات نُسِينًا كثرًا. فَقَالَ رَسُولٌ الله طَلل: وَانَدِيِ سي بيده 
إن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عنّدي ود الذَّكَرِ لَحَافْحَتَكُمَ اكلائكة عَلَى 


-١‏ نضرة النعيم. 


رفك وك ل ا لاقل 2 بد جو 1 ب انوك مدل سك لزي 3 


وعن أبي وائل قال (كانَ عَبدُ الله بن مَسعُودٍ يُدَكرُ اناس ب كل حَمِيسٍ. 
كقَال نه ركل: ا أََا عبد الرّحمّن لود نك دَكرتََا كل يوم هَالَ: 57 إِنّه 
معني من لك أَنْأكره أن أملّكم وني أَتََوَلكُم بامَومِطَة كُمَا كَانَ النّبِي 
ع يد يَفَكَولنَا بها مَخَافَةَ السَّآمّة عَلَينَا) (. 

خامسًا : الْقَصْصٌ. 

قال ابن الجوزي رحمه اللّه: القاصٌ هو الذي يتبع القصة الماضية 
بالحكاية عنها والشرح لها" +والتصكن و الوفظ نعيوة ومتدوع من بحيت 
الأصل؛ وذلك لأن الله تعالى يقول: : #فَأقَصْصٍ الْقَصَصَ لَعَلّْهُمْ يَتَفَكْرُونَ » 
(الأعراف : .)١76‏ لكن العلماء مختلفون بالقصاصين بين مؤيد 7 
ومعارضء فمنهم من يرى: ( أن معظم البلاء ب وضع الحديث إنما يجري 
من القصاص)*“)؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما أنه يخرج من المسجد 
ويقول: (ما أخرجني إلا القصاص. ولولاهم ما خرجت)/"؛ إلا أن الإمام 
أحمد كان يقول: (إذا كان القاص صدوقاً فلا أرى بمجالسته بأساً). وكان 
الحسن إذا قصّ القاصٌ لم يتكلم. فقيل له 4 ذلك؛ فقال؛ إجلالا لذكر 
الله عز وجل.قال ابن الجوزي: والقَصَّاصٌ لا يُدّمون من حيث هذا الاسم , 
وإنما دّم القّصَّاصٌ لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القّصّص دون ذكر العلم 
المفيد , ثم غالبُّهم يُخَلْط فيما يورده؛ وربما اعتمد على ما أكثره محال7. 


١‏ - رواه مسلمء و(عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات) معناه: عالجنا معايشنا وحظوظنا. والضيعات: 
هي معاش الرجل من مالء أو حرفة؛ أو صناعة. و(نافق حنظلة) أي خاف أنه منافق. 

؟- رواه البخاري ومسلم . 

؟- القّضصّاص والمذكرون: لابن الجوزي (109-191) . 

غ- المرجع السابق : (8١؟).‏ 

- الآداب الشرعية: لابن مفلح (5/57/-85). 

1- تلبيس إبليس : لابن الجوزي: (174). 


سَاذهًا: الشعمة: 


الحكمة من مادّة «حكم» التي تدلٌ على المنع أو المنع للإصلاح: ومن هذا 
الأصل أخن أيضًا الحكم © معنى المنع من الظلم: وحكمة اللّجام لأَنّها تمنع 
الدَّابّة عمًا لا يريده صاحبهاء والحكمة لأنْها تمنع من الجهل. قال الرّاغب: 
الحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» ويختلف معنى الحكمة باختلاف من 
يتصف بهاء فالحكمة من اللّه تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية 
الإحكام؛ ومن الإنسان معرقة الموجودات وفعل الخيرات. 

وقد ذكر أهل التّفسير أنّ الحكمة 4# القرآن على سثّة أوجه. 

الكد هاه |المسظق ويه كوه عاك حت د 1 0 
(سورة القمر: 0). الثاني: السّنّة؛ ومنه قوله تعالى: « وَيْمَيَمُكُمْ الكتب 
وَلَلْحكمَةَ 4 (سورة البقرة: .)١0١‏ الثالث: الفهم؛ ومنه قوله: 00 
#اننا لفك المكة فب سور تفياف:15). اتزاه الترة رمق قوله هنان: 
وَءَايسَهُ الْحِكُمَهَ وَصَلَلَلِطَابٍِ 4. (سورة ص: .)٠١‏ الخامس: القرآن؛ 
أمره ونهيه؛ ومنه قوله تعالى: « 2 لك ِل رَيْكَ بألَكْمَةٍ وَالْمَوَعِظدَ 
هد ةِ 4 (سورة التّحل: .)١170‏ السّادس: علوم القرآن؛ ومنه قوله تعالى: 
وق الَحِحْمَة م اومن هوْتَ الْحِحَصَة معدو قرا كيرا » 
(سورة البقرة :559؟). 

سايعًا:العهد. 

من معاني كلمة العهد : الوصية؛ يقال: عهد فلان إلى فلان: أي ألقى إليه 
العهد وأوصاه بحفظه؛ قال تعالى: « وَحَهدنا إِلَّ برهم 14". وقال: 
«ألْر أَعَهَد كس '"؛ ويقال: عهد الأمير إلى فلان بكَذًا: إذا أمره. 


١١60 سورة البقرة آية‎ - ١ 


"؟- سورة يس : .1١‏ 


هه 


والأضْل ممت اعفد : حفّظ الشَّيْء وَمُرَاعَاتهُحَالابََد حا 3 تلقل 


8 ملم 0 


ومن معاي العهد 35 اللقة أيضًا: : الأمَانٌ والدمة: وَاليَمِين وَالَحفَاظٌء 
وَرعَاية الحرّمّة. وَكل م بَيْنَ الْعبّاد منْ المواثيق كَهْوَ عه( 0 قال أبُو هلال 
امار الفرق ب بين 0 والعهدة 0 0 مَا كانَ من الْوَعَد ريا 


-١‏ الكليات (معجم # المصطلحات والفروق اللغوية): أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي, 
أبوالبقاء الحنفي (ت: 94١٠ه)‏ تحقيق: عدنان درويش؛ محمد المصريء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
(ص: ٠‏ 4ة). 

"- (تاج العروس: مادة عهد). 

*- الفروق اللغوية للعسكري : أبوهلال: الحسن بن عبد الله العسكري (ت: نحو 154ه) دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة (ص: 0). 


المبحث الثاني 
«أدب الوصايا خطوة 2 طريق الإصلاح» 

إذا كان لابدٌ لكل عمل علمٌ جادٌ وجيد من هدف يسعى الكاتب لتحقيقه؛ 
للا يكون سعية عيكاء فإنى أردت لهذا العمل «أدب الوصايا» أن يكون خطوة 
طريق الإصلاح. وذلك من خلال التأثير الإيجابي وغير المباشر على 
قارته. 4# المجالات «النفسية: والسلوكية: والأدبية». 

أما النفسية: فبتعزيز الانتماء للهوية الإسلامية. 

وأما السلوكية: فبتفعيل القيم الأخلاقية: من خلال التذكير والإشادة بها. 

وأما الأدبية: فبتقديم نصوص أدبية تتوافر فيها الاشتراطات الفنية, 
لترتقى بالنذائقة الأدبية والنقدية بالقارئ إلى مستوى معايشة هذه 
النصوص الجميلة وتذوقها. 
٠.‏ اولاً: دور أدب الوصايا 4 تعزيز الا نتماء للهوية الإسلامية. 

تعني كلمة الهوية حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره!", 
وأعنى بها هنا إذكاء المعانى الإيجابية. من الانتماء. والولاء. والحب». 
والنصرة. ووحدة الشعور بين أبناء الأمة الإسلامية؛ والاعتزاز بهذا الدين 
العظيم, وتعاليمه الوسطية السمحة والتشرف يبحمله. والعمل به. وتبليغه 
للناس؛ إذ يتأكد تعزيز هذه المعاني 4 هذا الوقت بالذات؛ لأن كثيرًا من 
المادية: كما أن كثرًا منهم قد ساء فهمه للدين: فرأوا فيه شعائر وطقوسًا 
شكلية؛ لا صلة لها بالسلوك» والقيم والمفاهيم. 

كما يتأكد تعزير مفهوم الهموية 4 هذا الوقت؛ أو محاولات أعداء الآأمة 
لم تتوقف مساعيها الرامية للتشكيك بثقافتنا الإسلامية؛ وادعاء تفوق 


-١‏ المعجم الوجيزء القاهرة. مجمع اللغة العربية القاهرة. 


الثقافة الغربية عليها؛ و رأيي أن نشر هذه الثقافة؛ ذات الطابع الإنساني 
الحضاريء يساعد على إعادة الثقة # نفوس أبناء الأمة؛ الذين قد يشعرون 
بالضعف والانهزام والانكسار أمام الثقافة الغربية: علمًا بأن الحقائق 
والوقائع تؤكد على أن ثقافتنا قدمت للإنسانية جمعاء فنوناً من العلم 
والمعرفة لم يكونوا يعرفونهاء وهذا ما أقرٌ به المنصفون من علماء الغرب؛ 
ومنهم «غوستاف لوبون» على سبيل المثال إذ قال: «كلما أمَعنّا بخ درس 
حضارة العرب المسلمينء وكتبهم العلمية؛ واختراعاتهم,: وفنونهم. ظهرت 
لنا حقائق جديدة: وآفاق واسعة؛ ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب 
الفَضْل 4 معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين: وأن جامعات الغرب لم 
تعرف لها - مدة خمسة قرون - موردًا علميًا سوى مؤلفاتهم؛ وأنهم هم 
الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلاً وأخلاقًاء وتأثير العرب عظيم 2 الغرب»!". 
© ثانيا: دورأدبالوصاياك توجيه النشء للاقتداء بالنماذج والقدوات 
التاريخية الصالحة. 

لم يعد خافيًا أن ثَمَةَ حملة تشهير وتشكيك ممنهجة تشنّ ضد القدوات 
والرموز الإسلامية . وربما يستشهد هؤلاء المشككون بسوء تصرفات بعض 
المتصدرين للخطاب الديني ‏ وهذا ما يدعونا لتوثيق العلاقة بالماضيء دون 
غفلة عن الحاضرء ومدٌّ جسور التواصل مع فكرنا وتراثناء وتقديم هذا 
الأدب شكل من أشكال مد جسور التواصل مع هذا التراث العظيم. 


١-غوستاف‏ لوبون (1951-1841) طبيبء ومؤرخ فرنسيء مني بالحضارة الشرقية؛ هو أحد أشهر 
فلاسفة الغرب الذين أنصفوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية, ألف عام 1844 كتاب حضارة 
العرب. فجاء جامعاً لعناصر حضارتنا وتأثيرها ب العالم؛ وبحث # قيام دولتنا وأسباب عظمتها 
وانحطاطهاء وقد نقل الكتاب إلى اللغة العربية عادل بن عمر زعيتر (ت 11017) وهو حقوقي من 
أعضاء المجمعين العلميين بدمشق وببغداد. مولده ووفاته # نابلس. حضارة العرب: غوستاف 
لوبون: 101.0.1:65011؛ الطبعة الرابعة. مطبعة عيسى البابي الحلبي (صفحة 55). 


ىف 


© 


ثالثاً: دور أدب الوصايا 4 تفعيل القيم الأخلاقية. 


3 و ع 

4 تعريف الخلق قال ابن منظور: «هوالدين والطبع والسجية. وحقيقته ان 
صورة الإنسان الباطنة؛ وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 
الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء''". وقال الفيروزابادي: «اعلم 
أن الدّين كله خلق. فمن زاد عليك # الخلق زاد عليك # الدين؛ وهو يقوم 
على أربعة أركان: الصبرء والعفة» والشجاعة؛ والعدل ... وذكر أن كل واحد 
من هده الأربعة يؤدي إلى غيره من المكارم ويحمل عليها». وذكر يوسف 
نن سالك أن علاعة دن الكل هق خصيالة رك اللتاواف» عسي 
الإتصيالت: وكرك :للك التكرالعر وتحلية ما ببدو سين السيقاف. والقما 
االمذرة: واحتمال الآلاىء والترحوة باكلامة على النفس» والقف” 1 ممعرفة 

و 

عيوب نفسه دون عيوب غيرهء وطلاقة الوجه للصغير والكبيرء ولملفُ 
الكلام لمن دونه وللن فوقه!". 

وي تقديم أدب الوصايا تشجيع لأبنائنا على الاستفادة من التجارب 


وي تقديم أدب الوصايا إذكاءٌ لروح الفضيلة؛ ودعوة للتمسك بالأخلاق 
النبيلة» المستقاة من هدي من كتاب الله تعالئ القائل: 8 وَقُولُوا يان 
حُْسَمًا © (سورة البقرة: 87): ومن سنة نبيه المصطفى عله الذي بعث 


له ليتمم مكارم الأخلاق وأوصى بحسن الخلق فقال: «وخَّالقٍ النَّاسَ 


-١‏ لسان العرب: لابن منظور ( محمد بن مكرم المتوفى سنة 7١١‏ ه) مادة خلق. 
؟- الإحياء: للغزالي. ويوسف بن أسباط: زاهد من سادات المشايخ له مواعظ وحكم نزل الثغور 
مرابطأ. سير أعلام النبلاء: للذهبي. 


بحلّق حَسَن» رواه الترمذي(. فمن المفيد أن نقدم لأبناتنا هذا الزاد 
من الآداب 4 هذا الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر أزمة أخلاقية ب 
الغو نوإلالاما حاولا أن تيندك حن ايها طاريها وتكدثاها تين يلا ده 
أمور؛ منها ضعف الوازع الديني والأخلاقي. ومنها طغيان الجانب المادي. 
والتحول من التسابق #ْ الخيرات إلى التسابق بالأموال والثروات: ومنها 
التصور الخاطي للإسلام: ومنها وليس آخرها جهل وفظاظة بعض الدعاة. 

لكن هذه الظواهر لا ينبغي أن تبث اليأس والاستسلام للأمر الواقع ب 
نفوسناء بل علينا أن نواصل العمل والسعي والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة 
والموعظة الحسنة متفائلين. موقنين بوعد الله تعالى بالنصر والتمكين, 
مستذكرين قول النبي يِه «أمتي كالغيث. لا يُدرى أوله خير أم آخرهم/". 


و ا مد قدا بِدٌ إلا 
0 06“ س2 


َلاصَلمَمَا أَسْتَطْعَتُ عت وَمَاتَوفيقٍ اكه عه 1 


* رابعاً: دور أدب الوصايا 4 الارتقاء بالذائقة 53000 


يتفق النقاد -عند تحليل النص- على أنّْ النص الجيد هو النص الذي 
توافرت فيه شروط الجودة 4# لفظه ومعناهء أو # معانيه ومبانيه؛ أو ب 
تكله بوه ون |5 اهنا أب[ الكظن بك هذه التضانا صبوها لجر 


الاتي: 


-١‏ للدكتور عبد الرحمن بدوي رأي 4 أدب الأمثال والحكم: ذكره 4# مقدمة تحقيقه لكتاب «الحكمة 
الخالدة» لأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه الرازيء وهذا الرأي يقول: إن هذا النوع 
من الأدب «الأمثال والحكم والمواعظ» فيه من النفع بقدر ما فيه من الضرر؛ فهو إن أفاد ب الحث 
على الفضيلة وي استلهام الموعظة واتخاذ معايير السلوك؛ فإنه يضر من حيث هو فيد بشن الثفس 
إلى صيغ مصنوعة ة وأفكار سابقة؛ ومعان متعارفة؛ وهذه من شأنها أن تحجر السلوك © مجاري 
المقة التقليدية مما يدعو إلى الانصراف عن التجديد والتوثب (د. عبد الرحمن بدوي» ولد سنة 
517 أستاذ القلسفة بجامعات الكويت: وظهران وطرابلس:» 

؟- رواه الترمذي ؛ وروي أيضًا بلفظ ( أمتي كالمطر) . 

ل القضيضى:://: 


- على مستوى اللفظ: 

اتسمت هذه الوصايا بدقة العبارة ووضوح الألفاظء وسهولتها. وقد صيغ 
بعضها بأسلوب السجع؛ وهي قليلة إذا ما قورنت بباقي الوصايا. 
- وعلى مستوى العاطفة: 

لم نجد لها حضورًا كبيراً ب أغلب الوصاياء ولعل السبب © ذلك يرجع 
إلى أن الموصين غالبا كانوا يتجهون لإيصال الفكرة بدقة ووضوح. 
- وعلى مستوى الأخيلة والمجازات: 

إن الأخيلة والمجازات 4# هذه الوصايا -عمومًا- لم تكن حاضرة 
كثيرا» إذ بكب علبيا الماني الواطسة المبافتر» الجلية: 
- وعلى مستوى «المضمون»: 

لقد بدت هذه الوصايا واضحة 4# أفكارها. متشابهة 4# معانيهاء ولا غرابة 
+4 ذلك؛ فالوصية العربية -كما وصفها الأستاذ أحمد أمين- «تكاد تكون 
واحدة؛ وهي 2# عناصرها الأدبية؛ تتكون من حكم وأخبارء وما الحكمة 
العربية إلا تلك الثمرة الفكرية التي يجتنيها المرء من تفاعل نشاطه 2 
بيئته الطبيعية والاجتماعية؛ فيخلص منها إلى سلوكه العام: وينسجها على 
المعيار الكلامي ذي الدلالة والإيجان!". 

كما بدا أن هذه الوصايا تشترك مع بعضها من حيث «المضمون» 2 الدعوة 
للقيم «الإيمانية: والأخلاقية؛ والإنسانية»؛ فهي تدعو لتوحيد اللّه تعالى. 
والتعاون على البرّ والتقوى. وبثٌ قيم المحبة. والإخاء. وصلة الأرحام: 
وقرى الضيف. وإغاتة الملهوفء والمحافظة على الجارء وحمايّة الضعيف 
ودفعٌ الظلم عنه؛ والترغيب بمجالسة الكرام. وبحسن اختيار الأصدقاء 
والجلساءء والترغيب بكسب الفضائلء والاهتمام بالعلم. والحرص على 


-١‏ «إلى ولدي»: أحمد أمين . دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع. 


الوقت, ومحاسبة النفسء وغير ذلك من المعانى النبيلة والأخلاق الفاضلة. 
إلا أن هذا لا يمنع أن يكون لكل موص أو أديب طريقته وأسلوبه الخاص الذي 


يميزه. 


لقد اتسمت هذه الوصايا من -حيث العموم- بالبلاغة والفصاحة 
والبيان والسهولة؛ إذ عبّرت عن المقاصد والمعاني بأسلوب بليغ؛ بعيد عن 
التكلف واللبس والتعقيد. وقد وصف «أبو هلال العسكري» جيد الكلام: 
بقوله: الكلام -أيدك اللّه- يحسن بسلاسته؛ وسهولته. ونصاعته؛ وتخيّر 
افظة واضاية معقاف وحوذة مظاليم وتية مغاطعة وانكواء قايس 
وتعادل أطرافه. وتشابه أعجازه بهواديه. وموافقة مآخيره لمباديه؛ مع قلة 
ضروراته؛ فتجد المنظوم مثل المنثور 4 سهولة مطلعه. وجودة مقطعه. 
وحسن رصفه وتأليفه. وكمال صوغه وتركيبه. فإذا كان الكلام كذلك 
كان بالقبول حقيقًاء وبالتحفظ خليقاً!". 


-١‏ المختار من كتاب الصناعتين 2# الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري: اختيار محمود أبورية؛ نشر 
وزارة الثقافة المصرية (ص .)"١‏ 


© 


المبحث الثالث 
منهجالكتاب 

جاء هذا الكتاب مكونا من ستة فصول؛ الفصل الأول: مباحث تمهيدية. 
الفصل الثاني: وصايا جامعة لمكارم الأخلاق. الفصل الثالث: وصايا 
بالتربية والتعليم وطلب العلم الشرعي. الفصل الرابع: وصايا # العلاقات 
الأسرية. الفصل الخامس: وصايا 3 الإدارة والسياسة وتدبير الملك. 
الفصل السادس: وصايا # الطب وصّحَّة البدن. وبلغ عدد الوصايا فيه أكثر 
من مئّة وصية. 

أوردت فيه الوصايا التي أعتقد أنها تثري الثقافة الإسلامية على تعدّد 
رؤاها وتنوع اهتماماتهاء علمًا بأن بعضها يشتمل على فهوم وتجارب خاصة, 
لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية: أو النصائح الطبية؛ فقد أوردتها 
بغية إثراء وتنويع المعلومة؛ ولبيان أن العلماء المسلمين شاركوا # كل ميادين 
المعرفة: وأبدعوا ‏ كل ميدان دخلوه وتَّمَيّوا يذ كل هن كتبوه. 

كما أوردت فيه الوصايا التي رأيت أنها مميزة: إما لطرافتها. كوصية 
الزمخشري 4# (مقامة الارعواء) أو لتعارضها مع الخط العام للكتاب, 
كوصية الكندي لولده بالبخلء أو لاشتمالها على روح الدعابة وخفة الظل؛ 
كوصية الحريري لولده # ( المقامة الساسانية). 

واكتفيث بنسبة الوصية لقائلهاء حسب ما ورد # المرجع الذي نقلت عنه: 
دون مناقشة أو تعقيب. لأنه كما يقال: (من أسند فقد برئت تمهدته) أو (من 
أسند فقد أحال)!. 

وقدّمت لكل وصية بتعريف موجز بشخصية الموصي. 

وشرحت الكلمات الفامضة؛ دون توسع.؛ لتلا أشغل القارئ؛ وأصرفه عن 
متابعة الفكرة, ولئلا أثقل الحواشي. 


وربما يكون من تمام البحث والنظر - عند تناول أدب الوصايا- التعرض 
لبعض الجوانب المجليّة له مثل التعرض للوصايا يذ القرآن الكريم؛ والوصايا 
السنة النبوية الشريفة, ووصايا لَُقَمَانَء ووصايا العرب © الجاهلية, 
والوصايا # آداب الأمم والشعوب؛ واستعراض أشهر الكتب المؤلفة ب أدب 
الوصاياء وبخاصّة كتب وصايا الملوك7''؛: وهذا ما استوفيته أثناء البحث؛: 
ولكنه لم ينشر. وعذري 4 عدم نشر هذه المادة هو الوفاء بمنهجية هذا 
الإصدار؛ من حيث الحجم. ولعل اللّه جل وعز ييسر لي إصدار ذلك ل 


١-وصايا‏ الملوك: هي الوصايا التي تهدف إلى وعظ الملوك والحكام والولاة بسوق النصائح والأخبار 
والحكم والأمثال. ويطلق عليها (مرايا الأمراء) . 


(لنصل الثاني 
روصايا ججامعم 
فكارم (الأخلاق رمعاي (للأسور 


وصية يه سَيِّدِنَا أبي بكر رضي الله عنه للنّاس 
خطت سينا أبوبكر ١‏ صُدَيْقٌ رضي الله عنه فقال: 


9 الع تَقَوَى الله وَأَنّ يدوا عَلَيّه بما هو 0 لَه وَأَنّ تخلطوا 


سه 


الرهبة بالرَّغْبّة: فإنَّ الله أقَنَى عَلَى زكريا وأَمَلٍ بيته. فقال: «إنهم 

2 وه سح ار ل ا 5 
كانوا سترعوت كبن الكرات ار يا كاذ 
نا ده 010 


قلقو ان اللفكة للقن بعت ا شوكهواجة كل لات زوق تك 
واشْتَرَى مِنَّكُمَ القّليّلَ الفاني بالكثير الباقي. 

. وهذا كتابٌ الله فيكم لا ينطفي تور ولا تنقضي عجائِيةُ فاستضيئوا 
بنوره؛ وَانّتصحوا كتابّه. واستضيئوا مِنَّهُ يوم الطلمة: :فانم خلشكة 


2ق 


لعبادته, ووكلَ بكم كرّامًا كَاتبِينَ بن يَعَلّمُونَ مَا تمَعَلونَ. 

01 اعَلَمُوا (عِبَادَ الله) أنكم تَقَدُونَ وتَرُوحونَ بذ أجل كد حُيْبٌ عَنَكُم 
عِلَمُةُ. فإن اسْتَطَعَثُم أن تنقضي الآجال 9 عَمَلِ الله فافعلواء ولن 
سيغطهوا ذلك الايالله: بايعوا مهل العالكم كَيْل أن فضي اجالكم 
فيردٌكم إلى سوء أعمالكم؛ َإنَّ قومًا جَعَلُوا آجالهم لِعَيّرِهِمَ؛ ونَسُوا 
أنفسّهم: فأنهاكم أن تَكُونُوا أمفاتهه 0. 

* قالوَحًا الوَحَاء م النّجا النّجاء فإنَّ من وراءكمّ طالبٌ حثيت!'؛ مَرَهُ 

0) 


.3١ سورة ة الأنبياء. : الآية‎ - ١ 

0 - مَل الرجل: أسَلاقُه الذين تقدّموه ٠‏ يقال: قد تقرّم مَهَلّك قبلك ؛ ورّحم الله مَهلّك. 

عت الوجا 5 ويقصّر): أي الع مقتصبوية غلى الاشراء: والحث: لمجال ب انّصالٍء وقيل: 
هو الاستعجالٌ ما كان. 

4- أخرجه الحاكم + (المستدرك على الصحيحين) عن عبد الله بن عكيم: 17/ :47١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. 


وصيًّة يه سَيّدِنَا علي رضي الله عنه لكُمَيْلٍ بن زياد 


الأحاديث مَعَنىٌ وأشّرفها لفضًا. 


م 8 . 0 3 54 0 و بتراع 
عن كمَيّل بن زياد رضي الله عنهما قال: أخذ عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه بيدىء فَأْخرَجَنى إلى ناحية الجَبَّانّة!'2, فَلَمًا أَصَحَرَ جَعَلَ 
8 #ل ين “لما عر 
وه 2# 2 كم قال!"!: 


يا ميل بن زياد: القُلُوبٌ أوعيةٌ هَخَيّرُها أوَعاها للخَيّرِء +١‏ 
عَنَّي ما أقول لك. 

النَّاسٌ خلاثةٌ: فعالم ربّانِي ومُتَعَلّمُ عَلَى سبيلٍ نّجَاةء وهَمَجٌ رَعَاعٌ أنَبَاعٌ 
كل ناعق» ٠‏ يميلون مَعْ كل ريح لم يستضيئوا بنور الْعلّم ؛ ٠:‏ ولم يلجأوا إلى 


0 
ركن وثيق . 


الْعلّمُ + خَيَرٌ من المال؛ الْعلّم يَحَرّسَّكَ وَأَنَتَ تحرس اكَالَء الْعلَمْ يزكو 
عَلَى الإنفاق (وك رِوّاية عَلَى العَمّل) .واكال تتمّصّة التّمّقَة: 

الْعلَمُ حك واكَالٌ مَحَكومٌ عَلَيّه. 

ا العالم دين يدان بها. 

الْعلَمُ 2 العالم الطّاعَةٌ حَيّاته. وجُميّل الأحدوكة بعد وَقّاتهء 
وصَنيَعَةُ كال درل بزواله. 

مات خُرَانٌ َال وهم أحياء: وَالْعَلَمَاءُ باقونٌ ما بقي الدَّهَرٌء أعيائهم 


5ع 


منود وأمثالهم 2 القلوب موحد 


-١‏ الجيائة» الضحراء.ؤاهل الكوقة يسموق:المقبرة جياثة. 

اكميل :ين زياد بن فييك التحي اكيت حابي ةمح أضعاب غلي ين أبي طاتب: كان رين 
مطاعًا 4 قومه. شهد صفين مع عليء. وسكن الكوفة؛ وروى الحديث؛ وقال عنه ابن حبان 2 
(المجروحين): من المفرطين © علي حدَّث عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة؛ قتله 
لوا د ميس تبك لابن سعد) . 


عه زه .لعز 


هاد؛ إِنَّ هَامّنا (وأشار بيّدهِ إلى صَدَّرِه) ؛ إِنَّ هاهنا عِلَّمّا لو أَصَبّتٌ لَهُ 
0 

بلى أصيبٌ به لَعَنّا غَيَرَ مَأمُون عَلَيّه. يستعملٌ آلَهَ الدّيّن للدنّيَاء يستظهرٌ 
بعُجَج لمعي كار ريثديه قل عجاييان َ 

أومُنْقَادًا لأَمَلٍ الحق لا تحتيرة بصيّرة لَهُ ل حَيّاته ينقدحٌ الشَّكَ ي قلبه بِأَوّلٍ 
عارض من شّبّهة. لا ذا ولا ذاك. 

أو مَنَّهُوممًا باللذات سَلِسٌ الانقياد للشَّهُوات. أو مُغْرىٌ بجمع الأموالٍ 
والادّخار. َ 

َيَسُوا من دُعاة الدّيّنِ (وك رواية: لَيَسّوا من رّعَاة الدّين) أَقَرَبٌ شَبَهًا 
بهم الأنعامٌ السّائمةٌ: 

كدّلِك يَمُوتٌ العلمُ ِمَوَت حامليّه. 

لله لا تخَلي الأرّضٌ من قائم لله بحيّته؛ كيلا تبعل خدج 6 ج الله ونيْنَاثة: 
أَوْلتْكَ الأقلُونَ عَدَدّاء الأعظمونٌ عنّدَ الله قَدَرَاء بهم يدفم الله عَنَّ حُجَجه 
حتى يُوَدُوها إلى تظرائهم, ؛ ويزرعوها 2 قلوب أشباههم: هجم بهم ملم 
للحتي الأَمَرِفَاسَتلانوا ما اسَْتَوْعَرَمِنَهُ المترون, وَأنسوا . مما استوحش 
منَه الجاملوق: صَحبوا الدُنَيًا بأبدانٍ أرواحها مُعَلَّمَةٌ باكلا الأَعْلَى. 

َولئكَ لفاك الله بك أَرَضْه وداثة الى ديّنه. 


-١‏ هَامُنا: وتكتب (هَهنا) : كلمة تنبيه للمُخاطب يُتَبّه بها على ما يُساقٌ إليه منّ الكلام. 


-١‏ لقنٌ: سريعٌ الفهم. 

- هاه تكون وعيدًا ب حال ؛ وحكاية لضحك الضاحك 2 حال؛ وتكون ‏ موضع آهٌ من التَوجُع. 

3 - القولٌ العلل لشرح أثر الإمام علي: لمحمد بن أحمد السفاريني ١١14(‏ -1148ه) إصدار وزارة 
الأوقاف؛ الكويت. 


وصيّة يَةٌ سَيِّدنَا علي رضي الله عنه لأولاده 


نّا ضربٌ عبدٌ الرّحَمنٍ بن مُلَجِمٍ رادي عليّا رضي الله عنه دَخَلٍ 

مَنَّوْلَّهُ1')؛ فَاعَحَرَتهُ عَْشِيَةٌ 42 أغان قنك الحسق والح وض الله 

عَنَّمَمَا طقال" ). 

. َوَصِيكما بتَقوَى الله. والرّخبَّة بذ الآخرة. والزّهدٍ يذ الدّنّيا ولا تسا 
عَلَى شيء فائّكما منَّهَاء اعملا الّخَيّرَ وكونا للظالم خُصَمًا؛ ؛ وللمَظلوم 
عونا 


22 2 4217 5 ع فيد .مل املد ع 5 
*» ثم دَعَا مُحَمَّدَا وقال: أما سَمِعَتَ ما أوصيت به أخويك. قال: بلى7") 
9 و ص - 
9 قال: فإني أوَصيّك به؛ وعليّك ببرٌ أخوَيّكء ومَعَرفة فضلهمّاء ولا تقطعٌّ 
0 


9 كُمّ أقبل عَلَى الَحَسَّنَ والْحَسَيّن وقال َوْصِيكُما بالحيكها وابن أبيكماء 
وقد عَلِمَتْمَا أن أباكما ا د احا كُمّ قال: 

وا 5 بتَقْوَى الله الغيب والشّهادة؛ وكلمة الحقٌ ب الرّضَا 
والعضَبء والقَصّد 2# المَقَر والغنّىء والعَدّلٍ عَلَى العدوٌ والصّديّقٍء 


م 
3 


والعمل. التُشاط والكسل ٠‏ والرّضا عَنِ الله الشدَّة والرّخاء. 


ٌ 


9 يا بد َي ما شَّرٌ َه الجلّة ب 5 بِشَرٌّ وما خَيّرٌ بعدَهٌ الثَارُ بخَيَرٍ ؛ وكلّ نعيم 


دون الجدة حَقَيَلٌ وكل بلاء دون الثَّارٍ عافية. 


-١‏ عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري: أدرك الجاهلية والإسلام: وهاجر 2 خلافة 
سيدنا عمرء شهد فتح مصرء وشهد صفين مع سيدنا علي وكان من شيعته؛ ثم خرج عليه؛ واتفق 
مع البرك وعمر بن بكر على قتل سيدنا علي ومعاوية وعمرو بن العاص؛ ونفذ مخططه. فقبض عليه 
وقتل سنة ٠١؛‏ ه ( الأعلام). 

اك العشية: : ما ينوب الإنسان من غيبوبة. 

؟- محمد بن الحنفية (المتوفى سنة 4١‏ ه) أبو القاسم؛ محمد بن علي بن أبي طالب؛ اشتهر باسم 
أمه خولة بنت جعفر وكانت أمةً لبني حنيفة؛ ولد 2# آخر خلافة سيدنا عمرء وكان كثير العلم والورع, 
وتعتقد بعض فرق الشيعة إمامته (وفيات الأعيان) . 


يا بَنيّ؛ .من أبصرّعَيْبَ نَفْسِهِ شَفِلَ عَنَ عَيَبٍ غير ومن رَضِيَ بقسم الله 
َم يحزن عَلّى ما ضاته؛ ومن سَلّ سَيَْ اَي فيل به ومن حَفوَ لأجته 


ِ 


بترا وقعّ فيهًاء ومن هَنَاء هَنَكَ حجابٌ أخيّهِ كُشَفَ عَوَرَات نَفْسِه. ومن نْسِيّ 
خَطِيْسَتَه استعظمٌ خَطِيّنَة غْيّرِه. ومن حون برأيه كل ومن انكتي 
بعقله زَلّ ومن تكبّرَ عَلَى النَّاس ذَّلَّء ومن خالط الأنذالَ احَّقرَء ومن 
فكل مداخل الكو اليم ومن جالس القلقاء وكن ومن تع ابد 
بددومن أكثز من شيء عُرِفَ يه ومن در كلاكه عكر حطوَه. ومن كثْرٌ 
خَطُؤْهُ قلّ حَيَاوه؛ ومَنّ قل حَيَاوَهُ هل وَرَكَهُ: ومَنّ قلّ وَرَكَهُ مات قله ومن 
مات قلبّةٌ دَخَّل الثَّانَ 

يا بَنِيّ» الأَدَبُ خَيرٌ ميّراث: وحَسَنٌ الْخْلّق خَيْرٌ قَرِيّن. 

يا بَنِيّ القاضيةٌ عَشَرَةٌ أجَزَاء؛ تسعةٌ مِنّهًا لي الصَّمّت إلا عَنّ ذكر الله 
1007 ترك مُجَالسة السُّمَهَاء. 

ا بَنِيّء زينةٌ الفَفْرِ الصّبَرٌ وزينةٌ الفنّى الشّكرٌ. 


يأ بَنِيّ لا شرفٌ أعلى من الإسّلام ولا كَرَمَ أعَز من التََّى. ٠:‏ ولا مَعَقِلَ 
أْحَوَرُ من الورع .ولا شفيعٌ أنجحٌ من الوب ولا لَِاس أجَمَلٌ من العافية: 
الَحرّصٌ مفتاحٌ التّمَبِ ومَطيّةُ النَصَب. 
التَّدَبِيَرٌ قبلَ العَمَلٍ 0 فق التدره سيكيق انراد إلى العاف الكذوان 
عَلَى العبّاد. َّ 
طُوْيَى بدن أخْلّصٌ لله عَلْمَهُ وَعَمَلَهُ» وحَية ويُقَضَهُ: وأخذة وكركة؛ وكلامة 


لعج اع ..1(2) 
وصمته. وفقوله وفعله 


١‏ - الشهب اللامعة 4# السياسة النافعة: عبد الله بن يوسف المالقىء نشر مكتبة المدار الإسلامي. 


وصيًّة يه سَيّدنًا العباس لابنه عبدالله رضي الله عنهما 
أدب مجالسة الصغير الكبيرَ 


دكين مو الطب يهاقم عَم لبي ود الخلفا عكار 
أبو المَضْلٍء قَالَ ء عَنَهُ الَبِيُ عل «أَجَوَدُ قريش كما وأوصلهاء هَذا بقيّةٌ 
آيافي» كان مُكْسِنًا سديد الرأي واسعٌ العَقَلِء مولمًا بإعتاق العبيد, وكَانَت 
له الشقاية وفناوة الحا ورد ف العديده كل مأاكرة ين ماكر الجاملية 
تحت قدميّ إلا سفاية الحاجّ وسدانةٌ البيت». وهي ما كانت قريش تَسّقيه 
الحفاج من اليب التتوذيف امال نوكاق يليها اليا بين غيف الطاب بذ 
الجاهلية والإسلام: كان إذا مرّ بعمر أيام خلافته ترجّل عمر إجلالا له: 
وكذلك عثمان. توك العباس سنة ؟” ه وترك عشرة أولاد من الذكور, 
ا م ار 
ةين رد 


و فو 


9 إِنّي أَرَى هَذَا الرُّجُلٌ القت بصب قطي الله نذا يقَدّمُكَ عَلَى الأَشَيَاخ 
فَاحَنَّ وتختسا: 


5 7م عراء 


ولا تَقْتَابَنّ عنده احدا. 


* ولا يجَريَنَ عَلَيّكَ كَزيًا. 


* وَلايَطلِمَكٌ مِنَّكَ عَلَى خيّانة. 


َقَالَ السَّعَبىُ: كل كلكةا ون شوو الخقبى يي الا 


-١‏ الإحياء: للغزالي. 


وصية ي سَيّدنَا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما بخمس كلمات 
| سنا حر اللدوة فكاس وكض اللدعتييا ككين كلنات كفا : 
* إِيّاك وَالْكَلامَ فيمًا لا يَعَنِيك 2 غير مَوَضعهء فَرّبّ مُتَكُلم فيمًا لا يَعنِيه 

غير مَوضعه قد عَنَتَ. 

2 ف د عل قا الا يقد مابزفق د عون وى موعن 
*؟ ولا تمار سَفيهًَا وَلا فَقيهاء فَإِنْ الْمَقيه يَعْلبَك وَالسَّفْيهَ يُؤذيك. 

ا ا ا 52 م بر ءءء رهد 
* 557و أَخَاف إذا خاث غنات :نما نح أن فكو يه 

رمع باه 2ه وراد عه 
* وَدَّعَ مَا تحب ان يَدَعَك منه. 

و 2 - 8 2 

* وَامَمَلَ عَمَلَ رَجُلٍ يَعَلَمُ أنه يُجَارَى بِالإحَسَانٍ وَيُكَاقا". 


كه 


صيًّة بعض الأنصار ابنه 


أوصى بعضٌ الأنصار فقال: يا بنيٌ؛ إني موصيك بوصيّة. إن لم 
. يا بنيّء انّقَ اللّه. وإن استطعت أن تكونَّ اليومَ خَيّرًا منكَ من أمس وغدًا 
خَيرًا منك اليوم فافعل. 

وإذا عََّرَ عاثرٌ من بني آدمّ فاحمدٌ ألا تكونة. 

٠‏ واكاك والطية هاه د بحاس 

5 وعليكٌ باليأس: فَإِنكٌ لن تيأس من شع إلا أخناك الله عنه. 


انتاوما يكذ تعمد طانه ل قلقلل عن شر انا ألا 


١‏ - الآداب الشرعية والمنح المرعية : محمد بن مفلح المقدسي. 
7 - مقر لدو لنصور بن الحسين الآبي دار الكتب العلمية - لبئان» 5/ 559؟. 


وصية عمير بن حبيب الصحابي لبنيه 


و 


5 ا 5 ا ل 5 3 
عَمَيّرٌ بن حبيب بن (حباشة) ويقال ابن ( (خماشة) الانصاري الخطمي,» 
يقال: إنه ممن بايع تحت الشجرة:؛ روى عن التي َكِلهِ. 
أوصى مَمَيَرٌ بن حبيب, وكان بايعٌ النبيّ يك بَنِيّهِ فقال!": 
* يايي: إِيَّاكمْ ومخالطة الكفهاء: فَإنّ مَجَالْسْتَهةَ دا وإنّه من يَعْلمُ 
عن السّفيه يُسَرٌ بحلمه. ومن يُجِبَّهُ يندمٌ؛ ومن لا يقر بقليل ما يأتي به 
؟ وإذا أراد أحدّكم أن يَأمُرَ باللعروفٍ أوينهى عن المنكر عَليُوَطن قبل ذلك 
على الأذى. 
2 . 0 رب ك3 لاق .2 ًَ 0 4 
* وليوقن بالثواب من الله عز وَجَلء إنه من يوقن بالثواب من الله عز 
وجل لا يجدّ مَمكٌ الأدّى(. 


-١‏ الاستيعاب .4 معرفة الأصحاب: ابن عيد البر. 
-١‏ الأمالي: للقالي؛ أبي علي؛ إسماعيل بن القاسم: ”/ 017: دار الكتب المصرية. 


وَصِيَّةُ الأحنف بن قيس لبني تميم 
الأحنف بن قيس (المتوفى سنة 77 ه) أبو بحرء سيد بني تميم: وأحد 
العظماء. الدهاة. الفصحاء. الشجعانء الفاتحين. يضرب به المثل 3 
الحلم؛ ولد # البصرة وأدرك النبي وَل ولم يره. اعتزل الفتنة يوم الجمل؛ 
ثم شهد صفين مع عليء ولما انتظم الأمر لمعاوية عاتبه؛ فأغلظ له الأحنف 
الجواب. فسئل معاوية عن صبره عليه فقال: هذا الذي إذا غضب غضب له 
مئة ألف لا يدرون فيم غضب. 


سْتَلّ الأحنفُ بن قيس: هل رأيت أَحْلَمَ مِنَكَة قال: نعمء وتعلّمَتٌ مِنّهُ 
الْحِلّمَ. قيل: ومن هوة قال: قيس ابن عاصم المََرِي حَصَرَّتَهِ يَوَمّا وهو 
مُحَتَّب. دنا إِذَ جاءوا بابنٍ لَه فَتِيّلِء وابن عَم لَه كتيف. فقالوا: إنَّ هَذا 
كن امهف ؛ ظم يَقَطَعْ حديتة؛ ولا فض حَبَنّه. حتى ذا شرَعٌ من الْحَدِيث 
التفتٌ إِلَيّهم فقال: أين ابني غلان؟ فجاءه؛ فقال: يا بْنَيّ» كُمَ إلى ابن عمّكَ 
فأطلقّه. وإ أ جيك اذوه وإلى أمَّ القتيل فأعَطْهًا ماكة ناقة فَإِنّها غريبة 


َعَلّها مَسَلوعَنَهُ 


رُوِي عَنَ رَجُلِ من بني تَمِيُمِ قال: حَضَرَتُ ا ل 
قوع مجتمعونٌ ف أَمَر لهم طحماد الله وأَثْنَى عَلَيّهِ: كم قال(©: 


8 إنَّ من الْكَرَم مَنّع اْحَرّم. 

. ما أكَرَبَ النَّقَمَةَ من أَهَلٍ الْبَمَي. 
9 لا خَيّرَ لذَّة تَعَقبٌ نَدَمّا. 

5 لنْ يَعَِكَ ولن يفتقرٌ من زَهِد. 


9 زب هَزَلٍ قَدَ عاد جِدًا: 


9 فن أحن الزمان كانة ومن قظة ايه قانة: 


-١‏ نَمِيمُ: هم قاعدة من أكبر قواعد العرب, كانت منازلهم بأرض نجد والبصرة واليمامة وامتدت 
إلى العذيب (من أرض الكوفة) . ثم تفرقوا ‏ الحواضر والبوادي. 


* دَُوا المْرَاحَ فَإِنّهُ يورثٌ الضَّعَائنَ. 

* خَيرٌالقَوْل ما صدقة الفقل. 

٠‏ اكباو دق دن شلوك ١‏ "لررورضنوا كنةومق |عقذن إنيكة: 

أطخ اكاك وإخّ غشاف وصلة وان كنات 

* أنُصف من نَفْسِكَ قَبلَ أن يُنْتَصَفَ مِنّْكَ. 

© وإِيِّاكَ وَمُشَاوَرَةٌ النّساء. 

* وَاعَلَمَ أن كَفْرَالنَّمَة وم وَحَبةٌ الجَاهِلٍ شوم 

. ومن الكَرّم الوفاء بالدَّمَم. 

؟. ما آقبع التظيقة يمن :انكللة: والجقاة يمن اللخلهب واقي القذازة يعد 
الودٌ. 

٠‏ لا تكُونَنّ عَلَى الإساءة أقوى منّْكَ عَلَى الإحسانء ولا إلى الْبُخَلٍ أَسْرَعَ 
إلى البَدل. 

* وَاعَلَمَ أنَّلَكَ من دُنَياكَ ما أْصَلحتَ به مثواكٌ؛ فأنّمَقَ ب حَقّ 
حاون لعيرت 

. وإذااكان ال5ة1 به اتن موبموةا بسالئفة ركنْ لعن علو 

. وَاغلة أن اقطيمة الجامل كتين مرلة العافل. 
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7 0 
ولا تكونن 


فال الدجل: فما رآيك كاذك ئلم منه؛ فقمتٌ وقَدَ حفظته"" . 


-١‏ أَدَلَّ عليه: وَثْقّ بمحبته فَأقَرّط عليه. 

عب العليسن الصالح الكل والأنيس الناصح الشاك: لأبي الفرج؛ معافى بن زكريا النهرواني 
الجريري (*70- 760 ه), تحقيق د.محمد مرسي الخوليء عالم الكتب - بيروت؛ ١13/4ام:‏ 781/7. 
قال القاضي (أبو معافى الجريري) بعد أن أوردٌ هذه الوصايا: هذا لعمري من أشرف الكلام وأبلغه 
وأحسنه. وأبلغ الخطاب وأبينه. فرحم الله أبا بحر. كيف أشار بالرشد؛ وهدى إلى القصد.ء وما 
فصل من فصول خطبته إلا وقد وردت الآثار بما يؤيده. مع ما # العقول مما يدعو إليه ويؤكده. 
ومجالسنا هذه تتضمن كثيرًا مما ورد # معناه إن شاء الله وأيد بعونه وتوفيقه. 


وَصيَّة عمرو بن عتبة لابنه 
عَمَرُو بن عَتَبَة ابن أبي سَمَيَانَ (ابن ل مَعَاوِيَة) كان ممّنّ خَرَّجَ عَلَى 
الحجّاجٍ بن يوسفٌ مَّعّ عبد الرّحَمن بن الأشعث. فَقَّتلَ ب تلّكَ الحروب» التى 
كَانْت ما بَيّنَ سنتى (41 -85 ه)20. 


0 موي ريه قر خيس بن لج فزي عاك َ 
0 


أخنه 43و له تق بت كه 


* ولا يفرلك من اغتر بالل وَل دحك بم تعلم جلاقة من 
* واغلم أَنّ يا نيلا يَقُونُ أحدّ بذ أحَدٍ من الخَيّر ما لايعمٌ دا رَضِيَ 
إلا قال فيه مِثلهُ من الشَّرٌ مِمًالَيْسَ فيه إِذَا سَخِط. ٠‏ 


* فاستأنسٌ بالوّحدة من جلساء السُوءِ تَسَلمٌ من عَوَاقبِهمَ. 
ل و قا 


. ولا نَمل حَسَنَ ظَنَّي بك إلى غَيّرِه. 


قال سُفْيان: ا ا لسن 
ل 
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-١‏ المعارف: لابن قتيبة ( أبي محمدء عبد الله بن مسلم ) ؛ تحقيق ثروت عكاشة؛ نشر دار المعارف. 
؟- الجليس الصالح الكال: ؟/554. وقد وردت هذه الوصية # مصادر عدةء منها: الأمالي 
الشجرية: ابن الشجري. والعقد: (مواعظ الآباء ثلأينا ء). ونسبها ابن الجوزي 4 (صفة الصفوة) 
إلى سفيان بن عيينة. 


وَصيَّةٌ أبي الأسود الدّؤلي ابنه بالمال 
أبو الأسود الدولي: اسمه ظالم بن عمروء قاضي البصرة: قال الواقدي: 
أسلمَ بذ حياة النَبِيّ يَكله. فيل: قاتل أبو الأسود يوم الجمل مع علي بن أبي 
طالب؛ وكان من وجوه الشّيعة, ومن أكملهم عقلا و رأيًا 0 
دونك فيزدروك. 
9 واخاوقغ الله حيزت طابيظ يرك 


.بوذا أسياق عارك هاكسك يول تجاوه الله هن الله أجوة ميك 3 


وَصيّةُ امرأة من كلب ابنّها بالمال 
أوضَتٌ امرأةً من كلب ابنّها فقالت: 
. يا بنىٌ» إذا رأيت المال مقبلا فأن تنؤدهانة يمل الننقة 


" وإذا رأيت مُدَبِرًا فأنفق؛ فإِنَّ ذهابّة فيما تريدٌ خَيّرٌ من ذهابه فيما لا 


ترا 


_- 5 وا ا ين الآبي. دار الكتب العلمية - لبنان. 
- المرجع السابق: 707/7. 


5 00 31 2 
وصية عبد اللّه بن الحسّن لابنه 


أب مَحَمَّدِء عبد الله بن الْحَسَنِ بِنِ الَحَسَنِ بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم الملقب بالأرقط وبالمهدي وبالنفس الزكية ٠‏ تابعيٌ من أَمَلٍ المدينة, 
ثقَةٌ جليلٌ القَدْرء قال الطبري: كَانَ ذا عارضة وَهَيبَةِ ولسانٍ وشَرّفء وكانَت 


له مَنَزْلَةَ عِذَّدَ عمر بن عبد ل 
ابنيه (محمد) و(إبراهيم). ونقله إلى الكوفة. وتو سنة ماه ١‏ 


قال الجاحظ: ون خطباء بحي مالام عية لديز السقى بين الحهوه 
وهو القائل لابنه ( إِبَرَاهِيمَ) أو تعد 

* أي ثتئ, إن مود لتك شق الله حسن تاديبك» هأدٌ إني حَىْ اللهذ 
حسن الاستماع. 

* أي بَنَيّ: كت عَنَّالَدّى, وارفض البدًاء اسَتعن عَلَى الكلام بطول الفكر 
:د اللواظليع القى تهرك ها تيك إتى القول كان الغو قات له 
فيهًا خطأه. ولا يَنَمَعٌّ فيهًا صوابه. 

0 مَشُوْرة الجَّاهِلٍ وإن كَانَ ناصحًاء كما تَحَدْرٌ مَشُوَرةَ العَاقلٍ 
إِذَا كَانَّ غاشًا ؛ فإِنَّهُ 0 أن يورّطاك بمشورتهمّاء فيسبقَ إليك مكرٌ 
العاقل وتوريظٌ الجاهل!”) 

9 ا ل 
فإياك أن تستبدٌ برأيك؛ فإنه حينئذ هَواك؛ ولا تمَعل فمّلا إلآ وأَنَتَ على يقين 
أنَّ عاقبّته لا تَرّديك؛ وأن نتيجتّه لا تَجّني عليك. 


*» إياك ومُعاداةَ الرجال؛ فإنك لن تعدّم مَكّر حليم؛ أو مُعاداة لثيم!". 


-١‏ الأعلام: للزركلي. 
-١‏ البيان والتبيين للجاحظ: ”/174: طبعة لجنة التأليف والنشرء /154١م:‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. 


“- زهر الآداب وثمر الألباب للحٌصري: /١‏ 9؟5. 


ا و ا 


و 


5 كِ 0 3 1 


0 


تروف (بالضّادق) ) -8 11 ه) 0 م كرَوَةَ بن القاسم بِن مُحَمَّد 
ابن أبي بَكُرٍ الصّدَّيّقَ رضي الله عنه. وأمّها أسماءٌ بنثٌ عبد الرّحَمنِ بن أبي 
بكرء ولدّلك كَانَ يعو وَلَدَنِي أبو بكر مَرَّتَين. 

قَالَ حسنٌ بن زياد: سَمِعّت أبا حنيفة وسّيِلَ: من أفقة من رأَيتَ5 قَالَه: ما 
وك احا انه مرو وهر بو سيت قَالَ الذهبي: وكَانَ من جُلّة ُلمَا 
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المدينة, وحدَّتٌ عَنَهُ ججاعة من الأَثَمّة مهم أبو حنيفة مغانت وَغيّرُهما. 


عن بعض أَصَّحَابٍ جعفر بن محمد قَالَ: رأيت جَعَمَرًا يوصي موسى ( يعني 


ابنه) فَمَال: 
9 سم ومن مَدَّ عَيَنَيّهِ إلى ما يد غَيرِه 
مات فَقيرٌ 


8 ا ل 1ه م الله قضائه. 
ومن اسْتَصَغَرَ زَلَةَ مَيّرهِ استعظم زلَّة نَفّسه. 
* ومن كشفٌ حجابٌ غَيّره انكشفت عورثة. 
6 ريع جره برام 

* ومن سل سَيّف البّغي قتل به. 

مه 5 5 ا ع 3 
ومن احتفرّ بِنْرًا لاخيّه اوفعه الله فيه. 
9 ومن داخل السفهاة حقو وفوخ بجا لهل القلماة وكودوفن فشكل مداخل 
* يابنيّ إِيِّاكَ أن تَزْرِي بالرّجَالٍ فيزّرَى بك. 


© .واكاك والة خول يبا لا يعتباك كنول لذلك. 


يا بنيٌء قل الحق نَكَ وَعَلَيَكَ كُسَحَشارٌ من بَيْنِ أقربائك. 

2 5 2 3 2 0 6 9 
ولن قَطَعَك واصلاً؛ وللن سكت عَنِكَ مبتدنًاء وللن سألكَ مَعَطيًا. 
وإناك والتمت تق كا نيا قزر التعماف ظ الغلون 

وَإيّاكَ والتعوّضٌ لعيوب النّاس فَمْتّرْلَةٌ المتعؤض لعيوب النّاس كَمَتّرْلَة 
الْهَدَف. 

إِذَا طلبتَ الجودٌ فعليك بمُعادنهء فَإِنَّ للجود مَعَادِنَ وللمعَادنٍ أَصُولا 
وللأصون قرُوعا. شرو را ولا يظليب 0 ر إلا بفرّع ولا فرع إلا 
ال الأَخَيانٌَ ولا تَرْرٍ شان 9 صَخْرةٌ لا يتفَجّرٌ ماؤها؛ وشّجرة 


مه 2 #دمة 2 دم 2م 
لا يتخضر وَرَفهاء وارّض لا يظهر عشبها. 


والدّاعي بلا عَمَلٍ كالرّامي بلا وَثّر 
واستنزلوا الرّزْقَ بِالصّدَقَة وحَصّنوا أموالكم بالزّكاة. 
وما عَالَ من اقتصّدء والتّقدير نصفٌ العيش. وقلَّة العيال أحدٌ 
اليسارين. َ 
ومن أَحَرَنَ والديه فَقَّدٌ عقَّهما. 
؟ء زر 


ومن ضرب بيده عَلَى فَخِذه عِنّدَ مَصِيبَة فَقَدَ حبط أَجَرَه. 


والكبديدة لا تكون صنديية إلا واتاكي حتب أودين. 
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والله ينَزُل الصَّبَرَ عَلَى قَدَّرِ المصيبّة, وينزل الرّذقَ عَلَى قَدَّرِ المؤنّة. 


.د22 دكه 2 كام يك 31 
ومن قدرٌ معيشته رَرْقَه الله. ومن يَدَرَ معيشته حَرَمَه الله ٠‏ 


قال عنوان البصري: قلت لجعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه: يا 


- أوصيك بتسعة أشياء؛ فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى: 
واللّه أسأل أن يوفقك لاستعماله؛ ثلاثة منها 4 رياضة النفسء وثلاثة منها 
ففرّعْتٌ قلبي له. 

قال: أما اللواتي 4# الرياضة: فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه؛ فإنه يورث 
الحماقة والبله؛ ولا تأكل إلا عند الجوع. وإذا أكلت فكلّ حلالاً. وسمٌ الله 
واذكر حديث الرسول: ما ملآ آدمي وعاء شرًا من بطنهء فإن كان ولا بدء 
فثلث لطعامه:. وثلث لشرابه؛. وثلث لنفسه. 
*» فأمااللواتي 4# الحلّم: فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرًاء فقل 

له: إن قلت عشرًا لم تسمع واحدة. ومن شتمك فقل: إن كنت صادقًا 

فيما تقول فأسأل اللّه أن يغفر ليء وإن كنت كاذبًا فيما تقول فأسأل اللّه 

أن يغفر لك. ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والدعاء. 
وأمااللواتي 4# العلم: فاسأل العلماء ما جهلت. وإياك أن تسألهم تعننًا 
وتجرية: وإياك أن عمل جيف شيئًا: وحن بالاحقياظ ذا جميما تسد 
إليه سبيلاء واهرب من الفتيا هربك من الأسدء ولا تجعل رقبتك ب 
قم عني يا أبا عبد الله؛ فقد نصحت لكء ولا تفسد علي ورديء فإني 


امرؤٌ ضئين بنفسيء والسلام على من اتبع الهدى(. 


-١‏ سير أعلام النبلاء: للذهبي. 
"- الكشكول: للبهاء العاملي: 0/١‏ -5. 


وَصيَّة محمد بن علي رضي الله عنهما لابنه 


اي قر يه كٍِ 
محمد 


بن علي (الرضى) ابن موسى الكاظم. كَانَّ رفيعَ القَدّرِء ذكيّاء طَلّقَ 


يج عر بح بر لا 


اللْسَانَء قويٌ البيديهة, تو سنة 500٠‏ ها قال أبوعبد اللّه جعفر بن محمد: 


قال لق أبيء يالتقق: تعلق ختدة اتاد اقم ولا الخاجتقة ولا شوق 
مَعَهُمَ ب طريق. قلت: يا أبه؛ جُعلتٌ داك من هَؤْلاء الخمسة؟ 

قايه اكات وتشاغية اشاسى» قينة يبيعك بأكنة أو أفل متياء 
قلت: يا أبتي: وما أقل منّهاة قَالَ: الطمَحٌ فيهّاء كُمْ لا يناتها. 

قلتويا أببة: ومق الغاني؟ قال إياكَ وممْصَاعْبَة البخيل: فَإِنّه يَحَدلكَ 
ماله أَحَوَجَ ما تَكونٌ إلَيّه. 

ظهه يا أبه وعن الكانةة فانوواناك وتضشاقية الك اموكانة يفو 
مَنَك التعيدٌ وييناعلٌ عَتك 'القريب: 


قلت: يا أبه. ومن الرَّابِمٌ5 قَالَ: وإيّاكَ ومُصَاحَبَة الأحمّق؛ فَإِنَه يُريدٌ 


أن يُنْمَعَك فُيضرّك. 


قلت: يا أبه ومن الخامسٌة قَالَ: وإِيّاكَ ومُصَاحَبَةَ القاطع لرّحمه؛ 


3 واو 0 5 0 ا 3 35 ف 5 0 م 
لاني وجدته ملعونا ‏ كتاب الله عَرْ وَجَل 4# ثلاثة مواضع: # فهلٌ 
صرح لخت رده وء > ع 06ل مج عم وم بوه 1س سر 3 عت مر 
عَسَيْش م إن نولِيتم أن تَفْسِدُوا ف الأرضٍ وَتفَطِعوا رحا مَك 59 أَوليكَ 
لذن لعنهم الله َاصْمَعْرَ وعم َبْصَرَهُمَ © (مُحَمَّد: ؟1- ؟5)؛ وقوله: 


-01 واس ار 5 ص 58 59 ممح 1 0210 م -ه و هه 
#والذين ينقضون عهد الله مِن بعد ميتلقدء وبقطعون مآ أمر اللّهيهء أن نوصل 
و د . مج ع لا غير 7 مووم ضع + ديوء ومسومم 
وَبِفَسِدُونَ فى الأرض أوْلِك هم اللعنة وطح سو ألدَّارٍ 4 (الرعد: 5؟) 

#2[ سرح سر ص هه 


5 7 ا 2 5 2 م يس 0201 3 
وقوله: 8 أَلَذِبنَ يَنَفَصُونَ حَهْد الله مِنْ بَحْد مِسِسَقِهء ويَمَطعونَ مآ أَمَرَ أللّهُ 
يوء أن بوْصَلَ 4 (البقرة: )0 


.١71//؟ الجليس الصالح:‎ -١ 


سفيانٌ الثَوَرِيٌ (171-49ه) أجمعٌ الناسٌ على دينه وورعه وزهده وثقته: 
وه وأحد الأئمّة المجتهدين. 
00 سفيان التَورِيٌ فيما أوْصَى به علي بنَ الْحَسَن السَّلمِىٌ: 
9 عَليّك بالصدق. وإيّاكَ وَالَكَدْبَ والخيانة والرّياءً والعُجّبّء فَإنٌ الْعَمَلَ 
الالح يحبطه الله بل من هه الال 


٠‏ ولاتلمد وبتك إلا عكن عومد مُشْفقٌ عَلَى ديّنه. وليكُنَ جليسّك من يُزّهُدُكَ 
ب الدُنيًا. وأتدرٌ ذكرٌ امَوّت, وأكثر الاستغفار, واسأل الله السَّلامةَ فيما بقي 
000 1 

© 


على را قاة 3 يت الس + > عدج د بره يت 2ه 
وَانصَحَ كل مؤمن إذا سألك عَنّ أمّر ديّنه. وإيّاك أنّ تخونّ مَؤَمنَاء فَإِنْ من 
خَانَ مَؤَمنًا قَقَدَ خَانَ الله تَعَالَى ورسولة. 
* وإيّاكَ والجدالَ والخصامّ. ودع ما يَريِمُكَ إلى ما لا يَرِييُكَ تكن سليمًا. 
: ومُرَ باعَرُوفٍِء وانّهَ عَنّ المذَكر تكن حبيبٌ الله. 
و 
وأحَسنّ سريرتك يُُحَسِنٍ الله عَلانِيد نِيّتَكَ؛ واقبل المعذرة ممَّنّ اعَسَدَرَ إلَيّكَ. 
. ولا تفنض اغذامن التسية: وصل سن كتلكك «رواست عاق طلقك كن 
انه ا م2 3 
رفيقَ الأنبياء. وليكنٌّ أَمَرّك مفوّضًا إلى الله السّرٌ والعّلانية. 


واخش الله خَشيَة من قَدَ عَلِمَ كت ميت ومبعوثٌ وسائرٌ إلى الحشر والوقوف 
بَيْنَ يدي الجبّار. 


000 00 50-35 3 3 3 7 
9 واذكرٌ مَصيّرَك إلى إخحدى الدارَيّن؛ اما الى جنة عالية؛ واما إلى نار 
خا ني 1 


-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني. وانظر: ( مواعظ الإمام سفيان الثوري) 
لصالح أحمد الشاميء المكتب الإسلامي. 


الو ص اسمس ا ضر 
وأ الأكة الأئقة ند أل السُّنّة ومناقعة كدير جدًا لكان ذا را 
يحت فكت وكنائب وسو لحينة وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثيابه (وكَانَيََسُ حسَنَا) 
ومن وَقّتِ خروج (مُحَمّدِ بن عبد الله بن الْحَسَنِ) لَِمَ مالك بئَهُ فلم يكن 
يأتي أحدًا لا لعزاء ولا لهناء؛ ولا يخرج لجمعة ولا لجماعة: ويَقُولٌ: ما كل 
مالم ا و سكل أحد يو على الاعتذاد, وكانَ َْضُ خائهه (حَسييَ 
لاك لا ا ره 
* إِيّاكَ يغرّكُ هَؤْلاءِ بثنائهم عَلَيَكَء قن من أَثَنَى عَلَيَكَء وقَالَ فيِكَ من 
الَخَيّر ما لَيْسَ فيّكَ أَوَسَكَ أن يَقُولَ فيّكَ من الشّرٌ ما لَيْسَ فيّكَ. 
*؟ فاب قي الله بذ التّْكِيَة منكَ لَفْسِكَ. أَوَكرَضَئيها من أنحَد يكُولها لَك 
فريك فَإنّك أن أعَرَفٌ بِتَفَسكَ منّهُم. 
* فَإِنّه بَلَمَنِي أنّ ربجلا مّدحَ عذَّدَ ال نبي ِل فقَالَ: «قَطَعَتُم ظَهرَهُ أو عَدْقَة: 
لوسَمعّها ما أَفَلج!". 


* وفَالَ النْبيُ كف:«الحثوا الترابَ وجوه المدَاحيّن 7 


. (قطعتم ظهره أو عنقه...) رواه البخاري بلفظ ( أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل)‎ -١ 
؟- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن موسى؛ تحقيق د.‎ 
.711 /1 أحمد بكيرء دار مكتبة الحياة:‎ 


وَصَيَّةَ يحيى بن يزيد للإمام مالك 


وذ لحرا كايا ورين الإخجاء إن يتن إن يريا اودري كني 


ِلَى مَالِك بن أنس رَضيّ الله عَنَهُمَا: ّم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم؛ وَصَلَى الله 
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدِ بخ الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ 


مِن يحي بن يزيد بن عبد لِك إلى مَالِكِ بَنِأَنّسِء أما بد : فَقَدَ بَلَغَنِي 
َنْكَ كبس الدقَاقَ وَتَأكلُ الرّقَاقَ وتجلش غلى الوطي» وَتجََلَ على بَاِكَ 
حَاجِبّاء وَقَدَ جَلَسَتَ مَجَلِسَ المي وَقَدَ صَرِبَت | ليك المطىٌء وَارَتَحَلَ 
إلَيّك الناية وَاتحَدُوكَ إِمَامًا وروا بِقَوَلِكَ انق ق الله على يا قاللة, 
فيك بالنواشم د ب اميكررق سا لصي بر 
الله كتهانة وقالي: ؛وَالسَلاه 7" 


مَكْتَبَ إِلَيّه مَالك: : بِسّم الله الرَّحْمّنٍ الرّحيم: وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمّد 
وَآلِه وَصَحْبه وَسَلَّمَ. من مَالِك بنِ أنّسِ إِلَى يحي بن يزيد سَلامٌ الله 
عَلَيّكَء أَمًا يَعَد: فقن وَصَلَ إِليّكتَابكَ مَوَهَعَ مني مَوَقعَ النَصِيحَة وَالشّمَمَة 
وَالأَدَبِء َمْتَمَكَ الله الى وَجَرَاكَ بالنّصِيحَة خَيرًاءوَأسْأَلُ اللّه تَعَالَى 
التق ؛ ولا حَوَلَ وَلا فو إلا بالله العَلِيّ الْعَظيم. َأمّامَادَكَرَتَ لي أي 


اقل اللتقات ب وااقس الأقادو و كفيك وأكدك علق اوناك للك حول 
ذَلِكَ وَنَسَتَغْفِرٌ الله تَعَالَىء فَقَدَ قَالَ تَعَالَى: ولس ع نك ةلئه أل 
كي لصتاوو ليت من الرذق » | (الأعراف: لود ؛وإني 0 أن تر 


كتّابناء وَالسَّلامٌ. ا ه. 


-١‏ الدّقيق: خلاف الغليظ؛ وكذلك الدَّقَاقٌ بالضم. والرّقاقٌ. بالضم: الخبز المنبسط الرّقِيقٌ. 


أ 
َه لغ مه 


وَصيّة ابي زيد القيْرّواني 
2-5 -_- 4 ىه و 5 5 _- 5 5 
ابوزيد القيّرّواني: عبد الرخمن بن عمرّ بن ابي الغمّرء مولى بني فهيم 

(10 - 68 ه) شيخ ثقّة: كان فقيهًا مفتيّاء لَّهُ كتبٌ مؤلفة حَسَّنَةٌ: روى 

عَنَّهُ البخاريٌ وأخْرَّجَ عنه فا الصّحِيّح: رأى مالكًا ولّم يأَخّدْ عَنَّهُ شيفًا. 

كتَبَ أبوزيد القَيّرَواني إلى أبي سنَانٍ الأَسَدِيٌّ القَيّرَواني: 

9 عَليّك يا أخي بِتَمْسك فلها فاعَمَلء وعلى حَظها فَاحَرصٌء وعلى دوام 
بقائها ب النعيم فقمَ لها بلك فكأن قَدَ حجبت عَنّ القيام بِدَّلكَ بما 
ذكرت لكء فَاغْتَنِمَ ذلك ما كَانَّ لَكَ مبذولا. 

50-00 م2 0 م د 2 عو م 2 3 

* وَاعَلَمَ أنك لن تَقَوَى عَلَى ذلك حتى تترك ما تحب إلى ما تكرّة فعنّدَ 
ذلك تَقَوَى عَلَى ما تريّدُء ويهونٌ عَلَيَكَ طلبٌ ذَلِكَء وتَقَدِرٌ عَلَيّهِ إنّ شَاءَ 
و 4 2 7 2 

7 5 علي 3 55 م 3 50 مورء ره ِو 
اللّهء وأبعدٌ ما تكونٌ منَّهُ حيّنَ تعطى لتَفْسك مُنَاهَا وتَدّرَأ عَنّهَا ما تكرَه. 
* وَاَلَمَ أن ذَلِكَ بالله ومنَّهء فعَلَيتَ بالاستكانة إِلَيّهِ 4 ذَلِكَء فلعلك 


> -. + در. 2 . ا عو 
تعطاة إن حَسّنَت فيه نيّتك 7" . 


.0507/١: ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ -١ 


ىْ 


أبو كل عبد بن عاصم الأنطاكي: أغدٌ انثكاد الزهافق كان مق خليفة 


و عت ع 


الحجارت المحاسبي. ؛ وَبشْرِ الحلف لَه كلام 0 الزْهَد ومُعَاملات 
العُلَوب. وكانّ أبوسُليمَانَ الذاراتي يسميّه جاسوس العُلوٌب لحدّة فراسّته: 


توك سَنَةَ 7١9‏ ه.! 


كقت لحيل بعاصم الأنطاكي إلى صَاحِبٍ لَه يَعظَهٌ: 


إلا أمسجة ابه تقر غووق شرت عليها امررقة. ين الورى العا 
هر حَيرَةٍ تَضْر موا لهو لم 
فنا الجاهلً. كالما منا متعوة الها بوم ها كيه يذ | 
و لم متو يبيع مِنْ لعلّم؛ 
والجاهلٌ منًا عاة شق لهاء مُشَفدٌ مِنّ فق ة عالمه. 


كنا مهم امت ون ددم ا 5 

فا 2 لا 1 2 | - لا ب 2 ] ته الشيّطان قليّه 2 

قل يضح والكدر يشبع فكل قد سََلَ يطان فلم بخوف 
الققرء فأعاذنا الله وإيّاك منّ قبول عدّة ابليسّء وتركنا عدّة رب 
الْعَاكَينَ. 
يا لي لكاي إلا مُوٌمِنَا عاك بعقّله ومَحَادِيّقٍ قوله. أو مُؤْمِنَا 
تقينًا؛ قَمَتَى صَحِبَتَ غَيّرِ هََلَاءِ أورثوك النْقَ ص ديّنك: وقبح السّيّرّة 
د مورك 
وإيكاكَ والّحرّصٌ والرّعْبّة: فَإِنّهما يَسَلبانِ القناعة وائرّضًا. 

وَإيكاكَ ار إلى ع َإِنَّهُ 0 
0 ا ما إن ا ات وإنّ أُضْمَرَتَهٌ أَرَدَاكَ 
والسَّلاه "ا 


-١‏ انظر (البداية والنهاية)؛ أحداث سنة 7١9‏ ه. 
-١‏ تاريخ مدينة دمشق: الحافظ ابن عساكر (علي بن الحسين 5غ4- الاه ه) . 


وصية أبي الليث السمرقندي ك4 (الكسب) 


الهدى؛ قال فيه صاحب الجواهر المضيئة: الإمام الكبير. صاحب الأقوال 
المفيدة والتصانيف المشهورة؛ تفقه على أبي جعفر الهندواني وغيره. من 
كتبه (خزانة الفقه). و( النوازل) ؛ و( عيون المسائل) ؛ و( التفسير)؛ و( تنبيه 
الغافلين). توك سنة (1/9؟ ه). 

َالَ أب الليّثِ السَّمَرَهََدِيُ: مَنَ أرَادَ أن يَكُونَ كسَبهُ طَيّبا عليه أن يَحَفَطَ 


ية أشناك: 
* أونّها ألا يوخَْ َيْنَا من مََائْضٍ الله على لأجل الَْْسَبء وَلايدَخلٍ 
* وَالثَّاني: أَنَلايوَدِيَ أحَدًا مِنَ حَلَقٍِ الله لأَجلٍ الْكَسَب. 


2 3 و َه ره د #22 ٍ- ا 5 رع 8 1 
* والثالث: ان يقصد بكسّبه اسَتعفافا لنفسه وَلعيّاله. وَلا يقصد به الجِمّعٌ 


جت شن جد عدا عت 


وه م 


© الرَايمة أنلا يُحَهِنَ نشمة ها الكش هذا 


2 السو عر اق قر وام قر عاضو لشاكية ع وار ماه 
9 وَالخامسٌ: ان لا يَرَى رزقه من الكسّب. وَيَرَى الرزق من الله تعالى, 
وَالكسَبَ سَبيًا ''2. 


-١‏ تنبيه الغافلين: للسمرقنديء الليث نصر بن محمد الفقيه السمرقندي الحنفي. ص 408: طبعة 


دار ابن كثير - بيروت. 


وَصَيَّةٌ الماوردي ْ إصلاح النفس ومداراة الناس 


كيين سبد بن حبيب الماوردي (514 - 26 ه) قَالَ ابن كثير: أبو 


الْحَسَنء اكاورديٌ البصرى: :شي الشّافمية, ضاحِبٌ التصانيف الكثيرّة بذ 
الآصول والفروع والتّمُسير رِ والأحكام السّلطانيّة وأَدَب الدّنيًا والدّيّنِء لم يَرَ 
أصَحَابُةُ ذراعَه يَوَمّا من الدّهر من شدَّة تَحَوّزه. . قَالَ مُوَصيًا: 


كن نينا الفافل #قبيه غنى شانك» واهكا عَنّ رَمَانك. 
سلما لأَمَلِ دَمَرِك جَاريًا عَلَى عَادَة ء عَصَرِك. مُنَقَادًا من قَدَّمَهُ النَاسٌ 


0 2 


عَلَيّكَ ؛ مُتحَذَنا عَلَى مَنَ قدّمَك النَّاسُ + انه ولا تادهم بالقزلة عله 
يوا ولا تجَاهِرْهُم بِامحَاَمَة لَهُمَ مَيعَادُوك هَإِنَهُ لا عَيَشَ لَمَمُوت 
وَلارَاحَةٌ لمقادى, 

وَاجَعلَ نضح نَفْسِك عَنِيمَة غَنِيمَةَ عَقَلِكء وَلا تَدَاهِنَّهَا بِإِحَمَاءِ عَيّبك وَإِظهَارٍ 
عُذْرِكء فَيَصِرٌ عَدُوكٍ َحَطَى مِنّك ب رَجْرِكَفْسِه بإتكارك وَمُجَاهَْتك 
من نفْسك التي هي حم بك لإغْرَائَك لَهَا بِأَعَذَايك وَمسَاءَّتك. 
مكنيد نوا بك تنم قد فيفر قله 

كان تف الجتهاءء امك اتناك اتقيك نكق التاق تيقا للن: 

بقار فنك ايوق اهلك أقنة افق انق اغاقيد فك اقذل يذ 
1 َ 


سي س ” موس 


2 اجا ابر 7 حبقا 


وتشارة نان لتنا لشمد لجن لين هد نكا 


عه 


وَلَوْكَانَدًا الإِنَسَانيْنْصف نَفْسَهُ لأمَسَكَ عَنَ عيب الصّديق وَقَصّرًا 


كيرت أي الس بإنكارٍ عيُويك. 00 ة فَإِنَ 


-١‏ أدب الدنيا والدين: للماوردي (خاتمة) ص 454: مكتبة العلوم والحكم - مصر. 


وَصَيَّةُ أبي عثمان الصّابوني 
الصّابوني (؟/ك-دئغ ه) أبو مُثْمَانَ امعاعيل بن عبد الرّحَمنء 
اروف ده بشَيَخْ الإسلام؛ كَانَ إمامًا برطو مع كا هتريًا ؛ واعطًا خطيبًا. 
أَوَحَدَ وَقَنه 2 ظطريفته: وَعَظْ المسَلميّن ف مَجَالس التّذكيّر ستَيْنَ شَنَّة: 
وخَطَبٌ عَلَى مِنَبّرِ نَيَسَابور نحوًا من عشرِيّنَ سَنَة0"). 
قَالَ السُبكيٌ: هَذهِ وصيتّةُ وقد وجدتٌ بها بدمشق عنّدَ دُخُوَلِه َيه حَاجًا: 
*؟ هذاما َوَصَى به إِسْمَاعِيلٌ بن عبد الرَّحَمنِ بن إِسْمَاعِيلٌ أبو عثمانٌ 
الصّابوني الواعظ غيم الت ؛ الوق عَيْهُ اط الأمزخز المواين 
الاجر غَيْرُ امْترّجرٍ. ار اللعترف. الفوة اقرف الخلط القوسل: 
الْممَرفٌ, امْفَتَرِفُ للسَّيَّات المغترفٌء الوائقٌ مَعَ ذَلِكَ بِرَحَمَة رَبّه 
الرّاجِي لمغفرته, لمحت لول الله ؛ الدّاعي النّاس إلى التَّمَسَّك بسنّته 
وشَرِيَعته كلة. 
أَوَصَى وهويّشْهَدٌ أنَّ لا اله إلا الله وحدَّةٌ لا شريك لَهُ؛ إلهّا واحدًا أحدّاء 
فردًا سَتَمَلٌأء ؛ لم يتَحدَ صاحبة وَلا ولدّاء ولّم يشرك 4 حكمه أحَدَاء 
الأول الآخد الظاهرٌ الباطن. الحنٌ القَيُوم: الباقي بَعَدَ هَنَاء خَلقه, 


مين 


لط عَلَى عبّاده العالم بخفيّات الغيوب, الخبيرٌ بضمائر العُلَوب. 
المبّدئٌ المعيدٌ اموق الروك لوالموق الح . الفمّالٌ نا يُرِيدٌ « لس 
10 3 ور التمِيغٌ الصِررٌ » (", هُوَّمَوَلانا فنِعَمَ الْوَلَى 
وَنعم التصديك 

يَشهَدُ بدَلِكَ كله مَعَ الشَامِدِينَ. مُقرًا بلسانه عَنّ صحّة اعتقاد وصِدّقٍ 
يَقيْن؛ دويشعكلها عَنّ لممّكرينٌ الجاحدين: ويعدّها لوم الدَيّنِ ما 


-١‏ طبقات الشافعية الكبرى: للسبكيء عبد الوهاب بن علي ( ١-1717‏ ه) ترجمة رقم 5317,؛ دار 


احياء الكتب العربية تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو ض 11/١‏ 
ات - الشورى: ١‏ 


ى 


ى 


عمل ولو 0 0 
ءءء 2 د 6 دن برح عاداو يرز ل م ياست 22 


لعَردُ ايمر 74" 


* ويَشْهَدُ أَنَّ مح مُحَمّدَا يل عبد ورسولة, أَرَسَلَهُ بالّهُدَى وَدِينٍ الح لِيُظْهِرهُ 


عَلَى الدّين 5 وَلَوَّكرة المشَركُون. 


و 
ان ير 2» 


9 ويشهد ان الحنة بشن وجملة ما أعدّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيهًا لأوليائه 
0 دا مولاه الكريّم دل جلالة أن يَجَعَلَها مأواة ومثواة: فقَضلا 
مِنَّهُ وكَرّمًا. 


و 
عن اي 82 


*؟ ويشهد ان الثَّارَ وما أَعَنَّ اللّه فيها لأعدائه عق قٌ: ويسألٌ الله مولاة أَنَ 
يُجِيّرَهُ منَهّاء ويرَحَرْحَهُ عَنَهَا ويَجَعَلَهُ من المَائزينَ قَالَ الله عر وَجَلُ: 


الب ين ب لت لت 6 ا ل ال سلسم 
د من يمن عن ألكار دل الجكة 55353 ال الذي 
ِلَامَتَدعٌ الْخُرُور 14". 
. ويَشّهَدٌ أن صَلاتَه ود 8 نسَكَة وَمَحْيَاهُومَمَانَهُ لله رَبٌ الْعَاكِينَ .لا شَرِيكَ لَه 
وَبِدَلِكَ أمقك تمن القزبية : وَالْحَمَدُ لله رَبٌ الْعَامِينَ!'. 
. وأنه رضي باللّه ربّاء الي دينًاء وبمحمَّدِ نبيّاء وبِالْمَرَآنٍ إِمَامَاء 


عَلَى ذَلِك يَحَيَىء وعَلَيّهِ يموت إِنَّ شَاءَ الله 1 


.44 48/8 الشعراء:‎ -١ 

؟- الدخان: 24١‏ 45. 

ا -العيران 8 

قِ - يُسْتحَبللمُوصِي أن أمَا بِالبَسْملّة وَلقنَاءِ على الله الى الحمْد ودحو وَالضصّلاة ة عَلَى النَبيّ 
3 م الشّهَادَكين تَابَةٌ أو تُطقّاء ٠»‏ وقد َوِيّ عَنَ أنّس رضي الله عنه أنه قَاَ: إكَانُوا يبون دور 
وَصَايَاهُمَ: سم الله الرَّحْمَّنِ الحو هَذَا مَا وض به فلن أنه ميشه أن لا لَه إلا الله وَحَدَهٌ 
لا شَرِيكٍ لَه معدا بده ووسوَلة يلك أن السَّاعَة آتيّة لا رَيَبَ فيهًا وَأن الله يبعتُ مَنَ ب 
لعمُو وَأوَصَى من تَرَكَ من أَهُله أنَ ينوا الله وَيُصَلحُوا ذاتَ بينَهم» ويُطيعوا اللّه وََسُولةُ إِنَ 0 
مُؤْمنِينَ: َوَصَاهُمَ بمًا أَوْصَى به إِبَرَاهِيم بنيه وَيَعْقُوبُ: (إنَّ اللّه اصَطْفَى لَكُمّ الدّينَ قلا تَمَوكُنَ 


امم وو و 


وأنتم مَسَلمُونَ) مصنف عيد الرزاق. 


وي 0 اللايكة عن أن التَبيّينَ حَقٌ وَأَنَّ السَاعَةٌ آتيّةٌ لا رَيَبَ فيهّاء 


ويَشْهَدٌ أَنْ ا سُبكَائه وتقالن قدَّرَ الحَكر وام به؛ ورّضيّه أنه 
وراد تومن تابه 0 حُسَنَ الُوَابِ عَلَى فمّله وقد و الشر ونج 
عَنَّهُ ولّم يَرَضَهُء ولّم يُحِبَّة وأراد كونّة من مُرّتكبه: غَيَّرَ راض به؛ ولا 
محبٍّ له. تَعَلَى ريّنا عَمًا يَقُولُ الطالمونَ علا كبيرًاء وتقدّس أن يأمرّ 
باتقضية: أو تسكياءويرشاهاء وغل ايندو اليد كلو ع8 


ور 


يَقَدِرَهُ عَليّه: أو يَحَدِّتٌ من العَبّد ما لا يُرِيدَه ولا يشاؤة. 


وَيَشَهَدٌ أنَّ الْقَرَآنَ كتابٌ اللّه وكلامة ووشبة وهزيلة: غير مَخْلوقِء وهو 
اندي المصاحف مكتوبٌ: وبالألستة مقروة: وك الصّدور مسقوكل, 
وبالآذان مسموةٌ. : قَانٌ الله كعانى: + وَإِنْ أحِد من اللتركرت 
1 أيه حَقَ يسمَحَ كلم أ 04" وَقَالَ: لم شو ءار كك 
فكثور درت أوواالية 14" وفان: ١‏ وال ترس كن 
أن 4". وقَالَ: « إن هُوَ إلا كر وان مين 14. 

وَيَشْهَدُ أنَّ الإِيمَانَ تَصَديق بِالَقَلْبِ بما أَمَرَ اللّه أن يُصَدَّقَ به وإقرارٌ 
بِالْسَانِ بما أمَرَ الله أنَيُعَر به وعمل بالجوارح بما أْمَرَ الله أن يعمل 
بهء وَانْزِجَارٌ عَم رَجَرَ عَنَهُ من كسب َنْب وقول لسان: وعمل جوارج 
وأركان. ا 
ويَشْهَدٌ أنَّ الله سْبَحَانَهُ وتَعالَى مُسَتوِ عَلَّى عَرَشْهِ استوى عَلَيّه كما بَيّنَهَ 


أده ا 


كتابه 4 فَوَ قَوَّلِه تَعَالَى: «إرك ركم أن 0 


> التوية م 
"- العنكيوت: 435. 
"'- فخاطر: 55. 


4 يسن كا 
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ف ةياو ستو عل اعرش 4" . وقوله: « سمو عل المرش 
التقسق مكل يمه تييرا خَبِيرا 14". ل آيات آخَرء والرسول كَِلدِ تسليمًا 
فبما تقل .من كير أن بيت استواءة علته: اريجنة مريب 
أووَهّمه سبيلا إلى إثبات كَيّفيّته. إِذَ الكيّفيّةٌ عَنْ صفات ريّنا مَنَفََةٌ 

* قَالَ إمامٌ المْتَلِميْنَ ب عصّره أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله 
عنه يذ واب من سَأَلَهُ عَنّ كيفيّة الاستواء: «الاستواة تتلوة: يت 
ملجهول: وَالإِيمَانٌ به واجبٌ وافشؤال عَنَهُ بدّعة وأظتّكٌ زَنَدِيّقَاء 
أْخَرِجُوهُ من المسَجد» 3 

٠‏ ويَشْهَدٌ أن الله تَعَانَى موصوفٌ بصفات العُلّىء التي وصّفٌ بها نَفْسَهُ ب 
كتابه. وعلى لسانٍ نبيّه لا ينفي شيثًا مله اللايكة شنهًا له يضفات 


٠‏ ابت 


خلقه. بَلَ يعُولَ: إِنَّ صفاته لا تَشَبةُ صفات الَربُوبِينَ كما لانٌشبهُ ذاثه 
ذوات َ امْحَدَتِينَ تعَالى اللّه عَم يَعُولَ المعَطلَةٌ والمشَبْهة علوًا كَبِيرًا. 

. ويسلك # الآيات التي وردتٌ ‏ ذكر صفات لاوم بعل با 
والأخبار التي صِحْتٌ عَنّ رسولٍ الله كي بابّها ٠‏ كآيات مجيء الربٌ يَوْمَ 
الَقيَامَة» وإتيان لله ظَلِ من القمام: ٠‏ وخلق آدمَّ ب بيّدِهِء واستوائه ع 
عَرَّشهء وكأخبار نزوله كل ليلة إلى سماء لديا : والضّجكء والنُجُوى: 
ووضّع الكنف عَلَى من يُنَاجيه يَوَمّ الَقيّامَة: ومَيّرهاء مَسَلَّكَ السَّلْفٍ 
الصَالِح؛ وأَتمّة الدّيّنِ من قبولهاء وروايتها عَلَى وَجَهِهَاء بَعَدَ صحّة 
سَنّدهاء وإيرادها عَلَى ظاهرهاء والتّصديقٍ بها ؛ والتّسلِيمٍ لها : واثقاء 
اعتقاد التّكييف والتّشبيه فيهّاء واجتناب ما يودي إلى اقَولِ بردّهاء 
وترك قبولها أو تحريفها بتأويل يُسَسَتْكرٌ ولم ينَزّلٍ اللّه به سَلطانًاء ولّم 
تكرية للكبجابة والتابمين والكلق الكبالسين لسساة. 


.04 الأعراف:‎ -١ 

؟- الفرقان: 09. 

؟- الزُّنْدِيقٌ: القائل ببقاء الدهر. فارسي معرب والزتْرْقَة: الصيقٌ؛ وقيل: الرُنْدِيقٌ منه لأنه ضبّق 
على نفسه. ا 


ونه يذ الْجمَلَةِ عن الخَوْضٍ ‏ الكلام؛ ؛ وَالتَعَمّق فيه؛ وك الاشتغالٍ بما 
كَرهَ السَّلتُ رَحَمَهُمُ الله الاشتغالَ به وتوا ورَجَرُوا عَنَه قَإنَّ الجدّال 
شه وَالتَّمَمُقَ ة دقائقه. والتّخَبُطَ بذ ظَلْمَائَه. ئُ ذلك يُفْسِدّ الْقَلْبَء 
ولشعط يتة يه الوب جل جلائة؛ يوق السبَةَ اكير كفبولقاة 
البَرّكةَ ب الحال؛ ويّهّدي إلى الباطل والمحال؛ والخصومة # الدَّيّن 
والجدال؛ وكثرة القيل والقال؛ ‏ الرَّبٌ ذي الجلال؛ الكبير المتعال؛ 
تتحانة ركقاني عَم 0 الظالمون علوًا كبيرًاء والحقة لله عَلَى أ 
هدانا يفاره الله وسلامّة عَلَيّهِ حمدًا كثيرًا. 
ويَشْهَدٌ أنّ القيّامَّة وك هود به الكتابٌ والأخبارٌ الضّحاحٌ من 
أشراطها + وأهوالها ؛ وما وَعَدَنَا به. بعتن به فيهّاء فهو حَق نؤمنٌ 
بهء ونصدّق الله سبَحَانَةُ. ورسولّة َحْبَرَ به عَنَهُ كالحوضء والميزان» 
والصّراطء وقراءة الكتب, والحساب؛ والسوالٍ بالقوسى والوقوف, 
والصَّدَرٍ عَنَ المحشر إلى جَنَة أو إلى نار مَعَ الشَّمَاعَة الموعودة أَمَلٍ 
اللهعين وفير ةنك نا هو و مَبَينب الكتاب. ومُدَونٌ بي الكتّبٍ الجامعة 
لصحاح الأخبار. 

ويَشّهّدُ بدِّكَ كله الشَّاهِدِينَ ويستعين بالله تَبَارَكَ وَتَعَانَى يذ الشّبات 
عَلَى هَذِهِ الشّهاداتِ, إلى الممات. حَلَّى يُتوََى عَلَيهَا ب جملة الْسَلمِينَ 
المْفَمنِيّنَ الموقنيّنَ الموحْديّنَ. 

ويَشْهَدٌ أنَّ الله َبَاركَ وَتعَاَى يَمُنّ عَلَى أوليائه بوْجُوه يمي ناضِرَةٌ. 
إِلَى رَيّهَا نَاظرَةٌ ويرونه عيانًا 4 دار البقاء؛ لا يكبازون د رقيقه: ولا 
يمارون: ولا يضامونء ويسأل الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى أن يَجَعَلَ وَجَهَهُ من تلك 
الوجوه. ويقيه كُلَّ بلاء وسوء ومكروه. ويبلغه كل ما يوْملَهُ من فَضْلِه 


2 


ويرجوه بمنه. 


6 


ويشهد أن خَيّرَ النّاسِ بَعَدَ رسول اللّه أبوبَكُرٍ الصّدّيْقَ رضي اللةعتة: 


ى 


مم الفاروق. ثم عثمانٌ بن عفان. ثم علي بن أبي طالب رَضِي الله 
غنية اكنبية: ٠‏ ويترحم م على جيتع الضعانة: ويتولامم ويسَتَفَفْرٌ لهم 
وكدّلك ذريته وأزواجه أمّهات المؤّمنيّنَ: ويسأل الله سبَحَانَةٌ وتَعَالَى أن 
يَجَعَلْهُ مَعَهُمَ: ؛ ويرجو أن يفعله به فَإِنّةُ قَدَ ص عنّدَهِ من طرق شَّتَّى أنَّ 
رسولّ الله قَالَ: ( اكَرَءُ مَعَ من أحبٌّ)7". 


ويوصي إلى من ع من ولد وأخ وأهلٍ وقريب وصَدِيقٌ وجَمِيّع من 
يقبل وَصِيتَهُ من اُسَلِمِينَ عامّةٌ. أن يَشْهَدُوا بجَمِيّع ما شَّهِدَ به وَأَنَ 
يتقوا الله حَقَ ثقّاته. وألا ونوا إلا وهم مُسَلمُونَ 5 إِذَأمَه مم لذن 
15 َالبِكَ شع سورت 4 
ويُوصيهمٌ بصَّلاحَ ذات البَيّنء وصلة الأرَحَام؛ والإحسان إلى الجيّران 
والأقارب والإخوانء ومَعَرفَة حَقَّ الأكابر, والرّحَمَة عَلَى الأصَاغر. 
ويَنْهَاهُمَ عن الشَّدابْر وَالتَباعُضء والتّقاطّع والتّحاسّدء وتنم أن 
1 إخوانًاء عَلَى الّخَيرَاتَ أعوانًاء وَأنّ يعتصموا بِحَبّلٍ الله جَمِيّما 
و3 يتفرّقواء ويتّبعوا الكتابت والمّنقٌ وما كان عَليّه علماءٌ الأمَّةَ والكة 2 
امل كمالك بن أنس؛ والشافي: وَسَعَيَان الشَوَرِيٌ كيان ين ينه 
وأحمدَ بن حنبل وإسحاق بن إِبَرَاهِيمَ: ٠‏ ويحيى بن يحيى: وغْيّرهم من 
أئمّة المي وعلماء الدَّيّنء رَضيّ اللّه عَنَهُمَ عن ٠‏ وجمع بَيتنا 
وبينهم 2 ظل طوبى ومستراح العَابِدِيّنَ. 
أَوَصَى بهذا كله إِسَمَاعِيلٌ بن عبد الرّحَمنِ كاوق ي إلى أولاده وَأَهَله 
وأصّحابه ومُختلقّة مجالسه. 
وأنضى' أنه إذا مؤلة هه التكة الى لا شك أنيا ناذية:والله سال 


/ 00 4 و سار 5 ام 0 أده 
حورو ذلك اليوم الد فون الدنة موقيف يكور تلك الابلة :الس سول 


-١‏ (المرء مع من أحب) أخرجه البخاري ومسلم. 
؟- النحل: 178. 
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لباسًا طيبًا حسنا | طاهرا نيا 0 على وه البناتة التي كان 
7 كيّاته: ور ويوضّعَ الدار عَلَى 00 اله عَلَى قَمَاهُ 
موجّهًا إلى القبّلّة: ويَجَلسَ أولادة عنّْدَ رأسه؛ ويضَعُوا اَصَاحفٌ عَلَى 
و و 5 ل دء 

حجورهم, ويقرءوا القرّان جَهرًا. 

وَحَرّجَ يهم ألا يُمَكّنوا امرَأَة لا قرابة بَْنَه ينها ولا َسَبَ وَلا سَبَبَ 
من طريقٍ الزّوجيّة تَقَوّبُ من مَضْجَعِه تِلكَ السّاعة, أوتَدَحْلَ بينا يكو 
فيه. 


اد 


وكدّلك يَحَرّجّ عَليّهم أَنَّ يأذَنوا لأحد من الرّجَالٍ ب الدخول عَلِيّهِ بج 
تاساعد بامروك العو الأحيا جو ختزهم اديكشوه ترجه 
ولا يدخلوا الدَّارَء وليساعدوا الأصَحَابَ # قراءة الْمَرَآنِ وإمداده 
بالدّعَاءِ؛ فلعل اللّه ا أن يهَونَ علي سَكَرَاتٍ اوتِ. ويُسَهلَ 
لَه اقتحامّ عَقَبَةِ المت عَلَى الإسلام والسّنَّة بيخ سلامة وعافية. 


وأوصَى إِذا قَضَى نُحَبَةُ وأجابٌ رَبّهُ وفارقت روحَة جَسَدَهُء أن يُشَدَ 
دقن وتُفّمَضْ ينا و أعضاؤة. ويسيجئ بثوب, وَلا يُكُشَفَ عَنّ 
وَجَهِهِ لنَظر إِلَيّه إلذ أن يأنثه كاسلة, فِيَحمِلَهُ إلى مُفْتَسَلِه جَعَلَ الله 
ذَلك الحمّل بارا عي ونَظرَ بِعيّنِ الرّحْمَة إِلَيّه وغَفَرَ لَه ما هَدّمَهُ 
من الأعمال السَّيّتّة بَيّنَ يَدَيّه 
وأَوَصَى ألا يْنَاحَ ع1 َيه ون يَمََعَ أولياوةُ وأقرباوَهٌ وأحبّاوهُ وجَمِيعٌ النّاسٍِ 
من الرّجَالٍ والتساء أنْمْسَهُمَ عن الشّقٌّ والحَلّقٍ وَالتَّخَريقٍ للشياب 
والتَّمزِيقٍ: وألا يبكوا عَلَيّهِ إلا بكاءَ حُزْنِ قلب. ودموع عَبّنِ لا يَقَدِرُونَ 
عَلَى ردّهما ودَفَعهمًا ؛وآمًّا دعاءٌ بويلٍ ورَنْ شيطان؛ وحَمَش وجُوه وحَلَقٍ 


© 


شَعَرِ نهم وتحْرِيْقٍ ثوب وتَمَزِيقهِ تمه قلاء وهوبرية مِمّنَ فل شيئًا 
من ذلك كنا برت اللبل لوا" 

وَأَوَصَى أن يعَجُلَ هيه وعَسْلَهُ وتكفينه وحَمَلُهُ إلى حُفْرَته. ولا يُحَبَسُ 
ينا به وَإنَ مات ضَحُوة النّهارِ أووَقَتَ الزّوالٍ أو بْكَرَةٌ فَإِنّهُ لا يؤخُرٌ 
تتيدة زب لشم وق يعرف ينذا ون أله الئل أضلت يكل أمزة. 
فينقل إلى حَفْرَد نه نقلاء بَعَدَ أن يُعْسلٌ وثْرَاء ويَجْمْلَ بف آخر خْسَلة سن 
مشلاته كاطوة 3 

ويُكَذّن ب ثلاثة أثواب بِيْضٍ سَحُولِيّة: إنَوُجِدَتٌء فإن لم توجدّ سَحُولِيّة, 
كُثن بذ ثلاثة أثواب بيتض لَيْسٌ يها قميص ولا حمَامَة: حمر دنه 
ورا لا شهَفَمًا قَبَلَ أن لت عاقيا 


. فشن بالشار بستازنوهما أمَرَ يه رسول الله صكِله, ويشمل للشلاة 
عََيّه إلى مَيّدَانِ الْحَسَيّن ويُصَلَيَ لوده أبونصر ر إن كَانَ حاضرًاء 
فإن عجر عن القيام بالصّلاة ع يه فَأمَرٌ الكاوة علته إل أحّه أبي 


غم مه 


يعلى» ٠‏ ثم يرد الى الدوشة كيدفن فيهًا بَينَ يدي والده اليد رَضيّ 
اللّه َعَالَى عَنَهُ ويُلحدَ لَهُ لَحَدٌ ويُنَصَبَ عَلَيّه اللبنُ ص0 


9 ولا يق لَه شق ولا يد لَهُ تابوثٌ أصلا :ولا يوضم ب التَّابوت للحَمَّلٍ 
ال هع 


إلى المصلى: ٠‏ وليوضع عَلَى الجنازة مَلَفُومًا ب الكمَنء ٠‏ مسجىّ بثوب 
أبيض. لَيّسَ فيه إبريسمٌ بحال. 


١‏ - حديث (أنا بريء معن حلق وسلق وخرق) رواه مسلم والمّنّه الصَّيْحَةٌ الحَزينة. 

-١‏ الكافور: أخَلاط تجمع من الطيب. 

؟- حديث: «كَفّن رسول الله. يله بذ ثلاثة قات سَحُولِيّة كرف ليس فيها قميص ولا عمامة. 
السّحُولِيّة: يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السَّحُول وهو القَصّار لأنه يَسْحَلَهَا أي 
يفُسلّها أو إلى سَحُول قرية باليمن؛ وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض التَّميّ ولا يكون إلا 
من قطن. 5 

:- اللّحّد: الشَّقّ الذي يكون ‏ جانب القبر موضع اميت لأنه قد أميل عن وسّط إلى جانبه: وقيل: 
الذي يُحُفر 4 كُرَّضْه؛ والضّريمٌ والضّريحة: ما كان 4 وسطه. 


1 ريه جل علا 00 الله تَعَانَى عَلَى رأس قَبَرِه لَه 
دس وا مم 


التَّبِيتَ الموعودٌ لجملة المؤَمنينَ بذ وله تَعَالَى # بحرت أله ات 


م سنوورهة صحدء 


اموا بالقول. اقرف ى لتر 301 وف" الأشرة #زسورة 
إِيرَاهِيم: لك 
قز . بعددع عقر 5 5 مم 1 الع 07 0 

2 ب ويتسمر نه واوا نبي و سمي اكز مقي واجرينا كرو لسلوين والشلحات 
وَلا يُنّسَى بل يُذّكرٌ بالدعَاءِ هن المْؤَمِنَ إِذَا قُبرَ كَانَ كالغريق المبغوت 
ينتظلر ذاعوةٌ ضالحة تلحمة. َّ 


ع2 وود بع 


. ولا يمك أَحَدٌ من الجواري والتسَوَانٍ أن يكشفَنَ روسن وأن يندينه 
3 ذَلِكَ الود 1 يشتفلٌ الكل بالدّعَاءِ والاستغفار, لعل الله سُبَحَانَةُ 


وتَعَالَى يهوْنٌ عَلَيّه الأَمَرَيدٍ ذَلِك الوقت. ويُيّسّْرٌ خروج جَ مُنَكُرِ وكير من 


3 2 20 6 5 5 ل 2 

فبره عَلى الرضا ينه ويلضوكان نه وقد كال لد (نَم نَوْمَة العَرّوس 
فلا رَوَعةَ عَلَيَكَ)"؛ ويفتحان 2 فَبَرِهِ بابًا من الجنّة: َضْلا من الله 
ومنة؛ فيفورٌ فوزًاء ويحورٌ ثوابًا كرِيّماء ويلقى رَوَحَا وريحانا وربًا كَرِيّمًا 
وتحيق] 0 


وَعَوَنَ وَجَهَة 5 الْجِدَارٍ .. وقال: هذا نا مت قلا َصَحَبّني نَافَحةٌ و نت َِذًا عنمُي مَشنُوا 
عَلَيّ اراب شَنَاء 35 أَقيمُوا حَوْلَ بي عَم تح جَرُوَ وَيْفْسَم َحْمُهَا حل أستادس بكم وأنكر 
مادا أرَاجِعٌ به رُسَل رَبّي. . رواه مسلم» ؛ والجَرُورٌ: الناقة المجَرُورَة. 

"- (نم نومة العروس...) أخرجه الترمذيء وقال: حديث حسن غريب. 

؟- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. ص 1860 


ل مني ءِ 5 ا 
وصية امراة عربية لابنها وقد اراد السفر 


قَالَ أبانٌ بن تَدُ تغلب» وكَانَ عايدًا من عبكاد أَهّل ا ليصر 5: 9 شَهِدَتٌ أغزاييكة 


9 0 01 
وهي توصي ولدا يريد السفرّء وهي تقول له : 


أي بنَىَّ: اجلسٌ أمَنَحَكَ وصيّتي ؛ وبالله تَعَانَى توفيقّكَ ؛ قَإِنَّ الْوَصيّة 
أححدى عَليّكَ من كثير عَقَلكَ. قَالَ أبانٌ: فوقفتٌ مستمعًا لكلامهاء 
مُشتقينًا لوسيتها: هذا هي ضول: 
انين الا اك عسي 2 قن عاسم د الا 12 انتكرعم 6د اوعد 
اي بني: اياك والنميمّة, فإنها تزرع الضغينة. وتفرق يبن المحبين. 
وَإيّاكَ والتعرّضٌ للعٌيُوْبٍ سح فتخن خرص ! اك ليق ألا يَثَيتَ امرض 
5 2 عا 
عَلَى كشّرة السّهام, 207 اعتورت!" السّهامٌ غُرَضًا إلا كلَمَتَها'؟ حتى 
يَهت1*) ما اشتدٌ من فؤته. 
وإيّاكَ والجودٌ بديّنك: والَبّحْلَ بمالك. 
2 وا ا ا تدا ل لومم ال 3 
وإذا هززت فاهزز كريمما يَلِن لهمزتك, ولا تهزز اللئيّم؛ فإنه صَخرة 
لا يتفجّرٌ ماؤّها. 


وَمثل لنَمْسك مثالّماا 


من غَيّرِك فَاعَمَل به؛ وماا 
من غير فَاجَتَنِبَةُ فإنَّ اكرَءَ لايَرَى عَيّبَ نَفْسِه. 

ومن كَانَتَ وده بِشْرَهُ وِخْالَتَ ذَلكَ منه فعله: كَانَ صَدِيقٌهُ منْهُ عَلَى 
مِثْلَ الرّيّحِ ‏ تَصَرَفَهًا. 


-١‏ أبان بن تغلب قاريء؛ لغوي؛ من غلاة الشيعة؛ من كتبه (غريب القرآن)؛ ولعله أول من صنف 
فيه؛ (الأعلام) . 
؟- غرضًا: هدقًا. 


-'٠‏ اعتورت: تداولت. 
غ- كلمته: جرحته. 


6- يهي: يضعف. 


تَمَّ أَمَسَكُتٌء فدنوتٌ منّها. فقلتٌ: باللّه يا أعرابيئة إلا زدّتيه ك الوَصيّة. 
قَالَت: أوَ قَدَ أَعَجَيَكَ كلام الأعراب يا عراقيٌ. قَلتٌ: نعم. قَالَت: وَالعَدَوٌ 
أقبحٌ ما تعامل به النَّاسٌ بَيّنّهم: ومن جَْمَعَ الْحَلّمَ والسَّحّاءَ عَقَدَ أجادٌ 


0 


|1 له" ري 3 ا" وسرَيَالهَا0". 


وصية أعرابي لابنه 


أوصى أعرابى ابنه فقال: 


يا بني: اغتنمَ مساة من لا يدان لك بمحاربته. 

وليكن هربك من السلطان إلى الوحش # الفيا وأطراف البلدان؛ 
حيث تأمن سعاية الساعي. وطمع الطامع منك. 

ولا تغرنك بشاشة امرئ حتى تعلم ما وراءها؛ فإن دفائن الناس 2 
صدورهم,: وخدعهم 2 وجوههم. 

ولتكن شكاتك الدهر إلى رب الدهر. 

واعلم أن الله إذا أراد بك خيرًا أوشرًا أمضاه فيك على ما أحب العباد 
أو كرهوا. 

وأرحٌ نفسك من التعب بقبول القيل والقال: فإن كلمة السوء حبة القلب,. 
كما أن الحنطة حبة الأرضضء إذا أصابها الماء نبتت. وكذلك الكلمة 
السوء إذا زرعت 3 صدرك نبتت منها الضغائن والبغضاء والعداوة!). 


اس 
1- الأحلة: القرن الجين الجديد: 


"- ريطتها: الريطة: الملاءة كلها قطعة واحدة؛ والسربال: كل منا البسن: 
؟- الجليس الصالح الكالك: ؟/؟؟5. وانظرها #: الأمالي للقالي. 
غ- بهجة المجالس وأنس المجالس: لابن عبد البر؛ /١‏ 578 


صيّةٌ عَلْعَمَةَ بن لبيد بصحبة الرجال 


قَالَ ع1 عَلَْمَةٌ بن لبيد العٌطارديٌ لابنه مَوصيًا: 


خرص ااه 


9 يا بنىٌ؛ إن نَرَعَتَكَ إلى صُحّبة الرّجَالٍِ حاجةٌ. فاضحب من إذَا 
صَحَبتَةَ زَانَكَ: إن خَدَمَّتَهَ صَانئَكَء وَإنّ عَرَكتٌَ به مَانَكَ(". 

من إِذا قلت صَدَّقَ قَوَلَكَء وان صُلتٌ سَدَّدَ صَولّكء يُزَاولٌ عَنكٌ من رَامَ 
وناتك7) 

9 مو عاق نك يصرل ملا . ومن إذًا بَدَرَتَ مِنّكَ تلَمَةٌ سَدّها. وان 
حَسّنة عدّها. 


رَأى منّك > 
. ا سألتَهُ أعطاكَ. لكا اا 


البوائقٌ؛ ولا تختلتٌ عَلَيَكَ نه الصرائُ 5057 م 


* من إِذَا حولت حَويّلاً أَمَوَكَ1). 


عند 


9 وَإنّ تنا كلها متنا انوك [ لسن امال الذي لناقد و وخطظن) 1" 


١‏ - نازْعَتَنِي نفسي إلى هّواها نزاعًا : غالبَتني. عَرَّكتٌ به: قاتلت. مانّك: أعطاك المؤنة؛ أي القوت. 
_- الصّولة السطوة ب الحرب ونحوها ؛ يقال: هو ذو صولة: أي مقدام. 

؟- البائقة: : الداهية. 

4- حاولت حويلا أمرك: أعانك وأيداك كيه تحاوله؛ أو أمرَكَ: بمعنى كثّرك, وَأَيذَكه وأمدلكاء 
ورفدك بمعونته. الحوّل الحويل: الحدّقٌ وجُودَةٌ النظر والقدرة على دقّة التصرّف: 

ه- الجليس الصالح: 7/87/57. 


وفزكة امخطان دن امكل المشزو من لأيتد 
قَالَ أبوحاتم البَسَتي؛ أخبرني مُحَمّدٌ بن المنذر بن سعيد؛ حدثنا أبوحاتم: 
5 ع ء- و 
1 بن إدريس | لحنظليء حدثتي عبد الرّحَمن بن أبي عَطيَّةَ الحمقصي, 
عَنّ اا تاود 3 را اد أنه وَعَكَ ابنه 0 
م عيوات: وق عيبت كي دكت عل الله قامة. 
9 رتاوت دونه سيد الس 
لسن يقلا لاس راون بون د 
َلبَكَ وَلَبّكَ. 
مم مجه يا 2 5 7 ا 4 
* وإيّاك وهَدْرٌ الكلام. وكثرة الضحك والمزاحء ومَهَازْلَة الإخوان, فَإن 


ذلك يذهب البَهَاءَ ويُوقمٌ الشحَناء") 


٠‏ وعَلَيّكَ بالرّزانة لتك من خَيّر كبر يُوَصَتُ مِنْكَ ولا خُيَلاءَ تُحَكى 


عنك. 

9٠‏ ولق صَدي 3 يقَكَ وعدوؤّك بوجّه الرّضَاء وَكَْ الأذّى, من غير ذلّة 
لَهُمَ ولا هَيْبَة منهُم. 
0 ا نر ا ا 

* وكُنَ جَميع أمُوَركَ ‏ أَوْسَطِها؛ فَإِنَّ خَيرَ الأمُوَرِ أوَسَامُلُها. 

9 فأقلل ل الكلام دراش الشلاة» ؛ وامّش مُتَمَكُنَا 5 قَصَدًاء ولا تَحَطُ جلك . 
ولا تحن ذتلك»: ولا كلو لقت ولا ردَاءَك ولا تَنَظْرّ لذ عطافك: 

-١‏ لم أجد ترجمة للخطاب بن المعلى المخزومي صاحب هذه الوصية؛ ووجدت ترجمة ل ( حطان بن 


المعلى) 2 الأعلام للزركلي. حيث ذكره دون ذكر سنئة ولادته أو وفاته. وقال: هو شاعر إسلامي. 
اشتهر بقصيدة منها اواتها أولادنا حولنا... أكبادنا تمشي على الأرض. 


و قدي ف و 


"- رجل هَذْرٌ وهَدْرٌ وهَدَرةٌ وهذرة: ينثر الكلام. 


«© 


ولا تكثر الالتفات؛ ولا تَقفٌ عَلَى الجماعات. ولا تتّخذ السُوقَ مَجَلِسَّاء 
ولا الحراقيك مُتَحَدَّنًا. 
ولا تكثر امرَاءً. ولا تنَازِع السَّمَهَاءً. 
وإنَّ تكلّمَت فاخَتَصِرَ وإنّ مَرّحَتَ فَاقَتَصِرٌ وإذّا جَلَسَتَ فتربّع. 
ودُوابَة سيك "2. وتَخَليلٍ أَسَنَانكء وإِدَّخالٍ يدك # أنفك ؛ وَكشْرة طرّد 
الذّبابٍ عَنَ وجهِكَ ٠‏ وكثرة التثَاوْب والتم اك وأشباه ذَلِكَء مما 
يتتفه اننا ينك ويَعْتَمَرُونَ به فيّك. 
بد وتوف قر ا بوغيه مَفَسُومًا. 

ضَعْ إلى الكلام الْحَسَنِ ممَّنَ حدَّتْكَء بقَيّرِ إظهار عَجَبِ منّك: ولا 
مَسَأَنَة ة إعَادة. ا 
00 الفُكامّات من المضّاحك والحكايّات. 
ولا د تَحَدَّتٌ عَنّ إِعُجَابك بوَلّدِكء ولا جاريّتك. ولا عَنّْ فْرّسكء ولا عَنّ 
وَإيّاكَ عَنّ أحاديث الرّؤياء فَإِنْك إن أظهرتٌ عَجَبّا بشيءٍ مِنَهًا طمعَ 
فيهًا لجا روا الأعلاة وإسجرزوا يد عتزت» 
ولا فشن تصن امراف ولا تَبَدّنّ تَبَدّنَ العبّدء ولا كَهَلْب يتك وله 
ا" 


تعر 


وَََقَ 0-0 الحث: ؛ ونَتَفٌ الشْيّب: كدر الكَجَلٍ: والإسَرّافَ 3 الدَّهَنء 


ولا لغيه الحاجات: ولا فعس بف الطليات. 


و 3-3 
-١‏ الذؤابة: من كل شيء اعلاه. 
"- التمطي: التمططء أي التمدد؛ وهو التثاؤب؛ من أمارات الكسل. 
؟- الهلب: النيل من الشيء. وتبطين اللحية: ألا يؤخذ مما تحت الذقن والحنك ( القاموس). 


* وِلاتَمَلِمَ أهلك وَوَلَدَكَ -قَضْلا عَنّ غَيّرهم- عَدَد مالك؛ فإنهم إِنّ رَأَوهُ 
ّ مه ام القوماة ف 
قليلا هنت عليّهم: وإن كان كثيرًا لم تبلغ به رضاهم. 


1 


0 


٠‏ وإذًا خَاصَمتَ فتوفّرٌ. وتحمَّظّ من جَهَلِكَ؛ و تَجِنْبٌّ عَنْ عَجَلتك وَتفكرٌ 
عق حجتك. 
* وأر الحاكمّ شيئًا من حلّمكء ولا تكخر الإشارّة بِيَدكٌ ولا تَحَفُرْ عَلَى 
رَكبَتَيّك. وتوق حَمَرَةَ الوَجّه. وعَرَقَ الجبيّن. 
* جزاق شقة عليك شاغلة اواء هذا عُضيك فتكله. 
ا 2 20 
9 واكرم عرّضكء والق الفضول عنك. 
. وإن قَرّبَكَ سُلطانٌ فكنّ منّهُ عَلَى حَدّ السّنان! '"؛ وإن استرسل إِليّكَ 
فلا تأمَنّ من انقلابه عَلَيَكَء وَارَفّقٌ به رمَقَكَ بالصَّبِيٌ؛ وكلَمَهُ بما 
يَشْتَّهِيِء ولا يَحْمِلنّكَ ما تَرَى من إلطافه إِّاكَ وخاصّته بِكَ أن تدخل 
حر اتوي حر راحو وا واو لاج لك ملل ان 
مسكيكًا ؛ وللقّولٍ مِنّكَ مُطِيعًا ؛ فَإِنّ سَقَطَةَ الدّاخلٍ بَيّنَ املك وأَمَّله 
صَوّعَة لا تتوُضن وله لا تقال 
3 5 6 انو حو ع اق 2 
واذا وَعَدَتَ فحققٌ ٠وإذا‏ حدثت فاصدق. 
*؟ ولاتجهرٌ بمنطقك كمنازع الأَصَمْ. 
. ا كرس 
. 00 
ُ 2 3 : 3 0 كي عر حل هد م 
9 واياك والاحاديث العابرة المشنعّة» التى تنكرها القلؤوبت» وتقف لها 
الجلود7) 


-١‏ السّنانٌ: سنانٌ الرّمّح. أي حديدته؛ لصّقالتها ومّلاستها. 
قن الجلد: اتشعر. 


ىئْ 


وإيّاك ومضعّفٌ الكلام: مثل نَعَمَ نَعَمَء ولا لا. وعَجّل عَجَلء وما أَشْبَهَ 
دّلك. 

ٍِ ا 3 0 - رشيء 2 ا 5 
وإِذًا توضَّأتَ من الطُعام فأجدّ عَرّكَ كمّيّكَ. وليكنَ وضّعُكَ الحرّضَ 
من الأشنان # فيّك؛ كفعلك بالسّواك0". 

0 2 1 2 م 3 7 ا 52000 م 
ولا تَنْخْعّ ب الطسّت وليكنْ طرحّك الماءً من فيّك مُتَرَسُلا ولا تَمجّ 
فْتَنْضَعحَ عَلَى أَقَرَب جُلسائك. 

تا ا مر 2 5 ف 2 ل 
ولا تقض نحت ١‏ للقّمَة: ثَمَّ تَعدَ ما بقيّ مِنَهًا م: مُتصبغاء فَإِنْ ذلك 
مكروة!". 
ولا تكَثْر الاستسقاءً عَلَّى مائدة الملكء وَلا تَعَبَتُ بالمهَاش7". 
روات ولايد تلاك والرويرا عو اود وتم ؛قَإِنَّ 
الشحاية كد صَدر ير ت لنَفْسهًا مَهَابِو) 

3 سيق ساد سج واد قار ادرو 
واغَرفٌ بك مالك وا جب الحقوق وَرّمَةَ الصَّدِيّقٍ وَاسّتَفَنِ عَنّ النّاسِ 


مكاحو الذلك 


2 20 2 م2 03 م 
وَاتَلَمَ أن الجَشَّعٌ يدعو إلى الطبّع؛ والرَّغْبَة (كما قَدَّ قيل) نَدَقَ 


ويب أكلة تمن أكلات. 
000 3 0 # معاي وه 0 دع وان واقر.٠‏ تعره ةهزن 
والتعفف مال جسيم؛ وخلق كريم؛ ومُعرفة الرَجِلٍ قدرّه تشرف ذكره. 


1 الحرض: غاسول يزيل الأوساخ.‎ -١ 

#دصَيْعْ اللقمة يَصَبكْها يفا دنه وقمسها؛ وكل ما حمين: ققد صيٌ: 

؟- أي: لا تحاول استقصاء ما عليه من الاحم, أو استخراج ما العظم من المخ. 
4- ارتفعت السحابة وعلت عن أن تسمع كلام الناس فيها. 

0 المقيور: المحبوس والممنوع. 

1- الطبّعٌ: الخَليقة والسّجيّة التي جُبلَ عليها الإنسان. وبالتحريك؛ الدسن. 


ومن تعدّى القَدَرَهَوَى # بعيد القّعر!". 
قد ب الل ف ١‏ عفد 8-0 قز قد م جما ال ان م 
* والصدق زين والكذب شين؛ ولصدق يسَرعَ عَطبّ صَاحبه آحَسّن 
05-5 د دوم ل 1 ل 5 1 
عاقبة من كذب يُسَلمَ عليّه قائله. 


*" ومعَاذَاة الحليم كيد عن مصائفة الأحمق: 


ا قر 0 باط ان كع قت اماه 
. ولزوم الكريم عَلى الهَوَانِ خيّرٌ من صَّحَبة اليم عَلى الإِحَسَان. 


و 


* وَلَقَرَبُ مَلِكِ جَوَادِ خَيرٌ من مُجَاوَرَة بَحْرِ طَرَّاد. 
و 0 0 5 1 5 و 
> بوزوحة الشوو الذاء التكا لوكا التجووي متيناء التقف وطافة 
النساء تَزّرِي بالعُقلاء. 
ا و اا فرج دل 
* تَشَبَّهَ بأَهَلٍ العَقَلٍ تكن منْهُم؛ وتصنَعٌ للشرّف تدركه. 
عه ل 
وَاعلم ان كل امرئ حَيَث وَضعٌ نفسّه. 
5 لاع قر نفد إن ا وقد 556 ا ا 

2 حا ا ا ف أن لل د ل م جد ا 
وإيَّاكَ وإخوانٌ السُوءء فَإِنْهم يخونونَ مَنْ رافْقَهُمَ» ويُحزنونَ مَنّ 
صَادَفَهُم: وَفْرَيهُم أَعَدَى من الحرّت: ورَفْضْهُمَ من استكمال الأدب. 

ف واستفنا الشتمور لوو الله وو ار 0 
و ر المستجير لؤم» والعجلة شؤم, وسوء التدبير وهن '. 
.والتقواق اناي متشافظ كايف علت الكلاب وكَدييٌ انظ الككاك. 
كَاعَقَظ صديق الباذةء وَتّجْنّتَ صَدِيق العافية: كَإنهم أشدى الأشداء: 
. ومن اتبّعَ الهوى مال به إلى الرّدَى. 
* ولا يْتجِبَنْكَ الجَهّمٌ من الؤجَال وَلاخَحْمرٌ ضئيلا كالجلال1. 
* نما اكز بآاشكريفدهيه ونسانة ولاينض بأكترمن أصَكْريف 


8 1 و 5 
* وتوق الفسادًء وان كنت 4 بلاد الاأعادى. 


-١‏ أي: من جاوز قدره اغترارًا وقع # الهلكة. 
"- استخفار المستجير: الغدر بذمة اللاجىٌّ اليك. 
؟- الجهم: العبوس الكالح الوجه؛ كبرًا على الناس. الخلال: العود تخلل به الأسنان. 


م لع قن رو ويد سي اث يك ان ل فا 
* ولا تفرش عرّضك لمن هو دَوّنكء وَلا تجعل مالك أكرمٌ عَليّك من 
عِرْضِكُ. 
0 5 0 06 1 
* وإيّاكَ وكثرة التَبَرِيقٍ والتََّلِيقِء فَإِنّ ظاهرٌ ذَّلِكَ يُنْسَبُ إلى التّأنيث!". 
000 ص 8 8 د 7 2 5 5 
© واكاك والتشن كقازلة التشاء موك تسيا مسرا كتقيز اذ مُوُضنَت: 
رفيقًا ب حاجتك. مُتَثَيّنَا بك جملتك. 
502 د 5 0 ا ركوو 
* والبّسٌ لكل دَهر ثيابّة. ومع كل قوم شكلهم. 
*» واحذرّما يُلزْمَكَ اللائمة 4 آخرّتك. 
ا 0 بن م ع وق ثن ِ 
* ولا تعجل ك4 أمَّر حَتى تنظرّ أي عاقبته؛ ولا ترد حتى ترّى وَجَهَ المصدر. 
* وعليّك بالثورة 4 كل شَهَرِ مَرَّة: وإيّاكَ وحلاق الإبط بالثورة!". 
.وليكق | الشواك عو طلستو ذا ارتققة كدوناء 
* وعَلَيّكَ بالعمارة. فَإِنّها أنفعٌ التُجارة. 
*» وعلاجٌ الزرع خَيّرٌ من اقتناء الضرّع. 
* ممنازْعَتُكَ اللبِيّمَ كُطْمعُهُ فيَكُ. 
* يهن أكرغ عوّطة أكوْمَة الناين. 


ب 2 ع ع ع و فو مذ 
وده الجامل إِيَاكَ أفْضَلٌ من ضائه عليت: 


* ومَغَرفَة الحقّ من أخلاق الصّدَّقٍ 
ا 32 مح ع« 
59 والرّفيق الصّالح ابن عم 


003 ١ كُتَقَ‎ 


و 


-١‏ التبريق: التزين. والتزليق: صبغ البدن بالأدهان ونحوهاء حتى يصير كالمزلقة ملاسة ونعومة 
لمن 
"- النكورة: بضم النون؛ حجر الكلسء ومادة ( أخلاط) كالجير تزيل الشعر. 


قصّرك المقَالّة مَحافَة الإجابة والسَّآمّة. 

* والسّاعي إِلَيّكَ غالبٌ عَلَيّكَ. 

© وَطوَلَ السّفَنْسَلالةٌ: وكثْرة الى ضلالة 

* ولَيّسَ للغائب صَدِيقٌ ولا عَلَى المت شفيق. 

1 أب الشيْخ عناء. وتأديب القلام قد‎ ٠. 

والفاحش أميق :والؤقاخ وزيرٌ”". 

٠‏ والدَيّنٌ أذْينُ اَمَو وَالشَّمَاتَة سَقاهَة: والسّكرانٌ شتظان: وكلامٌة 
هَدَيانٌ والشَمَرٌ من السّحَرِ؛ واو خم والح ناك وانفعافة 
كاه والهد ب مخ الأخلاق السَّريّة, وهي تورث الَحبَّة". 


© ومن ابتدأا الْقَرُوفَ صار كَينَاء ومن الْمَرُوف ابتداءٌ من غير مَسَأَلَة 
وصَاحِبٌ الرّياء يَرَّجِعٌ إلى السَّحَاءء ولريّاء بِحَيّر خَيْرٌ من مَعَالنَة بِشَرٌ. 
إلى 


وَالعوّق نزّاع: والعادةٌ طبيعة لازمة؛ إن خَيّرًا هَخْيّرٌ وإن شرًا عَشُ. 

*؟ ومن حَلَّ عَقَدا احتملّ حِقَّدٌ 

* متُراجعة الْلطانِكُْقَبالإسان. 

* والفرارٌ عَارٌ والنَّعدُمُ مخاطرةٌ وأعجل المنفعة يَسَارٌي دَعَة. 

9 وكَثْرَةَ العلل من الْبّخَلِء وشرٌ الرَّجَالٍ كَثيرٌ الاعتلال0". 

0 وكقن اللناوجافت بانشصا بول العلقم من أخلاق الكرام. 

* يابنيٌء إنَّ ذوجة الرَّجُلٍ سَكَنَهُ: ولا عيش لَهُ مع خلافها؛ ؛ فإذًا هَمَمَتَ 
بنكاح امْرأةِ قَسَلَ عَنَ أهلها: كَإِنّْ الكُروق الطيبة تنبت لمر الحلوة. 
الم أن النشاء أشد 0 من أصابع الكفٌء صَتَوَق منَّهّنَّ كل ذات 
بَدَاءء مَجُبولة على الآزىا" 

-١‏ الوقاح؛ بوزن (سحاب): الذي لا يستحي ولا يخاف. 

؟- التهَدد والتهدين والتهداد م الوغيد والتهويف» وَالمْخو الهذياك. 


؟- يعني ب القول. 
١‏ 0 ره .مم اجيم ممه 
؛- ذات البذاء: السليطة اللسان. وامرأة بَديّة: بيّتّة البّذاءة (البَّدّاءَة: النطق يهجّر). 


دو 2 اعت ررد اما لي ل 5 ا لوقام 2 
. م يه لا ؛ إن أكرّمَها َأيْتهَا ادل 
ا م 
ا دي مي ه #4 دكن ع على 2ه 2 دو قن 
فوجه زوجها مَكلومٌ. وعرّضه مَشْتومٌ وَلا ترّعي عَليّهِ لدين وَلا دنيا'"', 
ولا تحفظه لضحّبة: وَلا لكثّْرة بنين. 
حجانة مَفَتوكٌ وه منشورٌ وو حدزه مَدَفُون: يصبحٌ كثيبًا ويُمسي 


ود وع# 


عاتياء شراية مر وطَعَامَهُ َي وَوَلدهُ ضَياعٌ وبِيتَةٌ مستهلك, ؛ وثويّة 

وسح وراسة تت شعث» إن ضَحِكَ فواهنٌ, ون تكلّم مَمُتَكارةٌ, تَهَارَهٌ ليل 

وليله نَهارٌء تلدعٌةُ مِّنَ الحَيّة العقّارة, وتَلَبَسّهُ مِثَلَ العقرب الجرّارة. 
ا ا ل 0 و 

مهن شَفْشْليقَ شَتْشَعٌ سَلمَعٌ. ذاث سم مُنْقَع؛ ٠‏ وإبراق واختلاق!*) 

ا 


بدي دقل تالت وإن قال 


وتقضرٌ به دن ارجا وق من حال إلى حاي. حَنّى قَلَى بي بيه 
ومَلَ وده وعَثَ عَيْشّةا "© وهانَتٌ عَلَيّهِ نَفْسّهُ وحَتَى أنكرَةٌ إخوائة ورَّحمَهُ 


ترات 


00 5 00 يا - و 
* ومِنَهُنٌَ الورّهاءٌ الحَمَقَاءٌ. ذاث الدَّلك غَيّر مَوَضعهء الماضغة للسّانها. 


-١‏ المزرية ببعلها: العائبة لزوجها. 

؟- إعوارها: القبيح من كلامها. الهرير: صوت يخرج من صدر الكلب دون نباح. المهارشة: التي تهيج 
للشر. العقّارة: التي تعقر غيرها؛ أي تجرحه كما يعقر الكلب الناس أي يعضهم: قال ابن سيده: وقد 
غَلَبَ الكلبٌ على هذا التو التايح: وريما وصلف به يقال امرأة كلبة: 

ب أرعى عليه: أبقى 50000 ١‏ 

33 الشّفُشليق: المسترخية. الشّعَشَعٌ: 5 الذي لم يُطلك كله. السَّلقَمٌ. الصخابة: السيئة الخلق. 
السمُ المتقّع: المذاب المهياً. الإيراق: التهديد. 

ه- قلاة: أبغضّه وكرهه غاية الكراهة. 

ب عت عيشه: ناوا هزيلا لا خير فيه. 


لكا اواك اي رمه بكسّبه ؛ تأكلٌ كالحمار 

الرّاتع. تن عدر اللسن ونا تقح نذا صرشرولم كلق لها بذك 

طعامُها بات وإناؤها وضرٌ وعجيثها حامضٌء وماؤها فاترٌء ومتاعُها 

مزروع. ٠‏ وماعوها ممنوعٌ؛ وخادمّها مضروبٌ؛ وجارّها محروبٌ!". 

* مِمِثَمُن القطوفٌ الوّدودٌ؛ المباركة الولو المأمونة عَلَى عَيهاء المحبوبة 
ب جيرانها. المحمودة بي سرّها وإعلانهاء 0 امبثو"". الكثيرة 


التفضلء الإفاشض :مو كاء النظيفة مناه عادتها لش امنيا 1 
يخرها دانم وَرَوَجَها ناعم مر موَفة: مَألوفة, وبِالَخَيّرَات وَالععفاف 
مَوَصُوفة. 


. فل اتلد يا قلع ملق يتح انيوس راقم ران ريون الققط 
وتحث الدضاء 

:والله حايفشر عَلَيَكَِ والمتوي لأمرك ولا حَوَلَ ولا فُوَةَ إل بالله الّعَلنُ 
لعَيم. 50 الله عَلَى مُحَمَّد د نبي الهدى: وعلى آله وسلم تسليمًا 
ا 


م م 2 
-١‏ وَرَهَاء: حَمَّقَاءِ قليلة الحياء؛ و الحديث «لا تسترضعوا الورهاء». رواه الطبراني 4 الصغير. 
الوضر: الذي فيه وسخ الدسم واللبن ونحوه. مزروع: مطروح. 
"- التيعل: رعاية البعل والتودد له. 
"- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: لأبي حاتم البستي المتوفى سنة 504 هه مكتبة السنة المحمدية, 


تحقيق محمد حامد الفقي. 


اللا ا ارتم 
من بتي التكائن 07 الهادي 7 الول وعرنة الّشيدٌ: ا 
قصيرةً. فلم يذهب إِلَيَهَاء وولاه دمشق فأقامَ فيهًا أقل من ستة: كان من 
أقصَح الْاس وأخطبهم. ل مها وجلالةٌ قال ابن خلكان: وكانت منيج 
إقطاعًا له وكان مقيمًا بها" . 
مر و و م ا ا 
اوَصَى عبد الملك بن صالح ابنا له فقال: 
أي ينك احلم؛ هن من حلم شاة:ومق تقَيّم ازّداد: 
* والَّقَ أَهَلَ الّخْيّر؛ فإِن لقاءَهم عمَّارةٌ للقلوب. 
* ولاتجمّح بِكَ مَطيّة اللّجاج. 
* مِمَنَّكَ مَن أعتبك". 
© والحناح متابيتٌ (أى دمنؤلة التشيب). 
9 والصّبترٌ عَلَى اككروه يَعْصمْ الْقَلَبَ. 
* الرَاحُيُورتُ الضَّغائنَ. 
وحْسَنٌ التَّدبير مَعٌ الكفاف خَيّرٌ من الكثير مَعٌ الإِسَرَافٍ. 
* والاقتتصاث يثمّرٌ القَليَلٍ م اد 
* وَنعمَا لحظ القناعة. 
*» وشرٌّما صحب الْرّءَ الحَسّد. 
لآب سف "دعسن شين قدل بايسياته مَنّ عليه: أحقنن وأثقة: . وأَعْتَبّه: : أَعَطاه 


العتَبَى ورَجّع إلى مَسَرّته. 
ومَنّْك من أعتبك: أي قطعّكَ من وجدّ عليك؛ ل : قطعه ولعت المَوَجِدَة. 


وما فزغوزة تضماتك: 

يريا تضق الشية تددو قط افبصية تظلر ا 

وَاليِأس حيو من الطلب إلى الاس. 

والعِفَةٌ مَعْ الجرفة خَيْرٌ من الغِنّى مَعْ المُجُور. 

ارفقٌ ب الطلب. وأَجَمَلَ بي المكسب؛ فَإِنّهُ ربٌ طَلَّب قد جر إلى حَرّب!"©. 
والمغبونٌ من عُبنَ نصيبّه من الله. 

عاتبٌ من رجوتٌ ممتباة وفاكة مَن أَمِنتٌ يَلوَاه. 

لاتكنّ مضّحاكًا من غير عَجَبء ولا مشَّاءٌ إلى غير أرّب. 

ومّن نأى عَنّ الحقّ ضاق مَدهبّةُ. ومن اقتصرّ عَلَى حاله كَانَ أنعم 
ليالف: 

لا يكَبُرَنَ عَليّكَ ظَلمٌ مَن ظَلَمَكَ؛ هَإنةُ نما سَعَى 2 مَضْرَّتهِ وتَفْعِكَ. 


ه< 2 


وعودٌ تَفْسَكَ ال رك فِيّرٌ لَهَا من كل خلق أَحَسنَة؛ فإنٌ الَخَيّرَ عادةٌ 
والشّ لحاحة: والشدوة آية المقت, والتعدّلٌ آيةٌ البُخَلِ. 

ومن الفقه كتمان السُرٌ. 

ولقاحٌ المعرقة دراسة الَعلّم» وطولٌ الثجارب زيادة ب العَقَلٍ؛ والقناعة 
راحة الأبدان؛ والشَّرّف التّقوى. 

البلاغة معرفة رتّقٍ الكلام وَمَتَقَهء بِالعَقَلٍ تستخرّحٌ الْحكمّة, وبالحلّم 


و دو 


يُستخرجٌ غُوَرٌ العقول. 


6 50 7 5 3 ل 
-١‏ العَمَيَاءِ والعَمَايّة والعميّة والعّميَّة. كله: القواية واللجاجة 2# الباطل. 


؟<الحرّت بالتحريك: أن يُسْلت الرجل:مالة. 
؟- أَنْجَحَتٌ حاجّته: إذا قضيتها له. 


* ومن شمَّرَ الكزورقت البحورٌ. 

5 وشرٌ القَوَلِ ما نقض بعضه بعضًا. 

* امن شعن بالتميّمة حَرْرَة البعيك؛ وممكة العريث. 

*؟ من أطالّ النَظرٌ بإرادة تامّة أدركَ الغاية. ومن توانى بذ نَفْسِهِ ضاعً 
من أسرف د الأَموَرِ انتهرت عَلَيَه .ومن اقتصد احكميت لقيوا لجا حة 
تورث الضَّياعَ للأمُور. 

غبٌ الأَدَبٍ أَحَمَدٌ من ابتدائه. مبادرةٌ الفهم تورث التّسيانَء سوم 
الاستماع يُعقب العيٌ. 

لا تحدّتٌ من لايُقَبلٌ بوَجهِه عَليَكَ وَل تصِتَ لمن لا ينمي بحديثه إلَيّكَ. 
. البَلادة ‏ الرَّجِلٍ مُجْنَةُ. 

*؟ قَلَّ مالك إل اسَتَئر وق عاجرٌ إلا تحر 
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9 الإحجامٌ عَنْ الأمُورِيُوِت العجَرٌ؛ والإقدامٌ علا يوت اجتلاب الحظ. 

؟ سو ا يُفْسدٌ العرّضٌء ويُخْلِقٌ الوَجّةَ: ويَمَحَقَ الدَّيّنَ. 

9 الهَيَيَةٌ قَرِيْنُ الحرمان؛ والجشارة قَرِيّنَ نٌّ الظفّر. 

© وَمَنّكَ من أتضمّك» وكوك من عاتبك» وشريكك من أوْفَى تلع 
وصَفِيّك من آثرّك 1" 

* أعدى الاعتداء العُقوق. 

* اتْباحٌ الشَّهْوَةِ يُورتٌ التّدامة؛ وقَوتٌ الفُرصّة يُورتٌ الحَسَرَة. 

جَمِيْعٌ أركان الآدَبِ التأنّي للرّفْقٍ. 

* أكَرِمَ َفْسَكَ عَنَّ كل دنيّة وإن ساقتّكَ إلى الرّغائب؛ فَإِنّفَ لن تجدّ بما 
تَبدّل من ديّننكَ ونفْسكَ عوضًا. 


١‏ - متك من أنضفك: أي أ حسن إليك من أنصفك. 


. لا تسَاعِد النْسَاءَ فيَمَللَنَكَ واسَتَبّقِ من نَفَسِكَ بة يقككه كا ون ان يزنك 
ذا اقتدار خَيّرٌ من أن يطلِعَرَ منّك عَلَى انكسار. 


9 لا تملك اكَرَأةَ الشَّمَاعَةَ لقَيّرها ؛ فيميلَ من شَفَعَتٌ لَه عَلَيّكَ مَعَها. 


3 


أي بُنَّىّ: إني قَدَ اخترتٌ لَكَ الْوَصيّة: ومَحّضْتَكَ النْصيّحة: وأدَّيتُ 


الحقّ إلى الله بي تأديّبك فلا تقفلنٌ الأخنّ بأحسنها والَعَمَلَ بها ء واللّه 


00 


موفقك7'؟. 


-١‏ البيان والتبيين: للجاحظ (55/4): طبعة لجنة التأليف والنشر. /194: تحقيق عبد السلام 


محمد هارون. 


© 


وَصيَّةُ الْحَسَّنِ بن أحمد العطار 
كان كثير الحفظ للعلوم؛ كثير المجاهدة 2 تحصيلها. وكان الحافظ أبو 
القاسم إسماعيل بن محمد ابن الفضل الجوزي رحمه الله يملي يومًا يخ 
الجامع بأصفهان وعنده جماعة من المحدثين؛ إذ دخل الشيخ الحافظ أبو 
العلاء رحمه الله من باب الجامع؛ فلما نظر الحافظ أبو القاسم إليه أمسك 
عن الإملاء. ونظر إلى أصحابه وقال: أيها القوم؛ إن اللّه عز وجل يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل ماتة سنة من يجدد لها دينها. وهذا الرجل المقبل 
َال ياقوتُ الْحَمَويٌ: : حدّثني من شَهِدَ قبضٌ روح الشّيخ فَقَالَ: كنا سيا 
4 ذلك الوَقّت؛ وكّنًا تُحبٌ أن نلقّْنَهُ كلمة الشّهادة رعاية للسّنّة: ومع هذا 
ع2 
نا نَحْشَى من هيبته. ونّحَدرُ سُوءَ الدَبء فبقينا مُتَحيّرينَ حَنّى قلنا لرَجُلٍ 
من أَصَحَابٍ الشيْع: اقرأ حت ضور مره ترس نيضرا السُورة 
وكُنا ننظر إِلَيّه ونراقب حاله؛. فدهش القارئٌ وأخطأ 2 العراية ففتح 
الك هيقة ورة كانه فسررنا لذَّلك وحمدنا اله عَرَّ وَجَل؛ ثم جن إِلَنَهِ 
بقدح فيه شيء من الدَّوَاء؛ ووضعٌ القدح عَلَى شفته. فولى وَحهَةُ وََ 0 


بفيك؛ وفتحَ عينّة وقَالَ: : لا اله الا الله مَحَمَّدٌ 1007 اللّه رافعًا بها ضونة 
وفاضت نَفْسَة. 
نص الوصية: 


9 ِسّم الله الرَّحَمنٍ ن الرّحيم؛ هذا ما أَوَصَى به الْحَسَنٌ بن أحمدَ بن 
الْحَسَّنِ بِنِ أحمدَ بن فنك د المطار لوكا 2# صحة صحّة عقله وبدنه؛ وجواز 


أَمّرِه. 


لاون لطي بي الك ينه ولي من لذن 524 


برام م 


كل شيءٍ َقَدْرَمٌ تَقَدِيرًاء ألا له الْحَلَقٌ وَالأَمَرٌ تَبَارَكَ اللّه و ب الْعَالمِينَ 


ع * اي ف 85 


ويشهد أن سيدا عَبَدهُ ووسُولة أرْسَلَه هَ بِالْهدَى وَّدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدّينٍ كله وَلَوَ كَرَِ المشَركُونٌ, ف الله عَلَيّه وعلى آله وأصّحَابه وَسَلمَ 
تَسَليمًا كثيرًا. 


9 وَيَشْهَد أنَّ الجنَّة حَقَّ بوالناة عن «والبعتٌ حَقَّ وَأنَّ السّاعَة آتيَةٌ لارَيْبَ 


فنا ةذ الله يتقث كن لقيو أنه جل وعر جامعٌ الأولَِ والآِِينَ 

لميقات يوم معلوم 4 صَعيد واحدء يَشْمَمهم الذاهي: ويتفدهة البصز. 
فا يقي أن سباؤقة ونتكة ومخياة وتماكه للدرت العا ليخ سريت لق 

ير محريام 

وبذلك امرّ وهو من المسّلمين. 
إماماء ولي العوايا” 
وأنه يدينٌ لله عر 06 بمذهب أَصَحَابِ الحديث, ويتضرّحٌ إلى اللّه 
0 00 َي بجَمِيْع كتبه امنزّلَة وأسماته الحقت» وكلماته 
التَامَات وجميع ملائكته المقَرّبِينَ وأنبياته الرَكلي أن يحبيّة عَلَى 
ذلك بحرا؛ ويميئة عَلَى ذلك ذا فوفاق وَأَنَْ يَبَعَنَهُ عَلَيّه يَوَمَ الدّيّن. 


3 
للم 


عا جر ب ال( هع ادن اعبير اس ضام مد مام > 
واوَصّى نفسّه وخاصته وقرابته. وحن سج وي يتفوى الله وان 


له هد وبا 


يَعَيدوه ب2 العَابدِيّنَء ويَحْمَدُوهٌ بذ الحامديّنٌ رو ف الذَاكرِيّنَ 
ولا يَمُوتَنّ إلا وهم مُسَلِمُونَ. 

*؟ وأوَّصضَى إلى الشَيّخ أبي مسعود إِسَمَاعِيلٍ بن أي ار الخازن ب 
جَمِيّع تركته. وما ان وك قَضَاء ديُونه. واقتضاء دَيُونه وإنفاذ 
وَصَايَاة وذّكرَهُ ي ذَّلِكَ بتَقَوَى الله وإيثار طاعته وحدَّرهُ أن يبِدّلَ شينًا 


2 
عي ع سل عبر سو سم لام 


من ذَلِك أو يغيّره. وقد قَالَ الله تَعَانَى: « هَمنْ بَدَلهَم بعَدَ ما ممعة فَإتمَا 


01200 ل ساس ب ساوح 2 دو لا 


إِنَمَهه عل الذي سد لونه إن اله عي علِيمُ 4 (البقرة: 2"7)141. 


-١‏ قال ياقوتٌ: هذه وَصِيّتهُ نقلتها من خطة (معجم الأدباء:84/4). 


الْوّصيّة المسكاوية 


ابن مسكويه (ت: :”١‏ ه) أبو علي أحويك بن محمد بن يعقوب؛ مؤرخ, 


أصله من الريٌّ وسكن أصفهان. قال الثعالبي: # الذروة العليا من الفضل 
والأدب والبلاغة والشعرء وكان 4# ريعان شبابه متصلاً بابن العميد مختصًا 
به. ثم تنقلت به أحوال جليلة ْ خدمة بني بويه والاختصاص ببهاء الدولة 


5 > 51 5-5 5 5 .. فيد ابد ٠‏ 7 
وعظم شأنه وارتفع مقداره عن خدمة الصاحب ولم ير نفسه دونه. ولم يّخل 
من نوائب الدهرء وله قصيدة # عميد الملك شكا فيها سوء الهرم وبلوغه 
إلى أرذل العمرء وكان ابن العميد اتخذه خازنًا لكتبه!". 


5 ع اد 27 000 3 
وهده وصية احمد بن مَحَمَّدِ بن يَعَقُوبَ أبي علي علي الملقّب (مَسَكويّه) قَالَ: 


هذا ما عَاهدً عَلَيّهِ أحمدٌ بن مُحَمَّدِء وهو يَوْمَئْزٍ آمنٌ ‏ سرّبه مُعَامَى 


و 
يذ جسمه عِنَدَهُ وت يَوَمِهء لا تَدَعَهُ إلى هذه الماهدة ضَرورةٌ نَفْسِ 


وَلا بَدنَء وَلا يريد بها مُرَا ءاةٌ مَخُوقِ ولا استجلابٌ مَنْمَعَة: ولا دَهَعَ 


ا اليه 
مضرء جدهم, 
عاهَّده عَلَى أنَّ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ ينقد هر هيَعفَ ويشجْع ويُحَكم. 


7 لحك 


وعَلامَة علّته: اتح عاو د يور كت لايقيلة السرة على 
ما يَضْرٌّ جِسَمَةُ أو يَهتك مرو نا 

وعَلامَةٌ شجاعته: أن يُحاربّ دَوَاعِيَ نَفْسِه الذَّميّمَة: حَنَّى لا تَقْهَرَهُ 
شود ريح ولا عضب ا ير مُوْضعه. 

وعَلامَةٌ حكمته: أن يَسَتبَّصرٌ 4 اعتقاداته. لخن لايفونة ِقَدّرِ طاقته 
حركين اللاو وانكارى الكالحة. ليُصَلِعَ أولانَفْسَهُ ويهدْبها ويَحَصّل 
له من هَذه المجَاهَدَة تَمَرَاتها :التي هي الكدالة: وغلى أن يُتَمسكَ بهذه 
التذكرّة: ويجتهد 2 القيام بهاء وَالعَمَلٍ يِمُوجِبِهًاء وهي حَمَسَة عَشْرَةٌ 
بايّاء 1 


١‏ 2 بالوفيات: الصفدي. 


؟- الشّرَه: أسْوَاً الحرّصء وهو غلبة الحرّص. 


00 


* إيّثارٌ الحقّ عَلَى الباطل # الاعتقادات. 

٠‏ والصَّدَّقٍ عَلَّى الْكَذب ‏ الأقوال. 

* والَخَيّرِ عَلَى الشّرّ ب الأفعال. 

. وكثَْةٌ الجهاد الدَّائم لأجلٍ الحَرّبٍ الدّائم بَينَاكَرَءِ ونَفْسِهء والتمسّك 
بالشّريعة. وروم وظائفِهًا. وَحَقعل المواعيد حَتَّى يُنَجِرّهَا ويل ذلك ما 
بيَنَهِ وبَيْنَ الله جَل وعَرَّ. 

» وقلَةٌ الفّمَة الئاس بِتَرّك الاسَتِرسَالٍ!'". 

* وِمَحَبَّة الجميل؛ لأنَّهُ جَمِيلٌ لا قير ذّلِكَ. 

. والكيشية أوقات تعزعات النشي للكلام. الى يستشاذ فيه الففل: 

© موحقت انحال التي تَحَصُلُّ يط شيء حش كَصَيوٌ ملكةء ولا كَنْسدَ 
بالاشدر سا1" 

* والإقدامٌ عَلَى كل ما كَانّ صَوابًا. 

. والإشفاقٌ على الؤّمَانٍ الذي مولعمو يُستَممَلَ ‏ الهم مون خَيْره. 

* ورك الخوف من اوت والمَمَرٍ لعَمّلٍ ما يَنَبَّفي. 

* وَتَرّك الثواني: اوترك الاكتراث لأقوال أَمَلٍ الشرٌ والْحسّد؛ لثلا يَشْتَغْلَ 
تفي يترد الانفعال لهم. 

* وحْسّنٌ احتمال الغنّى والسن والكرامة والهوان بجهة وجهة. 


9 وذكرٌ المَرَضِ وَفَتَ الصّحَّة 3 والهمم وقتَ السُرُوَرِ والرّضا عنَّدَ القَضَبء 
قل الطفي والبَعي. 
2 د 00 20 3 و 

وقزة الأمَلء وحْسَنٌ الرّجاءء والثقّة بالله عَرْ وَجَل وصَرّف جَمِيّع البال 
7 1 
اليه *. 


و ف و 5 7 
-١‏ الاسترسال: الاستكناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يُحَدَّثه. وأصله السكون والثبات. 
؟- مَلَكَ الشيءً: احتواه وقدر على الاستبداد به. 


- معجم الأدياء: 0/6 


5 للمعتني بإصلاح أخلاقه 


5 


كمال ذا ذاته, 2 هذه 01 


أن يغتنم الْحَيَاةَ التى بها فارق الأموات والجمادً. فيصرفٌ زمانّة ذ 
ردان خم 

لمهم دُونَ غَيّره. 

أن يون ل 7 متمد | 0 أحَوَاله وأخلاقه. متيقظًا لسائر أحَوَاله 

ِ 2 دي 260 3 5 5 

وأن يحتررٌ من دُحَوَلٍ النَقّص عَلَيّه. وليجتهدّ 2 بلوغه غاية الكمال. 

ع ا عام 2 اه 7 ع5 

وأن يَكوَّنَ أبدًا عاشمًا لصورة الكمالء مُسَتَلِدَا مَحَاسنَ الأخلاق 

ومحمودها: 

كع فم يد + 0 1 7 2 3 

وأن يَعْتَنيَ بتهذيب نفسهء فلا يستكثر ما يقتنيه من المَضَائَلٍ والعلوّم 

الثافعة. 

وانتكةق تشع الدتضة انثلياء كانثا كايكيا كوو جاعلا خرضة 

الإحاطة بها. 

وأفلا يقث عن غاية من العلم إلا وكومت يطوّهه إلى سا كزقهاء ليؤداة 


لخدي 


4 8و 


وأن يأخدّ نَفْسَهُ بأوامر الله ورسوله وأولي الأمَّرِ من بعدهء ليؤذَيّها 
بآدابهم. 

وأن يسدّةَ طَرَهًا من عل النّسَانِءويَعَنِيَ بالبلاغة والقَصَاحَة وَلْكتَبَة 
والدرّس 

وأن يَجَعَلَ لشهواته قانونًا راتبّاء يَقَصدٌ فيه الاعتدال ويَتَجَنَّبُ 
الإِسَرَافَ. 


0. 


3 


وأن يقَمَعٌ أَيدًا سَوَرةٌ القَوًا تين (العَصَبيَّة والشَّهوانيّة) وملشيل 15 
العَقّل عَلَيّهَا0". 

وآن يَكعِلْب متشاطبة النْسَاءِ والصّبَّيّان والْعَامّة والسَّمَهَاءء ويّلازِمَ 
الصَّمَّتّ عَمَا لا يَتَبَغي 

* وَأنّ يجتّبَ أيضًا مُحاكاة القيّر بالكلام واستعمالٍ السَّفَّهِ بالألفاظ 

القبيّحَة. ويترك الحلف. 


ون يكزخ شل اللغاء والبشّرٍ والتّمَيم سابقًا به بعيدًا من الأَشَرارٍ 
مككيدا التنشر يبظ كل اخرره 00 
َإِنّ الإنسان إِذَّا راعى هَْهِ الأحوالٌ وسَلَكَ سبيلها صارٌ مُحَبْبّا إلى النّاس 
مقبولَ القول متكا عنّدَهم مُوَكَرَا عنَّدَ الرّؤْساءِ والأدباء. قويّ 5 
عَلَى الفعَلٍ الجميلٍ دغل ارات لعل المرذول؛ وغلبٌ عَلَيّهِ الصَّلاحٌ 
ولحن زليه أَهَلٍ الْعلّم؛ #فضازة التصائل ندته 3تدنا: واصيخ 3ك قاهئة 
اللّه تَعَانَى. 


ا 0 200 
-١‏ السورة: شدة وحدة وهياج الشهوة. 
؟- سلوك المالك 4 تدبير الممالك: لابن أبي الربيع (أحمد بن محمد) تحقيق د. ناجي التكريتي؛ دار 
الشئون الثقافية يغداد, /ا/15. 


وصية ابن المقفع بحقوق الصحّبة وآدابها 
قال ابن المقفع موصياً: انظر مَّنّ صاحبتَ من الناس: من ذي فضلٍ 
عليك بسلطان أو منزلة: أو شوو دوق ذلف هن الأكشام والخلظاء 
والإخوان, فوط تنك 2 شعي على أن كتيل 'منة العمز:. ٠‏ وتسخو 
نفسكَ عما اعتاص عليكَ مما قبلهٌ: غير مُعاتب ولا مستبطئ 
ولا مستزيد؛ ؛ فإن المعاتبة مقطعةٌ للودٌ. وإن الاستزادة من الجشع. ؛وإن 
الرضا بالعفو والمُسامحة © الخلق مقربٌ لك كل ما ت تشوٌقٌ إليه نفسك 
مع بقاء المودة والمروءة. 
واعلم أنك ستبلى من أقوام بسفه: وأن سفة السفيه سيُطلمٌ له منك 
حقدَاء فإن عارضتة أو كافأتة بالمقه فكأنك قد رضيتٌ ما أتى به 
فأحببتَ أن تحتذي على مثاله؛ فإن كانّ ذلك عندك مذمومًا فحققٌ 
ذمّكَ إياهٌ بترك معارضته؛ فأما أن تذمة وتمتثلةٌ فليس 2 ذلك لك 
نتن اك 
لا تصاحبن أحدّاء وإن استأنست به أخّا ذا قرابة أو أَخَا ذا مودق 
ولا والدًا ولا ولدًا إلا بمروءة. فَإِنْ كثيرًا من أهلٍ المروءة قد يحملهمٌ 
الاسترسال والتبذل على أن يصحبوا كثيرًا من الخلطاء بالإدلال 
والتهاون والتبذل. 
ومن فقدَ من صاحبه صحبة المروءة ووقارها وجلالها أحدتٌ ذلك له 
قلبه رقة شأن وسخفٌّ منزلة. 
ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه عند كل كلمة ورأيء ولا تجترئن 
على تقريعه بظفرك إذا استبانٌ وحجتكٌ عليه إذا وَضُْحت. 
فإن أقوامًا قد يحملهم حب الغلبة وسفة الرأي + ذلك على أن يتعقبوا 
الكلمة بعدما تنسىء فيلتمسوا فيها الحجةء ثم يستطيلوا بها على 
الأصحاب؛ وذلك ضعفٌ 2# العقلٍ ولؤمٌ ب الأخلاق!". 


. )ه؟41١ الأدب الكبير والأدب الصغير لأبي محمد. عبد اللّه بن المقفع (ت:‎ -١ 


وصية «الزمخشري» مقامة الارعواء 


© هيا أبا القأسم, شَّهِوتَكَ يقظَّى فأنمها؛ وشبابكَ فرصةٌ فاغتثّمها. 

*؟ قبل أن تقولَ: قد شاب القذال؛ وسكت العَدّالٌ0". 

*؟ أكففٌ قليلا من غرب شطارتك؛ وانته عنّ بعض شرارتك7". 

9 حين عيدانٌ نشاطك تخفق: والسكة عدالك تنطقٌ: وغيون الغواني, 
إليك رواني؛ وعوّدك ريّانَ. وظلك فينان. وخطية قدّكٌ عسّالة: وي عمر 
فؤّتك بسالة!"' . 

ثم ياك أن تنزل على طاعة هواك 4 الاستنامة إلى الشيطان وخطراته. 
والرُكون إلى اتباع خطواته؛ فَإِنَّ منّ تسويلاته لك. وتخييلاته إليك؛ أن 
لات حين ارعواءً؛ وأينَ عنك زمانٌ الانتهاء(©) 
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٠‏ على رسّلك حتى ينحنيّ غصن القامة: ويبرّقَ ضلمٌ الهامة. وترى 
التنومة ثغامة!". 

٠#‏ فآكا ونيف الشبيية سنك خا ضباء يك واعظل كلو أسمعك: 

9 هده حبائلة ومصايدة: وتجيلة ومكايدة. 

والعجبٌ من نفسك أنها تستلذ الوقوعٌ فيهاء وإِنّ لم ترّجٌّ الخلاصّ 
لي 


-١‏ القّدالٌ: مؤخر الرأس فوق فأس القفا. 

؟-الفرّث الحهدة: 

ب العسّالة: خلية النحل. 

ع - الإزّعواء : الإقلاع عن الجهل. 

م- اتَّتُومَة هي من نبات الأرض فيه سوادٌ ؛ وفيه كَمَرٌ يأكله النعام وجمعها 0 . تفامة وهي شجرة 
بيضاء الزهر والثمر كأن جماعتها هامة شيخ. 

7- شرح مقامات الزمخشريء تحقيق د. يوسف بقاعي دار الكتاب اللبناني. الزُمخشريٌ (ت511 ه) 
أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميء المعتزلي جار الله؛ لقب بذلك لأنه جاور بمكة زمنًاء ٠‏ الإمام 
الكبير ب التفسيرء والحديث. والنحوء واللغة» وعلم البيان» ويقصد بأبي القاسم نفسه. حيث إنه 
أنشأ هذه المقامات. كما ذكر كع المقدمة بسبب رؤيا رآها 4 بعض إغفاءاته؛ رأى فيها من يقول له: 
يا أبا القاسم إن الدنيا أجل مكتوب وأمل مكذوبء فكتب هذه المقامات, يذكر ويوصي ويعظ نفسه. 


النصل الثالث 
رصايا خاصم بالتربية 
رالتعليم رطلب لالعلم الشرعي 


تعريف العلم 

العلَمُ لَعَةه نقيض الجهل؛ ورجل عالم وعَلِيمٌ من قوم علماءً. 

قال الرّاغب: وعلّمته وأعلمته ب الأصل واحدء إلا أنّ الإعلام اختصٌ بما 
كان بإخبار صحيع. والتّعليم اختصٌ بما يكون بتكرير وتكثير حتّى يحدث 
منه أثر ب نفس المتعلّم20. 

وقال الفيروز أباديّ: العلم ضربان: الأوّل: إدراك ذات الشّيء. والثاني: 
الحكم على الشّيء بوجود شيء هو موجود له؛ أو نفي شيء هو منفيٌ عنه. 
فالآوٌل يتعدّى إلى مفعول واحد؛ والآخر يتعدّى إلى مفعولين: والعلم من وجه 
آخر ضربان: نظريٌ وعمليّء ومن وجه ثالث: عقليٌ وسمعيٌ!". 

وقال الجرجاني: «العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع»!". 

واختلفٌ العلماءٌ المعاصرونٌ ‏ تعريف العلم؛ فقيل: «هوَ اجتماعٌ طائفة 
كبيرة من الوقائع المتشابهة؛ بحيث تنشأ عَنَّ اجتماعها وَحدةٌ عامّة 6 
فيكة يدا أوقافون ييكتنا عَلَى وجه اليقين من التََيّو بحدوث وقائعٌ مشابهة 
لوقام الذكور ود تروف معيقةي. 

وقيل: «هُوَ المعرفة المنظَّمةٌ المبوّيَةٌ المجرّدةٌ عَنّ هوى النّْس؛ وشرطةٌ أن 
يكونَ محكومًا بمبادئ ثلاثة؛ هي: التَصنيفٌء والتّبويبُء والتّمَنينُ». 

والفرق بين العلم والمعرفة:أن المعرفة: تقال للإدراك المسبوق بالعدم, 


والعلم: يقال لحصول صورة الشيء عند العقل؛ وللاعتقاد الجازم المطابق 
الثّابت؛ ولإدراك الكلىٌء ولإدراك المركب7). 


-١‏ المفردات: للراغب. 

؟- بصائر ذوي التمييز: للفيروزأبادي. 

"- التعريفات: للجرجاني ( علي بن محمد) . 
ع- الكليات: للكفوي. 


الوصايا العشر لطلبة العلم 

ذكر القنوجي 4 ( أبجد العلوم) آداب المتعلم فقال: 

أمّا المتعلّمٌ: فآدابّهُ ووظائفةٌ كثيرةٌ. ولَكنَ يَنَظمٌ تفاريفَهًا عَشْرٌ جَمَل: 
الأولى: تقديمٌ طهارة الَفْسِ عَنَ وال للخلاو تنوم الأوصاف؛ إِذَ 
ليدم عبادة الْقَلَبِء ؛ وصَلاحٌ الشى وكرقة الباطن إلى الله تَمَانَىء فلا 
تَصحٌ هذه العبَادَةٌ إلا بعد طهارة الَقَلّبِ عَنّ خبائث الأخَلاقٍ وأُنْجَاس 
الأوَضَاف. 
الّانية: أن يقلّلَ علائقَةُ من الاشتغال بالدٌنياء ويَبَعُدَ عَنّ الأهل والوطن, 
فإِنَّ العلائقٌ شاغلةٌ وصَارفة وما 0 الله لرَجُلِ من فَلَبَين ب -5 
زمنها تزرعة الفكرة فَصَّرَتَ عَنّ دَرّك الحَقَائق. ولدَّلك قيل: للم لا 
الغّالثةٌ: أذلايتكير على اللم. ولا يتأمّرَ عَلَى المعَلّم؛ بل يُلقي إلَيّهِ زمامَ 
أمره بالكليّة ب كل تفصيل؛ ويدَعِنَ لنصيحته إذعانَ المريض الجَاهِلٍ 
للطبيب المشفق الحاذقء ويَنْبَّغي أن يتواضعَ لمعلمه: وتطلت: الثدات 
وَالشَّرفَ بخدمته. 
الابعة: أن يحترِزٌ الخائضٌ # الْعلّم بي مبدأ الأمَرِ عَنّ الإصغاء إلى 
اختلاف النّاس, سؤاة عاو ما غاض هدم عام الدٌنَيًا اومن ادم 
الآخرّة. فإنَ ذَلِكَ يُدهش عقلة وبحي ذهَنَه» ويفّرٌ رأيهُ؛ ويُؤيسَهُ من 


الإدراك والاطلاع, 1 إيَْبغِي أن 4 يقن أولا الطَرِيقَة الحميدَة الواحدة 
المَرَضْيَّة عنَّدَ أستاذه. ثم بعد ذَلِكَ يصفي إلى المذاهب والشّبّه.. 


الخامسةة: أن لا يدع عَطائتٌ لْعلّم ف من العُلوم المحمودة, ولا ا 
من أنواعها إلا وينظرٌ فيه. نظرًا يطَلعٌ به عَلَى مقصده وغايته. تم 


ووو 


إن ساعدة العمر طلبّ التِكّرَ فيه والا اشتغل بالأهم منَّه واستوفاه: 


2 د 2 ا 7 و 4 

وتطرف من البقية, فإن العلومَ متعاونة. وبعضها مرتبط ببعضٍ» 
ويَسَتَفيّدٌ منَّهُ ب الحال الانفكاك عَنّ عداوة ذَلِكٌ الّعلّم بسبب جهله, 
فَإِنَّ النَّاسَ أعداءٌ ما جهلواء قَالَ تَعَانَى: «وَإدْلَمَيَهتَدوايو فََيَفُولُونَ 


سم اح غير 


هنداإِفك مَرِيمٌ 1 


الشاديية: : أن لا يأخدّ بيذ هن من ضنون للم دَهْعَة بل يُراعي الشّرتيبٌء 

ويبتدى بالأهم. وناك الح لا عرض ٠‏ فالحزم 

أن يأَحْدّ من كل شيء أَحْسَنَهُ 

* الشّابعة: ذلا يخوض بح يستوية اله ّي قبل :إن المَلوْم 

مرنَبةٌ ترتيبًا ضروريّاء وبعضها طرق إلى بعض والموققٌ من راعى ذَلِكَ 

ا ا ل 0 هَوَ 

َ 0 0000 الو 0 ا ام عم ماد و 
الثامنة: ان يعرف السبّبَ الذي به يدرك شرّف العلوّم: وان ذلك يراد 
بهاشيكان: أحدّمما: هَدَف الكموق والثاتي: ؤكاقة الدليل وفوف ذلك 

كعلّم الدّيّن وعلّم الطبٌ. 

. التاسفة آن يكو قضةٌ القلم تغلية باظلده وتتل ته بالعضيلة:والغريت 
مع الله تتتكانة. والكرق إلى جوار اكلا الأخل هن التلانكة وا لقو بيت 
ولا يَقَصِدٌ به الرّياسة وَاكَالَ والجاءَ ومُجاراةً السَّمَهَاء ومباهاة 
الأقران. م هذا فلا يَنْبَِي أن ينظرٌ بِعَيّن الحقارة ة إلى سائر العلوم: 
انكو وتلق لطت باتكاب واد ارا لان 

٠‏ ع اللال 0 لالص ٠‏ كما يُؤَثرٌ القريبّ الرَّفِيعَ 


اع 


ف 


.1١١ سورة الأحقاف: الآية:‎ -١ 


-١‏ أبجد العلوم للقنوجي: ص 70: طبعة دار ابن حزم ؛ نقلها عن الإحياء. 


وصايا للمعلم 


قال القنوجي 2# ( أبجد العلوم): وأمّا وظائفٌ المعَلّم: 


فالأولى: الشَفَعَة على الْتمَلّمِيَ أن يُجَرَِهُم مَجْرَى َيه ولدَّلِكَ صا 
حق امْعلَم أعظمَّ من حقٌّ الْوَالِدَيّن ولولا امتح لاساق ها خضل من 
جهة الأب إلى الهلاك الدافي. :ونم الْعلم هو امفيدٌ للعياة الأخروية 
الدّائمة كما أنَّ الوالكَ سببٌ الوجود الحاضر الفاني. 
الذّانية: أن يقتديّ بصّاحب الشَّرّع؛ فلا يَطَلْبّ عَلَى إفادة للم أجراء 
ولا يَقَصدٌ به جزاءً ولا شكرا َل يعم لوجّه الله تَعَانَى وطلبًا للتّعَوْبِ 
امود د اقبي ِنَهَ عَيّهم؛ وَإنَ كَانتَ اله لازمةٌ لهم. ا 
المَضَْلَ لهم, ٠‏ وثوابة ‏ التَّمَلِيم أكثر من ثواب لمتَعلّم عند اللّه تَعَانَى 
ولولاً التعلم ماثبت هَذ] الذواب فلا يَطلتٌ الأجر إلا من الله تقالى. 
الشالثة: أن لايََعَ من تُصع الْعلّمِ شيئًاء وك بأنّ يَمنِعَهُ من التّصَدّي 
ارا قَبَلَ ادا والتشَاعُلٍ يلم خفيٌ قَبَّلَ الفراغ من اللي 
أفينية عَلَى أن يُطَلْب العلوَمَ للشّرب إلى اللّه دون الؤكاسة وَانَامَاة 
والتاعسة يدك اشح رديه حريو باتصين ما يمن ٠‏ فلَيّسَ ما 
يُصَلحَة العالم الفاجرٌ بأكثر مما يُفُسدَةُ: فَإنّ 0 من باطنه 2 
لا يطلب العلة إلا للدّنيا نظرّ إلى الْعلّم انّذي يَطَلَبَهُ فإن كَانَ هُوَ 
عِلَّمَ الخلاف ‏ الفقّه والجدل # الكلام والفتاوى 4# الخصومات 
والأحكام؛ افيمنعه من ذَلِكَ ؛ فإنَّ هذه » الوم يست من علوم اللحرة 
ولا من العُلوَم التي قيلٌ فيهًا: تعلَّمّنا الم لير الله فأبى الم إلا أن 
يون ؛ لله) نت ذَلِك اد اتير 0 الحديك: 3 كان الأولون 


الرّابعة: 55 صناعة ة اليم أن يَرجر العم عَنْ سور 
الأخلاق, بطريق التّعريض ما أمكنّ ولا يصرّحٌ ٠‏ وبطريق الرَّحَمَّة لا 


بطريق التّوبيخ» فإنَّ النّصريعَ يَهَتكُ حجابٌ الهَيّبّةء ويورثٌ الجرأةٌ 
عَلَى الهجوم بالخلاف. ويهيّحٌ الحرصٌ عَلَى الإصرار. 

© الخامسة: أنَّ المتكمّل ببعض العْلوَم يبي ألا يقبّح ب نفس الْتعلّم 
علوم التي وراءَة؛ كمَعَلّم اللقة إذَ عادته تة تقبيحٌ علم الفقّه ومعلم الفمّه 
عادثه تقبيحٌ علم الحَديث وكيني 3ن لد معمل: وسَماعٌ بَحَتٌ؛ 
وهو شان العجائز, وَلا نَظرَ للعقل فيه ومُعلَمُ الكادم ينمُرٌ عَنّ الفقّه 
ويُقول: ذَلِكَ فروعٌ, وهو كلام حيض النْسوَان أينَ ذِكَ من الكلام 
صفة الرَّحُمِنء فهّذه أخلاقٌ مَدَمُومَةٌ للمعلمينء ينبي أن تُجتنب. 


9 الدامية 0 كل يقد رفير ولا يلقي يه مالا لق 


8 
3 


5 وأشارٌ علنُ َيه الشلوة ال صَدَّرِه عونا لعُلومًا جَمَّةَ 52 


وجدتٌ لَهَا حَمّلة). 
*: "الكابية: أن القسلة القاصر يَنْبَغي أن يلقي إلَيّهِ الجليّ اللائقّ به ولا 
يدك له أن وداً هذا تدقيقًا وهويدخرٌه َه إن ذَِكَ يفدوُ رغبتة ب 
ا ويُشَوْشٌ عليه قلبة. ٠‏ ويوهم إِلَيّهِ الْبَخَلَ به عَنْهُ. فيظن كل قد 
أنه آ هَل لكل علم دقيق. ؛ فما من أَحَد إلا وهو راض عَنَّ الله سَبَحَانَةُ بخ 
كمال عقله ل 0 
درك بالبصائر: والْمَملٌ يدرك بالأبصارء وأَرياتٌ الأبصار أكثر, َإدًا 


حانث الفيل السك قال 0" 


.م٠١‎ 7 أبجد العلوم: صديق حسن القنوجي. ص 7 ؛ طبعة دار ابن حزم بيروت‎ -١ 


ىف 


وصية للمدزس 


د ران 
المدَرْسش: هو الذي يتصدى لتدريس العلوم الشرعية؛ من التفسيرء 


والحديثء والفقه؛ والنحوء والتصريفء ونحو ذلكء؛ وهو مأخوذ من درست 
الكتابّ دراسةً: إذا كررته للحفظ. 


والمعيدٌ: هو ثاني رتبة المدرس . وأصل موضوعه أنه إذا ألقى المدرس 
الدرس وانصرف أعاد تلطلبة ما ألقاه المدرس اليهم ليفهموه ويحسئوه. 


قال القلقشندي 2# وصية المدرّس: 


ولمكالة -ظ مسوائه عالكد و بوكولة هالة نلك اتعلقة وض ؤكتك أغدات 

ذلك السّواد منه أعظمّ اسودادًا من الحدّقة. 

ولبذق شكافتة ال حنى اليد ة كواده اذا اسن الجدان ذا إكضهان: 
5 5 ساسم 0 6 1 1 1 

وليخف أضواءً أولئك العلماء الذين هم كالتجوم كما تتضاءل 

الكواكبٌ 4# مطالع الأقمار. 

وليُبَرِزٌ لهم من وراء المحراب كمينّة: وليُفض على جد اولهم الجافّة 

5 ير قد 


ولِيَقَدْفٌ لهم من جَنّبات ما بِينَ جنبيّه دُرَرَ ذلك البحر العَجّاح: 
ولَّرِهمَ من عُرَرِ جياده ما يُعَلَمّ به أنَّ سوابقة لا يَهُولُها قَطّمٌّ الفجاج. 
وليُظهرٌ لهم من مكنون علمه ما كان يُخفيّه الوقار, ولِيّمّبٌ من ممئون 


لاء هر 


وليقرّرٌ تلك البُحوث ويبيّنَ ما يرد عليها وما يرد به من مَنَعَها وتطرّقٌ 
بِالنّقَض إليها؛ حتى لا تنمّصلّ الجماعة إلا بعد ظهور التّرجيح, 
والإجماع على كلمة واحدة على الصّحيح. 


. وليُقَبل 2 الدُروس طَلَّقَ الوجّه على جماعته؛ وليستَملهُم إليه بججهد 
استطاعته. 


وليُريُهم كما يُرَبِّي الوالدٌ الولدَء وليستحسنّ ما تَجِيءٌ به أفكارهم, 
وإلافكم رَجُلٌ بالَجَبّهِ لبنت فَكّرِ وأد. 
هذا إلى أخذهم بالاشتفال وقَدّح أذهانهم للاشتعال. 


5 “الل نه 5 0 
«» وليُتَشَيءِ الطلبة حتى يُنَمّي الغروسء ويؤهل منهم من كان لا 
ا ِ 
يُظَنٌ منه أنه يتعلم لأن يُعلمَ ويُلقي الدّروس!". 


-١‏ صبح الأعشى للقلقشندي »)787/11١(‏ دار الكتب المصرية. 


© 


وَصَيَّةُ معاوية بن أبي سفيان بالشّعْر 

الشْعَدٌ مَعَدنٌ العَرَبِء وسمَرٌ حكمتهاء وديوانٌ أخبارهاء ومستودعٌ أيّامها. 
وَالسُود ميرو ب عَلَى مآثرهاء وَالْحَتَدَقَ المحجوزٌ على مفاخرهاء والشاهدٌ 
القن يَوْمَ التّفار, والحكة القاطعة عنَّدَ الخصام, ومن لم يقم عنَّدَهم 
على 0 وما, يدّعيه لسَلفه. من الذاشب لكر واليكالن لحار بيت 
ماقا ومن قَيدمًا بقوا الشَعّرء وأوثقها بأوزانه. راعيرة بالبيّت التّادر 
والمتل السّائر وَاكَعَنَى اللطيف أخلدها عَلَى الدَّهّرء وأخلصّها من الجَحّدء 
ودَفْعَ عَنَهَا كيد العدو, وغض عَنَهَا عين البخسيوو !0 


قال ابن خلدون: اعلم أن الشعرٌ لا يَخْتصّ باللسان العربيٌٌ فقط. بل هو 


. أراك وه تَمَجَبٌ بالشمَرء فْإنّ فعلتَ فَإيّاك والتُشْبيبٌ بالتّساءء فَإِنّكَ 
و بد اقرز ا و انضرف توا شل تست اتسيف 
0000 ام و 5 2 
*. بزإكااك وانيسان كاله عدن ب فر طاو وسسسير ب لقا 
وه قاور ا مر و 5 
* وإيّاكَ والمَدَحء فَإِنَهَ كَسَّبٌ الوقاح. وطعّمة السّؤال. 
عا وي عد د 2 را ءالكاه ١‏ ما 1 وقب 7 
؟ًِ ولكن افخرٌ بمفاخر قوّمك؛ وقل من الامثالٍ ما تزين به نفسَّك وشعَرك 
وتؤدّبٌ به غَيَرَك7". 
-١‏ عيون الأخبار: لابن قتيبة (كتاب العلم والبيان) . 
"- عبد الرحمن بن الحكم ابن أبي العاص (أخو مروان بن الحكم الخليفة) وهو شاعر أموي 
محسنء لما ادعى معاوية زيادًا قال له أبيانًا منها: أتفضبٌ أن يقال أببوك عق وكرضس أن يقال 
أبوك زاني ( الأعلام: 0/5 .)5١‏ 


"- تاريخ مدينة دمشق: الحافظ ابن عساكر (علي بن الحسين 449- 017١‏ ه)ء طبعة دار الفكر 
(ترجمة عبد الرحمن بن الحكم). 


عد شريح القاضي 5 وَنَده 

ذكر أبو نعيم © «الحلية» والجاحظ # «الحيوان» أنه كَانّ لشرَيّح -وهو 

5 ا و ررس قن 
من أشهر القضاة الفقهاء # صدر الإسلام- ابن يُكثر البطالة؛ يّدَعٌ الْكتّابَ, 
وَيهَارِشُ الكلابّء فنظر إليه شريح يوما وهو يهارش بكلب له؛ فكتب رقعة 
إلى معلمه وفيها هده الأبيات: 

عرام 5 عدي 02 9 ِِ 2 6 

رك انكلذة لأكلب يشتى بها .طلب الهراش م الثواة لوس 

فإذا خَلوتَ فْمَضّه بَملامَة ‏ أوعظة موعظة الأديب الأكيس 


وَإِذَا هَمَمَتَ بِضَرّبهِ قهِدرّة َإِذَا ضَرَيتٌ بها فّلاثا قاحخبس 


4 


ولياضيتك غانا نسي فته يعدو نه كمحسيفية المتلمين: 


5 


»> ”7 و 


وَاعْلَمْ بأَنْكَ مَا أتَيّتَ كَنَفَسَهُ مَعَمَا تْجَوّعُني أَمَرالأتقمر 


فضربه المعلم عشراً عشراً. فقال له شريع: لم ثنّيت عليه الضرب5 فقال: 
العشر الأولى للبطالة؛ والثانية للبلادة. حيث لا يدري ما يحمل. 


وصيًّة يَهُ عتبة بن أبي سفيان لعبد الصمد مُؤَدّبِ وَلَّده 


2 


222 ماه 2 98 5 5 ١‏ 
عَتَبَة بن أبي سفَيَانَ» أمير مصرء وليها من قبل أخيه معاوية: وتو بها 
مله اهكان عفاد حصريكا فوا من الخطبار المعدودينٌ؛ قَالَ الأصَمعتٌ: 


الخطباءٌ من بني أميّة: ةين اع ديات عبد اكلك بن مَروانٌ. 


إن اهم سقو بي لقانت ب جل هع ما وه 


59 2 جو 8 2 5 2 دير 2 
ولا تتركهم منه فيهجروه؛ ورّؤهم من الشعّر اعفه. ومن الحديث 
0 
5 بي » ب ويه 

دء لوي 3 8 7 5 7 

*؟ وكنّ لَهُمَ كالطبيب الرّفيقء لا يضعٌ الدَّوَاءَ إلا بعد مَعَرمَة الدّاء. 
َه ووو 
وروهم من سيّر الملوك. 
وَجَنْيّهِمَ مُحَادَقَة النساء. 
* ولا تَتَكلّنّ عَلَى تدر منَّيء فَإِنّي اتُكلتٌ عَلَى كفاية منّكَ. 


و 
واستزدّني بزيادتك إِيَّاهُم أزدّك إِنَّ شَاءَ الله" . 


-١‏ آداب المعلمين: لمحمد بن سحنون. ونصيحة الملوك للماوردي. 


وصية عبدا نملك بن مَروانَ للشعبيٌ مؤدب ولده 
عبدٌ المكلك بن مَروانَ (7؟ - 81 ه) أبو الوليدء من أعاظم الخلفاء 
ودّهاتِهِم كان قويّ الهيبة: نشأ بذ المدينة فقيهًا واسعٌ العلم: متعبّدًا ناسكاء 
انتقلت إليه النخلافة بمو بيه فضيط أموذها: 
والشعبيٌ: عامر بن شراحيل زت:؟١٠‏ ه) أبو عمروء من التابعين:اتصل 
بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم: وكان 
ضئيلا نحيفًاء سئل عما بلغ إليه حفظه؛ فقال: ما كتبت سوداء 4# بيضاء ولا 
حدثني رجل بحديث إلا حفظته. قال الشعبيٌ: ما ذاكرثٌ أحدًا إلااوجدثٌ لي 
الفضل علية الأعَيدٌ اللفى كبا 5 اكرثة حديكًا ولاهدًا الأؤاذتى ضه: 
كَتَبَ عبدٌ الملك إلى الحجّاجٍ أن ابعثٌ إليَّ بأجمع رجل عندك؛ فبعتٌ إليه 
بالشّعبنٌ؛ فلمًا قدمّ الشَّعبِيٌ عليه قال له عبد الملك: 
3 ع ابن أن 3 5 5 د سود ىي؟ وو 
* عَلْمَهُم صدَّقَ الحديث كما تُعَلَمُهُم القرآنّ. 
* وعَلمَهُما لشثر ينْجّدوا ويمَجّدُوا (يعني أنهم يكونوا أسخياءً وفرسانًا ) . 
٠.‏ مك م دم ىج دك امم 
وجز شعورهم تشتد رقابهم. 
وح لل ا ل 
*؟ وأطعمّهم اللحُمَ تصح قلوبهم. 
* وجنبهم اْحََمَ جه مفْسَدَةٌلهم. 
وجالس بهم علَيّةَ الرّجالٍ يناقضوتهم الكلامّ؛ فإنه خيارٌ النّاس(". 
*؟ وزاد ك الأغاني: إذا روَيَتَهم شهرًا فلا ثُروّهمَ إلا مثل قولٍ العُجَير 
ال ان 


-١‏ يقال: فلان من علية الثاسن: أي من أشرافهم وجلتهم لا من سفلتهم. 
؟- العَجَيَرٌ بن عبد الله السَّلولى: من شعراء الدولة الأموية: كان جوادًا كريمًا. 


ى 


يَبِينُ الجارٌ جين يَبِيِنٌ عَنَي 

ولم تأئمسش إليّ كلابٌ جاري 
وتَظعَنٌ جارتي من جَنَبٍ بيتي 

ولم كمبشر بستر من جداري 
وكأمئن أن أطالع حينٌ آتي 

عليها وهي واضعة الخمار 

توارقة النّجارٌ عن النّجارا" 
فَهَدَييَ مَدَيّهُمَ وهم افتلوني 

كما اهثبي العتيق سن اهارا 


# ل ا 2 لكت ومع حي فير 
-١‏ النجاز: الأَصّل والحسّب. والفَلو والفلو والفلو: المهر إذا غطم. 
-١‏ وردت الوصية مع اختلاف #4 ألفاظها 4# بهجة المجالس لابن عبد البَر. وربيع الأبرار: للزمخشري. 
والتذكرة الحمدونية. ولباب الآداب: لأسامة بن منقذ. والأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني. وعيون 


الأخبار: لابن قتيبة. 


وَصيَّة هشام بن عبدالك تسليمان الكلبي مُوٌدْب وَنْده 


هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم -17١(‏ 70١ه)‏ ؛ وصف بأنه كان 


بنفسه. من كلامه: ما بقي عليٌّ من لذات الدنيا إلا أخ أرفع مؤنة التحفظ 


أرسل معام بن عبد الملك لسليمان إلى سليمان الكلبي, وكان رجلاً جامعًا 


للأدب فاضلاً: ذا رأي؛ قال" : 


يا سََيمَانُ قد َي عَنكَ. وإذًا لني عَنَ أَحَدٍ من رَعِيّي مِثْلَ الذي 
بَلَعَنِي عَنِكَ أسرعت إِلَيّهِ بما يُحبٌ واستعنثٌ به عَلَى أمَري. 


روه 


وان مُحَيَدَا ابن أميّر امؤمِنينَ بالمكان اندي يَلَفْكَ ٠‏ وهو جِلَّدةٌ ما بين 
عَينَيّ وإني أرجو أن يَبَلعٌ الله به أفضلّ ما بَلَعٌ بأَحَدٍ من أَمَلٍ بَيّته. 


جد ع قز 


وقد ولاك أميرٌ المْؤمنيَنَ تأديية وَعَلِيمَة ومَالَه وَالْتَظظيمًا يصلح اللّه 
بك أمرة: فعَلَيّكَ بتَقَوَى الله وأداء الأَمَانَة فيه. 

فاك ل تُقُصَدٌّ فيه بخصالٍ لولم تكن إلا واحدةٌ كُنّت هَمنَا ألا تشكنيا 
فَكيّفَ إذا اجِتَمَعَت". 

عي ع و ا لت لاد اهزع ع هو راد 5 

أما اولها: فإنك مؤتمن عليّه. وحق له اداء الامَانة فيه. 

وأمّا المّانِية: فأنا 0 ترجوني وتحَاوتِي. 

وأمّا القّالثَة كلما ارد كي نقلذفيه التو ذوبة ومنيف تمكهى هذا 


ل قله اك ا القَْآنٍ اريم وذوي لطا 0 


-١‏ البداية والنهاية: ابن كثير؛ والأعلام: للزركلي. 
"- هوقمَنْ بكذا وقَمَنْ منه وقمنْ وقمين: أي خليق وجَديرٌ. 


ع اعم 


هه 262 
لَك صَوْنْهُ وذ كَرة: وامًا أن يراهم لكا يشرجوة دن عذده فَيَرَوْن انكم 


ا 0 


عَلَى مثلٍ ما هُمَ عَلَيّه. 


8 ولا قدخل عَلَيّه الفُسّاقء ولا شَّرَبَةَ الخمر, َإنّك مِْهُم بَيْنَ خصلتين؛ 
إِمَا أ ن يَسْمَعَ مِنّهُم كلامًا قبيحًا فََعِيَةُ ويَحَمَطَهُ ويأَحْد به. مُرِيدُ 
تحويلة عَنّ ذلك فلا تَقَدِرٌ عَلَيّه: وإمّا أن يراهم الثاس يخرجون من 
عِنْدَكم. فيرون أنّكُم عَلَى مِثلِ ما هم عَلَيَه. 

* وانظر إذًا سَمِعّت منَهُ الكَلمَةَ العَوَرَاءَء فلا تؤنبه بها فَتَمَحْكَه. ولكنّ 
اكنطها فلن فإذًا قامّ من مَجلسِه فَائَقَلَهُ إلى ما هُوَ أحسنٌ مِنَهُ منه0". 

. وإِذًا سَمِعَتَ مِنَّهُ الكلِمَةَ المتجبة: قطن العم َهَا َنم عسى ألا 
5 فهموها وفهمتهًا باهتمامكَ بها حَنَّى يَقُومُوا وقد سَمِعُوا مِنَّهُ 


كلامًا حسنًا ؛ ويَرُوُونَه عَنَهُ ويرفعونّة به". 
9 واذًا حَضَْرَ النَّاسٌ أبوابّكم مَعَجْلوا الهم ثْمّ لِيَحَسّنٌ بشْرُكُمَ بهم » 
© 


ةا كزكوا اس الثدام والمشاء دن لتك أقام زيمن لقن 

ومن أحبٌّ انصرف إلى أَمَلِه إن للثانى سواكخ عند زياوتكة: 

بوإذًا أعطيتم أهلّ الْقَرَآنِ الكريّع وحَمَلة 0 وأهلّ الفَضْلٍء َإنّكم 
حون على إعطائِهم؛ إلا أن يَكدن سببٌ النّجّدة أو وسيلة؛ فَإِنُكم 

0 والتايك سوق موانما تسودون النَّاسَ ويطأون عَلَى أعقابكم ببارع 

الفَضْلٍ ولين الجناح؛ وَقَالَ الشاعرٌ: 


م ارا ترا بوره ص إن 3 5 
م لد 
ولم تجلب مودة ذي وفاء بمثل اليذل او لطف اللسان 


59 نك 1 مر بم هام 
-١‏ العوراء: الكلمة القبيحة أو المَعّلة القبيحة؛ المحَك: المشارّة والمنازعة # الكلام. 


5 5 . ره 3 
اب شىء معَجبٌ: إذا كان حسنا معدا. 


. وده بعلّم نسبه ‏ العَرَبِء حَنَّى لا يخفى عَلَيّهِ مِنْهُ قليل ولا كثيٍ. 

. وعَلَّمَةُ مَتَازِلَ القَمَرِ ؛وَأَنُواءَ الخطب, ومواضعٌَ الكلام؛ ومَعَرِفٌة الجواب. 

وَإِنّ هُوَ احتبس عَنّ تأديبه ومُرُوَاتهِ مَادَخُْلٌ عَلَيّه وَإنَّ كَانَ مَعَ أَمَله بخ 

كاف نفل 23 يركلة رفنيها ييه الذي 

*؟ وإيّاك أن تكتم عَلَيّهِ فيؤدي ذَلِكَ إلى غَيّرك فأنزل لك عَمَّا يسرك إلى 
ما يضرك. َ 

*؟ ولاايخرجن إلا مَعَتمّا(''. 

٠‏ ولا يركبنٌ مَحَدْوضَاء ولا مَهَلوباء ولا يعقدن لَه ذنب دابة إلا من لَكّقَ!") 

* ولا يركين سرجًا صغيرًاء فتبدو منَّهُ أليتاه.كفعل الفساق. وَلا يسيرن 
ملتفنًا وَلا طامحًا!" 

فخذه بِهّدهِ الخصّال. وزدّهُ من عِنَّدِكَ ما اسَتَطَعَتَء قَإِنّي سأقيس عقله 
ا ا ل 

مِيْر المْؤَمنِيْنَ عَليّكَ وذ كانت الالتوبيعاا تم الاالشسات: 


* وقد جَرَيَتٌ علَيَكَ ألف دِرْهَم ب كُلَ شَهّرِء سوى كُسَوْتِكَ وجائزّتكَ!") 


-١‏ العمائم للعرب بمنزلة التيجان للعلوك لأنهم أكثر ما يكونون 4 البوادي مكشوك الرؤوس أو 
بالقلاضن: ٠‏ والعمائم فيهم قليلة, ؛ والأكاليلٌ تيجان ملوك العجم. والعرب تقول للرجل إذا سُوْد: قد 
مم ٠‏ وكانوا إذا سَودُوا رجلا عَممُوه عمامة حمراء . قال الثعالبي: جاء 2# الخبر: إن العمائم تيجان 
العرب؛ فإذا وضعوها وضع الله عزهم. وكان يقال: اختصت العرب من بين الأمم بأربع: العمائم 
تيجانها. والدروع حيطانهاء والسيوف سيجانها. والشعر ديوانها ثماز القلوب 199/1 . 

"- المحذوف: الفرس مقطوع الذنب. والباوه الفرس مستأصل شعر الذئب. واللدّق : البلل. 

؟- السَّرّجّ: رحل الدابة؛ معروف. والجمع سَّروج. 

4- المعمرون والوصايا: لأبي حاتم السجستاني (ت١6؟‏ ه). 


وَصيّة هارون الرشيد للأخْمّر النّحوي مؤدب وَلّده 
هارون الرشيدء أبو جعفرء خامس خلفاء بني العباس وأشهرهم: وكان 
والأحمر النحوي: علي بن المبارك الكو ثك. ث شيخ العربية, قيل: كان شايًا 
من رجالة باب الخلافكة وكان يتوقد ذكاء 0 الكسائي يدخل ويخرج: 
فلزمه إلى أن برع؛ فندبه لتعليم أولاد الرشيد نيابة عن نفسه!"". 
ا الؤّشيد مُوَدبَ وَلّده (الأَحَمَرَ النَّحَويّ) عِنَّدَما كَلَمَهُ بتأديب وَلَده 


5 22 بودي 


يا حمر 33 ايت لايق خ1ازقع كف نجه نشد ثُمَوة 5 قلبه, 
َصَيرَيََكَ عله مبسوطة. وطاعتك عَلَيِواجبة. كن له حت وضعك 


أميْرٌ المؤمنينَ. 


© أفركه الْقَرَآنَ: وعرّهة الآثاز وده الأشَعَانٌ وَعَلْمَة السّنّنَ. وتصعة 
مَوَافَعٌ الكادم ويذأه: وامتعته الضَّحِكَ إلا أوقاته. وده يتعظيم 
مشايخ بَنِي هاشم إِذَا دَخَلوا عَلَيّه. وارفعٌ مجالسّ القتؤاد إِذا حَصَرُوا 


قا و 

ولا تَمُرَنُ بك ساعة إلا وَأَنْتَ مُفْتَنَمٌ فيهًا فائدةٌ تفيدة إيّامَاء من غَيّر 

أن فق يد كتميت هنم وله تمن فق قشافكهه كيشتجات الفواء 

وَيأئَقَة9 2 

9 وقوْمَةٌ مه ما اسُقطلية اقرب واملايّنّة, فَإِنْ أَيَاهَمَا فَعَلَيّكَ بالشدة 
00 


سير أعلام الثيلاء: 
؟- خَرقَ بالشَّيء يَخْرَق: جهله ولم يُحسن عمله. 
كك - مروج الذهب ومعادن الجوهر: لعلي بن الحسين المسعودي», المتوفى سنة 514 ه. 


وصية ابن شداد ايئّه محمدًا بشعر 
عيد اللّه بن شداد ابن الهاد الليثي» وأمه هي سلمى أخت أسماء بنت 
شداد رضي الله عنه. فولدت له عبد الله زمن النبي كله قال ابن 
سعد :كان ثقة قليل الحديثء شيعيًاء قال محمد بن عمر: كان يأتي الكوفة 
كثيرّاء فنزلهاء وخرج مع ابن الأشعث؛ فقتل ليلة دجيل سنة اثنتين وثمانين. 
عن ابن الكلبى عن أبيه قال: لما حَضَرَّتٌ عبد اللّه بِنّ شداد الوفاة دعا ابنَا 
له يقال له محمد فقالَ: 
*؟ يابنيٌء إني أرَى داعي الموت لا يُقَلعٌ» وأرى من مَضَى لا يَرّجِمٌ؛ ومن بقيّ 
2 قر 
فإليه يَنزِع. 
*؟ وإني موصيك بوصية فاحفظهاء عليك بتقوى الله العظيم: وليكن أولى 
الأمور بك شكر اللّه. وحسن النية # السر والعلانية؛ فإن الشكور 
يزداد. والتقوى خير زاد. 
© وك كما َال الحطيفة1": 
ولستٌ أرى السَعاددَ جمع مال ولككنٌ الكقم فو السفيه 
ب - 3 م 5 1 3 
وتقوى الله خيّرٌ الزّاد دخرًا وغتن الله للأتقى ميد 
ومالابدٌ أن يأتي قريبٌ ولكن الذي يمضي بعيد 
9 ثم قال: أي بلي» لا تزهدنّ 2 معروف. فإن الدهر دوصروف؛ والأيام 
وطالب أصبح مطلوبًا ما لديه؛ واعلم أن الزمان ذو ألوان» ومن يصحب 
الزمان يرى الهوان. 


-١‏ الحطيثة واسمه حروق بن أوصس: وهو من فحول الشعراء. وكان ذا شر وسفه؛ وهو مخضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام. 


»ء وكن أي بنيٌ كما قال أبو الأسود الدؤلي: 


وعد من الرحمن فضلا ونعمة 
وإن امرًا لا يُرتجى الخير عنده 
فلا تمنعن ذا حاجة جاء طاليًا 


رأيت التوا هذا الزمان بأهله 


عليك إذا ما جاء للعرف طالب 
فإنك لا تدري متى أنت راغب 


وبينهم فيه تكون النوائب 


*» أي بني. كن جوادًا بالمال .4 موضع الحقء بخيلا بالأسرار عن جميع 
الخلق؛ فإن أحمد جود المرء الإنفاق # وجه البرء وإن أحمد بخل الحرٌ 


* وكن كما قال قيس بن الخطيم الأنصاري: 


عداو الاكفين نير فانه 


0000 


وعندي له إذا يوما ما ائتمنتني 


لت وت تكثير الحديث ة قمينٌ 


شكان يسسوذاة:الفؤاد مكين 


*» أي بنيء وإن غلبت يومًا على المال؛ فلا تدع الحيلة على حال؛ فإن 
الكريم يحتال والدني عيال؛ وكن ما تكون 2# الظاهر حالا أقل ما تكون 
الباطن مالا؛ فإن الكريم من كرمت طبيعته. وظهرت عند الإنقاد 
نعمته. وكن كما قال ابن خدّاق العبدي: 


وحدت أبى قد أورته أبوه 


فأكرم ما تكون على نفسي 


خلولا قد حعة من العالن 


إذا ما قل ف الأزمات مالي 


فتحسن سيرتي واصون عرضي 


وإن نلت الغنى لم أغل فيه 


ويجمل عند أهل الرأي حالي 


ولم أخصص بجفوتيّ الموالي 


؟ أي بنيء وإن سمعت كلمة من حاسد,ء فكن كأنك لست بالشاهد؛ فإنك 
إن أمضيتها حيالهاء رجع العيب على من قالها؛ وكان يقال: الأرنب 


العاقل؛ هو الفطن المتغافل. 
* وكن كما قال حاتم الطائي: 
وما هن شيمتي شتم ابن.حمئ 
وكلمة حاسد يك غير جرم 
كفايوها علي ولم السؤني 
وذو اللونين يلقاني طليقًا 


9 نهر ا د . 


- 


وها أنا مخلت من يرتسيتي 
ياس 

سمعت لت مُرَّي فانفذيني 

ولم يعرق لها يومًا جبيني 

وليسسن إذا تغيب يأتليني 


محافظة على حسبي وديني 


أي بنئء لا تؤاخ أمرءًا حتى تعاشره.: وتتفقد موارده ومصادره؛ فإذا 


استطعت العشرة: ورضيت الخبرة؛ فواخه على إقالة العثرة: والمواساة 
4# العسرة. وكن كما قال المقنع الكندي: 


و 5 5 
ابل الرجال إذا اردت إخاءهم 
فإذا ظفرت بذي اللبانة والتّقى 


واذا رأيت ولا محالة زلة 


وتوسشمن فعالهم وتفقد 
فبه اليدين قرير عين فاشدد 


فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد 


أي بني؛ إذا أحببت فلا تفرطء وإذا أبغضت فلا تشطط؛ فإنه قد كان 


يقال: أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض 
بفيضك هونا ماء عسى أن يكون حبيبك يومًا ما. وكن كما قال هدبة بن 
الخشرم العذري: 
فإنك راء ما حييت ومنامع 
وأحبب إذا أحببت حيًا مقاريًا 
فإنك لا تدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبغفضت بغضًا مقاريًا 
*» وعليك بصحبة الأخيار وصدق الحديثء وإياك وصحبة الأشرار فإنه 
عا 


.)5١؟/5؟( الآمالي: للقالي‎ -١ 


هذه الرسالة أضل هّذه الآدَاب الذي ترجع إِلَّيّه وينبوعها الذي 
تَفْجَرَتْ منه 
7 اه 6م 
وصيّة عبد الحميد الكاتب 
عبد الحميد بن يحيى بن سعدء من قيسارية؛ من أَتمَّة الكتاب. يضرب 
به المثل 4# البلاغة؛ وعنه أخن المترسلون. 


الكتابّة بَةُ فضلّها لا يُنكر, ظلولاها ما جُمِعت العلمَ ولا فيّدَت اام ولا 
صْبِطتٌ أخبارٌ الأَوْلِينَ :ولا علمَتٌ لكف المتَرَّلة: ولا استقامَ للنّاس دين ولا 
1 . والبيانٌ بيانان: بيانٌ اللَسَانٍ ٠‏ وبيانٌ البَنَانِ ؛ ومن فَضُلٍ بِيانٍ البَّنَانِ أنَّ ما 
تشبكة الأقلام باق عَلَى الدّوام» أما نيان اللْسَانِ فتضيّعةٌ السّاعاتٌ والأيام. 


وما أخسن قول الشاعر: 


وما منّ كاتب إل شيدق ويبقي الدْهْرٌ مَا كَتَبَت يّدَاهُ 
قلا نكيب بِخَطْكَ غَيْرَ شيء يسرك يُوْمَ عَرْضَكَ أن تَرَهُ 
ونا اكه كن الشاعر: 

ذا اْصكَرَ الأَبَطَال يوم بَسْيفهِمَ وَعَدُوهُ مما يُكسبٌ المجدّ والكَرّمْ 
كفَى فلم الكتَّاب محرا ورفعة مَدَالدَهْرِأَقٌاللهأَعْسَمَبَالقَم 


و يي ات كالجار 
اَم أ آلتي لا را هل اللرودات: 3 0 صل هد الآدَاب 5" ترجع 
ِلَيّه. وتنوعها الذي تَمَجَرَ تَ مِنَّهُ رسالة عبد الحميد بن يَحَيَى الكاتب» التي 


كتَيَهَا إلى الكتاب يُوصيهم 0 وهي: 


أكايعة: عفطكة الله ها أل صنَاعَة الأذتب» وحَاطكم ووشّقّكم 
وأَرشدكم: هن الل عَزَوجَنٌ جعلَالنّاس ؛ ل دياوو لزمري حلواك 
الله عَلَيّهم وبين وف نكاد المُوكِ المكَرُّمِيّنَ أصنافًا: وَإِنْ كَانُوا 2 
الحقيقة سواءً؛ وصرَّفْهِمَ ب صُنُوف الصّنَاعَات وضروب المحاولات 
إلى أَسَبَابِ معايشهم وأبواب أرزاقهم. 

تعتلكه ريا نتقر رَ الكتّاب» ب أشرف الجهّات, أغلُ الأَدَبِ والمرُوءَة 
والْعلّم والرّواية. بكم تنتظم للخلافة مشايسهاة وتستقيمٌ متها 
وبنصائحكم يُصَلِحٌ الله لاخّاقٍ سُلطانّهم ؛وَتعمُرٌ بلادهم؛ لا يَسَتَفْني 
املك هنكم :ولا يوجَدٌ كاف إلا مِنْكُمَ: مرك هو الترك مو 
أسماعهم التي بها يَسَمعونَ. وأبصارهم التي بها يُبَصرُونَ. وألسنتهم 
التي بها يَنَِقُونء وأيديهم التي بِهَا يبطِشّون, فأمتقكم الله بما خصّكم 
من فَضَلٍ صناعتكم., وَلا تَرْعَ مِنّكُمَ ما أَضّماءٌ من التّمَمَة عَلَيُّمَ ولْيّسَ 
أحدّ أَحَوَج إلى اجتماع خلال الّخَيّرِ المحمودة؛ وخصّال الفَضْلٍ الدكوَرَة 
العدووة ملكي 0 

وأنيا الكقاكه ذا ُنْتّمَ عَلَى ما يأتي © هذا اكاب سو اد 
لكاتب يحتاجٌ من تَفْسِه ويحتاج مِنْهُ صَاحِة الذي بة يثق به # مُهمّات 
أمُوْرِه أن يَكُوْنَ حَليمًا ل مَوَمْ ضع الْحلّم ؛ فهيمًا ب مَوَمْ ضع الحكم: ؛ومقّدامًا 
مَوَضْع الام وسحَجِمًا ا مضع الإحَجَام؛ 007 لعفاف والعَدّلٍ 
والإنصاف. كتُوم للأسرار, دكا عند الشذاكوم عانا يما يأتى امن 


لي 007 


التّوَاذل اولض 2 الأو مواضنهاً و الطوارق أماكتّهاء قَدَ نظرّ كل فَنَّ 


0 


من قُنُونٍ العُلّؤم هأحَكَمَة. فإِنَ لم يُحَكمّه أَحَدَ مِنَّهُ بمقّدار ما يكتفي به 


5 ف رهد 


يَعَرِفُ بفريزة عَقَلِهِوحُسَنٍ أدَبه وفَطْلٍ تَجْرِبَته ما يَرِدُ عليه بل ورُوده. 
0 > 


وعاقبة ما يصدرٌ عَنْهُ بل صُدُوَرء فيد لكل أَمْر عُدَتَه وَعَنَادَه ويهي2 


لكلّ وجّه هِيئْتَهٌ وعادتة. 


َتَتَاقَسُوا «يّا مَعَشَرَ الكنّابِ 4 صُنُوف لآدَابِ: وتفقَّهوا ذ الدَيْنِ. 
وَابذأوا بعلم كتاب الله عر وَجَل؛ والفرائض. 5 كُمّ العرّبية» فَإِنّها تقاف 
السنكئ كه أجيدوا الكل عانه سل نيكم وارُوُوا الأشعار؛ وَاخَرِهُوا 
غريبّها ومعانيهاء وأَيَّامَ العزب والعجم وأحاديتها وسيّرّهاء فَإِنَّ ذَلِكَ 
1 مُعينَ لَك عيبا شمر ليه فيمكم. تي التََظَرَْ الحساب, 
َإِنّهُ قوامٌ كاب الخَرَاج؛ وارْعَبُوا بأنفسكُم عَنْ المطامعء سَنِيّها وديا 
وسَفُسَاف الأمُوْر وَمَحَافَرِهَاء عَإِنّها مُدَلَّةٌ رقاب مُفُسدة للكتّاب, 
ونزهوا صناعتكُمَ عَن الدّناءات. وارَبّوًا بأنفسكمٌ عَنّْ السّعَايّة والنّميّمَة 
وها فيه أَهْلّ الجهالات: وإيّاكُمَ والّكبّرَ والصّلَفَ وَالعَطَمَةَ فَإِنها عَدَاوةٌ 
مُجتَبَّةٌ من عَيْرِ إحَنَة. وتحابُوا ذ الله عَزْ جل ب صناعتكم وَتَوَاَوًا 
عَلَيّهَا بالني ُو ليق بِآَهَلٍ المَضْلٍ والعَدّلٍ والتُبل من سَلْفَكُمَ: وَإِنَّ نبا 
الزْمَانُ بِرَجَلٍ منَّكم فاعطفوا عَلَيّه وواسُوةُء حَنَى يرجم إِلَيّه حَالَهُ. 
ويب إليّه أَمَره وَإنَّ أَفَعَدَ أحَدَكم الْكبَرٌ عَنّ مَكْسَبه 5 إخوانه: 
فَرَوْروه وعظموة وشاوروة: واستظهروا بِفَضْلٍ تَجربّته وقدم مَعَرقته 
وليكن الول مِنَكُم عَلَى من اصَطُنَعَةٌ واستظهرٌ به ليم حاجته | ِلَيّه 
قط مه عَلَى ونّده وأخيّهء فَإِن عَرَضَتَ 9 الشْفْلِ مَحْمَدَةٌ فلا 
يُضيفها إل إلى صَاحِبِهء وَإِنّ عَرَضَت مَدَمّة ملَيَحَمِلَها ة ازلة 
ا . تفيثّر الحال. 


0 


جاه - م د بد 

كه 00 يح لاسب ع8 6 - 2 1 2 رع جع ير كر فس شه 
افْسَّد منه لهاء فقد عَلمَتمَ ان الرجل منكم إذا صَحبّه الرجل يَبّذل له 
من نَفْسِهِ ما يحب لَه عََيّه من حَفَّهء فواجبٌ عَلَيْهِ أنَ يعت لَّهُ من وَفائه 
2 000 8 َء 0 ج_ 0 كِ 0 ا 07 دعر 
لل ل ا وتدبيّر أمره؛ ما هو 
جَرَاءٌ لحقّه. د35 ذلك بفعاله عِنَّنٍ الحاجة إِلَيّه؛ والاضطرار إلى 
ما لَدَيّه فاستشعروا دَلِكُم وكقكم الله ف َنفسِكُم ب حالة الوّخاء 
وَالْشْدَّة والحرّمان والواساة والإحسَان وَالْسّرّاءٍ وَالصّذاء: نعمت 


ىف 


الشَّيْمَةُ هَدْهِ من وُسِمَ بها من أَمَلِ هَذِه الصّناعَة الشّريفة. 

. فإذًا ولي الوّجْل مِنَكمَ؛ أو صّيْرَ إِليّهِ من أَمَرِ خَلَقِ الله وعِيّاله أَمَو 
َليرَاقب اللّه عر وجل: وليُؤثرٌ طاعئة وليك عَلَى الضَّعيف رَفيقّاء 
وللمَظلوم مُنَصمًاء فَإِنَّ الَخَلَقّ عيّالٌ الله. وأحيّهم إِلَيّه أَرَصَقَهُمَ بعيّاله. 
2 و ع 2 2 ع ا 2 9 

*؟ ثم ليكنْ بالعَدّل حاكمّاء وللأشراف مُكرماء وللميء مُوَفْرّاء وللبلاد 
عامرّاء وللرّعيّة مُتألَمَاه وعن إيذائهم مُككلماء وليكن مَجَلِسَةُ متواضقًا 


9 وإذًا صَحِبٌ شي طلم رجد فَلِيَحْتَبِرَ خَلائَقَه فِإِذًا عَرَفَ حَسَنَها 
وقبيحها أعائة عَلَى ما يُوَاففَهٌ من الحَسَنء واكقال شرع فك نكر 
من القبيّح ألطفٌ < جيّلة؛ وأَجَمَل وسيلة وق َلِمَثم أنْ ساكس البهيمة 
إِذَا كَانَ بَصِيّرًا بسياستها الْتَمَسَ مَعَرِفّة أخلاقها. فإن كَانَتَ رَمُوحًا لم 
يهيّجَهًا ذا رَكبّهاء وَإِنَ كَانَتَ شَبُويًا انَقَاها من قبَّلٍ يَدَيّهاء وَإنَ خاق 
مِنَهًا سرود توقّاها من ناحية رأسهاء وَإِنَّ كانت حَرُوَنا قَمَّعٌ برفقٍ 
هَوَاها 4 طريقها فاق اسيضكت غطنها يَسِيّرّاء فَيَسَلَسَ لَه قيّادُهاء و 
هذا الرشف من الشباهة ولائل دكات الناش وساكليم وتتنيه 
ودَاخلههم!'. 

* والكاتبٌ بِفَضْل أدَّبه. وشَريّف صَنّعته. ولطيّف حيّلته ومُعَاملته. لمن 
اغارامن الثابن وناك ويدوة كتف ار غات سَطْوَتَهُ أولى بالرّقٍ 
يصاحة وتدارانة وتسويم أَوَدَه من سائس البهيمة الى لذ 3 تحيّرٌ جوايًاء 
ولا ترف صّوايًا “ول لني خطانا إلا بِقَدّرِ ما يصيّرّها إِلَيّه صاحيّها 
اا لني 


0 ا م م د 
89 اليا فَأْمَعنُوا «رحمّكم الله» 2 النظرء واعٌملوا فيه ما امكنكم من 


5 


١‏ - رَمّح الفرسٌ وكل ذي حافر: صرت نزجلة. شب الفرسٌ: رَهَعَ يديه جميعًا .كآنه يَتَرُونَروانا ؛ ولعبّ. 
الحرون: الشاة السيّئة الخلق. 
؟- تَحَيِّرَ وَاسّتَحَارَ وحارَ: لم يهتد لسبيله. 


ىف 


الرّويّة والفكر كأَمَنُوا -بِإذنٍ اللّه- مهن صَحِبَتُموهُ الَو والاستثمّالَ 
وَالْجَقَوَة ويَصيّرٌ مِنْكُمَ الى المُوافقّة, وتصيّروا منَّه إلى المؤاحَاة 
والشَّمَقَة إِنَّ شَاءَ الله تَعالَى. 

ولا يُجَاورَنَ جل نكم لك هَيْنَة هَيّئّة مَجَلِسِه وَمَلبّسِهِ ومَرَكُبِه ومَطعّمه 
ومَشْرَّيِهِ وبنَائه وخّدَمه غير دِفَأ من فنون أَمَّرِهِ قَدَرِ حَقَّهء نكم مَعَ 

3 1 2 د تا 5 2 5 5 

ما فضّلكم الله به من شَرّف صَنَْعَتَكُمَ خَدَمَة لاتحمَلون ‏ خدمتكم عَلَى 
قا د دع مور 4 ترك سه .ا عصه مه 
على عفافكم بالقكر جف كل ها ذكزكة اكه . وقضكثة عايكة. 
وَاحَدَرُوا مَتَالفَ السَّرَفِء وسُوْءَ عاقبة التّرّفء: هما يُعقبانٍ القَقَرَ 
ويذلان الرّقَابَ ويَمُضَحان ملكا ولا سيّما الكتّابَ: واركاب الآدَاب 
الامو أَشَياةٌ ويعضها د دلي 0 ا ٠‏ فاستدثُوا 0 موققٍ 
َو 8 5 


7 500 يلف وهى الوّصٌ ثّ الشَاغْلٌ لصاحبه عَنّ إنفاذ 


مكف راشاقيا 7 م ها عاقبةً. 


عمّله ورؤيته. 

فليُقُصد د الوّجلَ مِنَكُمَ بذ مَجَلِسِهِ قصد الكل من منطقه. وليُوجِزٌ 
ابتدائه وجوابه؛ وليأحَدَ بمجامع حُجَجِهء فَإِنَّ ذَلِكَ مَصَلحةٌ لفِغله؛ 
ومَدَقَعَةٌ للشّمَاغُلِ عَنّ إكقاره. 

وليضرّعَ إلى الله بي صلة توفيقه. وإمداده بتسديده؛ مَخافة وقوعه 
القلّط المضرٌ ببدنه وعقّله وأديه. إن إن ظنَّ مِنَكُمَ ظان: أو قال 
قائل؛ إِنَّ الذي بَرَرَ من جميل صنعته وفُوّة حركته, ِنَم هُوَ بفضْلٍ حيّلته 
وحُسَن تَدَبيَرِه فَقَدَ تعرّضٌ بظنَّه وممّالّته إلى يكن الله عر َيِل إلى 
اقيم فصير ينها إلى غير عاض :وذيك عَلَى من تأمّله غَيَرٌ خاف. 


ىف 


*» ولايقل أحدٌ ماكك تايط با تزيم واقةا ليق التّدَبيَر من مُرَافقه 
صنّاعته. ومُصَاحبه 4 خدمته؛ فإنَّ أعقلَ الرّجُلَيّن عند ذوي الآلباب 
من رَمَى بالعُجَبٍ وراءً ظَهّره. ورأى أن صاحبّة أعقلّ مِنَّهَ وأحمدّ ب 
طريقته؛ وعلى كُلَّ واحد من الفريقين أن يَكَرفَ فضلَّ نعم الله جل ثناؤةُ 
من خَيْرٍ اغترارٍ برأيه. ولا تزكية لنَفْسِهء ولا تكائر على أَحِيْه أونظيّره 
ناجيه ودر ْ 

* وَحَمّدٌ الله وَاجِبٌ عَلَى الجميّع. وذَّلِكَ بالتَّواضَع لعظمته. والتَّدَئلٍ 
لعزته. والتَّحَدُتْ بنعمته. وَأَنّ 0 بكتابي هذا ما شرق به الكل (مَنْ 
يلزمٌ الصّحَّةٌ يلزمَةٌ الْعَمَلْ) وهو جوهرٌ هذا الكتاب وعُرّةٌ كلامه بَعدَ 
الذي فيه من ذكر الله عََّ وَجَل ظدَلِكَ جعلتهٌ آخرًا وتَمُمَتهُ به"©. 

* توّلانا الله ويَّاكُمَ «يامَعشَرَ الملبة وَالحَتَة با يكو به مَنْ سَبَقَ علمٌةُ 
بإسعاده وإرشاده. فَِنَ دَلِكَ َيه ويد والسّلام عَليَُمَ ورحمةٌ الله 


0 


وبركاته 


2 2 5 2 ص ع ع 
١-الزم‏ الصّحة يَلرَّمّك العمل : مجمع الأمثال: لأحمد الميداني. 
”- صبح الأعشى: للقلقشندي؛ /١‏ 88. 


2 دستور البللاغة والخطاية «( 


در 3 2 
صحيفة بشر بن المعتمر الهلا لي 


ازبخزين لقتير انب اقيم بن كاين ند زمه اذكو ااخطلي: 
وهو يعلّمّ فتياتهم الحطابة فوقفٌ بشن ٠‏ فظن إِبرَاهِيمْ 2 إِنْما وقَفَ 
ليَسْتَفِيّدَ وكين تقلا من النظارة: فقال بشرٌ: اضْرِيُوا عَمّا قال صَفْحَاء 


اله صَحِيّفَةَ من تحبيره وتنميقه؛ وكَانَ أوّل 


ل ل ل 
ومعدى بديع: 

* واعلم أن ذلك الج كديا لتطيات رمك إلا يطول اكد والمكابرة 
وَالْجَاهَدَة: وبالتكلف والمعَاوَدَة: ومهما أَخَصَاك لم يُخَطنّكَ أن 00 00 
قَصَدَاء وخفيمًا عَلَى اللّسَانِ سهلاً ؛ وكما خَرَّجّ من يُنبوعه ونَجِمَ من مَعَدنه. 

وإيّاكَ والتَوَمُرَ فَإِنَّ التوَهُرَ مُسَلِمُكَ إلى التّمقيدء وَالتَّمَقِيدٌُ هُوَ الذي 
فيلك جعا فيك شين الفاكلك 1 

90 فق كوقنا فاكس لظا ريك فَإِنَّ خق اكقة ء. 
الك اريت ومن حتينا أن نكونيه هذا لبا فا نا 57 
تَعُودٌ من أجَلِه أن تكون سوا حالا منّك قَبَلَ أن تلتّمسٌ إظهارَهُماء وتَرتَهِنَ 
0 4 0 
نَفْسَكَ بملابستهما وقضاءٍ حقهماء فكنّ ب ثلاث منازل!" 

-١‏ بِشْرٌ بن المعْتَمر الهلالي أبو سهل؛ فقيه معتزلي مناظر من أهل الكوفة؛ تنسب إليه الطائفة 
البشرية (ت: 5٠١‏ ه). (الأعلام). 

-١‏ الَو امكانٌ الحَْنُ ذو الوعورَة ضد السّهل. 

*- أراغٌ وارّتاغٌ: بمعنى طَلَب وأراد. 


© هن و الّلاث: أن يَكُوْنَ لَقَطْكَ رَشيقًا عَذبّاء وَهْسمًا سَهلاً: ويُكوْنّ 
بماك ناهر متقرناء وقريا» 5 إمَا عنَدَ الخاصّة إن كُنْتَ للخاصّة 
قَصَدّتٌ: وامًا عَنَّدَ د الْعَامّة إن 3 للعامّة أَرَدَتّ؛ وَالمَعَنَى لَمَسَنَ شرف بأن 
يَكُونَ من معاني الخاصّة؛ وكدَّلِكَ لَيْسَ ينّضع بأن يَكُوَنَ من معاني الَعَامّة, 
نما مّدارٌ الشَّرَف عَلَى الصّوَاب وإحراز المنفعة, مّعَّ مواّقّة الحال؛ وما 
يَجِبٌ ِكل مَقَام من المقال. وكذلك اللَّفْظَ العامّيٌ والخاصَيٌ َ 
* كن أمعتث أن قبل من بيان لسَانك؛ وبلاغة قلمك؛ ولف مَدَاخْلِكء 
واقتدارك عَلَى نَفسكَء إلى أن ثَفُهِمَ الْعَامََةَ مَعَانِيَ الخاصّة. وتكسُوّها 
الأنفاظ المبسوطة التي لا تَلطّفٌ عَنِ الدَّهَماءِء وَلا تَجِمُو عَنِ الأكُفاء. فأنت 
البليعٌ النَّاة"2. 
* فَإنّ كَانَتَ امول الأول راد ووامتراه ووارهيك الوم ول 
نظرك و أوّلِ تكلفك » وتَجِدٌ اللفْطَة لم تَقَعْ مَوَقَعَهَا نولم تحر الو ترارق 
وإلى حقَّها من أمَاكنِها المقسومة لهاء والقافية لَمّ تحلَّ ‏ مَرَكزِهًا وذ 
نِصّايها ولم تنّصلَ بشَكلها. وكَانتَ قَلقَة ل مانا نافرةً من مَوْضِعِهاء فلا 
تُكَرِمَها عَلَى اغتصاب الأماكن. وَالتُرُولٍ ب غير أوطانها. 
* فَإِنّك إِذَا لم تَتَعاطٌ فَرَضٌ الشّعَرِ الموزون. ولم تتكدّفٌ اختيارٌ الكلام 
لنثور, لم يَعبّك برك ذَلِكَ أحد. / 


-١‏ قال بشر: فلما قرت على ابراهيمَ قال لي: أنا أحوج إلى هذا من هؤلاء الفتيان. قال الجاحظ 
معلقًا على كلام بشر: أما أنا فلم أرَ قط أُمَْلَ طريقة ب البلاغة من الكتّاب؛ فإنهم قد التمَسُوا 

من الألفاظ ما لم يكن متوعرًا وكشماء ولا سافطًا سُوقيّاء وإذا سمعتموني أذكر العَوامٌ فإني لست 
أعني الفلحين والحشّوة والصَّنَاعٌ والباعة ولسثٌ أعني أيضًا الأكراد 2 الجبال؛ وسّكَانَ الجزائر بذ 
البحار ولست أعني من الأمم مَثلَ البربر والطيلسان. ومثل مُوقَان وجيلان ومثل الزّنج وأشباه الزّنج. 
وَإنْما الأمم المذكورون من جميع الناس أريع: العرب؛ وفارسٌء والهندء ؛ والزوم» + والباقون همج وأشياه 
الهّمج؛ وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتناء ولغتنا وأدبنا وأخلاقناء فالطبقة التي عقولها وأخلاقها 
فوق تلك الأمم ولم يبلّقوا منزنّة الخاصة مناء على أن الخاصّة تتفاضل 2 طبقات أيضّاء ثم رجع بنا 
القول إلى بقيّة كلام بشر بن المعتمر» ؛ وإلى ما ذكر من الأقسام. 


* فإنّ أنتّ تكلمْتَهُمًا ول كن ناذقا مَطبوعَاء ولا مُحْكمًا لشأنك, بَصيّرًا 
و 


يما عَلَيّكَ وما لَك «هايف تن أله أكن عتنا هذه .وراك كن 507 انك 
فوقك. 

9 فإن ابكليت بأنّ تتكلفٌ القَوَلَء وتَتَعَاطَى السبعة: ٠‏ ولم تسَمّح تم لك الطباءٌ 
أوّلٍ وَهَلة: وتعاضى غَليك يَعَدَ إِجَالَة الفكرة؛ فلا تشكل ولا حكن ؛ وَدَعَهُ 
عاض يويك بوسواة ا 5 لافار لارام وكرا بازات ؛ فإِنّكَ لا تَعَدَمُ 
الإجابة واكواتاةٌ, إن كان هناك طبسدة أو جرَّيّتَ من الصناعة عَلَى عِرّقِء 
وام سراد ارصن ومن غير مول اهمال 
وأَحفُهًا عنيك: مالك ل فقتهه. ولم تنازعٌ إلَيّهِ إلا وبَيّتّكمًا ست 50 
يجن إلا إلى ما يشاكلةُ؛ وَإِنَّ كَانَتَ المشاكلة قَدَ تَكُونٌ بي طبقات؛ لأنَّ النمُوسَ 
لا تَجَودُ بمَكنونها مَعَ الرّغْبّ ولا تُسَمح بمَخْزونِها مَعْ الرَهُبة: كما تجودٌ به 
م مَمٌ الشهّوة واكَحَبة فهذا هذا. 

0 أن 00 0 0 0 يها بهن‎ 00 0 ٠ 
مَقَامَاء حلى يقينة قدا الكلام على كدان اتانيه ؛ ويسم قدا‎ 10 
المعَاني عَلَنَ َقَدَارِ المَقَامَات وأَقَدَارِ المسَتَمعيَنَ عَلَى أَقَدَارِ نلك الحالات!""‎ 


١‏ البيان والتبيين: للجاحظ :)١1١0/1١(‏ طبعة لجنة التأليف والنشرء !,: تحقيق عيد السلام 
/ ا كن 3 
محمد هارون. وانظر: صحيفة بشر بن المعتمر وأثرها فى النقد الادبي: علي مصطفى صبح. 


ى 


وصية أبي تمام للبحتري 4# الشعر 

أبوتمام (184-١15ه)‏ حبيب بن أوس الطائي. صاحب مذهب جديد ب 
المن يقوم حلى اختراع اكعاني والباسها صورًا ييدوفيها عد الذهن وإعمال 
الفكر؛ ْ شعره قوة وجزالة؛ كان يحفظ الكثير من أراجيز العربء ولد بخ 
قرية جاسم بسورية ورحل إلى مصرء وولي بريد الموصل. 

قال البحتري''):كنثٌ 4# حَداثتي أروم الشهرٌ وكنثٌ أرجمٌ فيه إلى طبع 
ولم أكنّ أقف على تسهيلٍ مأخذه؛ ووجوه اقتضائه. حتى قصدتٌ أبا كياح 
وانقطعتٌ فيه إليه. واتّكلتٌ ب تعريفه عليه؛ فكان أول ما قال لي: 


* يا أباعبادة؛ عَخْيرٌ الأوفات. وأنت قليل الهموم: صَمَّرٌ من العٌمُوه0. 

واعلم أن العادةً ‏ الأوقات أن يقصدّ الإنسانٌ لتأليف شيء أو حفظه 
.4 وقت السَّحَرء وذلك أن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة: 
وقسطها من النوم. 

فإن أردتٌ النسيبٌ فاجعل اللفظ رقيقًاء والمعنى رشيقًاء وأكثر فيه من 
بيان الصّبابة؛ وتوجع الكآبة؛ وقلق الأشواق:؛ ولوعة الفراق. 

وإذا أخذت ‏ مدح سيّد ذي أياد فأشهرٌ مناقبّة؛ وأظهرٌ مناسبه. وأبنَ 
معالمه. وشرّف مقاومه: وتقاصّ المعاني: واحذر المجهول منها!". 

وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزَّريّة. وكن كأنك حياط يقطع الثيابَ 
على مقادير الأجسام. 

*؟ وإذاعارضك الضجر أرح نفسك. ولا تعمل إلا وآنت فارغ القلب: واجعل 
شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه. فَإِنَّ الشَّهوة نعم المعين. 


-١‏ البحتري هو الوليد يعيناللف أبوغيادة كان فاضلة أديكاقصضيكًا بايغ شتاعرًا مجيدٌ اوكا 
بعض أهل عصره يقدمونه على أبي تمام؛ ولد بمنبج من أعمال حلب وبها نشأ. 

-١‏ الصّفّْر والصَّفْر والصّمْر: الشيء الخالي, والمُوم: واحده الغم. وهوالكرَبٌ. 

؟- التَّقاصٌ: التناصفٌ ‏ القصّاص. وروي: ونضّد المعاني؛ بدل وتقاص المعاني. 


*» وجملة الحال: أن تعتبر شعرك يما سلف من أشعار الماضين: فما 
استحسنته العلماء فاقصده.ء وما تركوه فاجتنبه ترشدء إن شاء اللّه 
تعالى7. 


وَصيِّةٌ الإمام البخاري لأبي المظفر البخاري 


8 8 بوه ١‏ لذ العا 9 0 ل ا ا 

قَالَ أبو العَبّاس (الوَلِيَدُ بن إِبَرَاهِيمَ بن يزيد الهمّدَاني): لما بَلَفَتٌ مَبَلَمَ 
الرّجَالٍ تاقَتٌ نمسي إلى طلَبٍ الْحَدِيث ورواية الأخبار وسَمَاعهَاء مَقَصَدَتٌ 
مَحَيَكَ د بِنَ إِسَمَاعِيلٍ البخاريٌ بيخارى صَاحِبٌ التاريخ والمنظور إِلَيّهِ يخ علّم 
الحَديثء وأَعَلَمَتُه مُرادي ٠‏ وسألتة الإقبال عَلَى ذلك فَقَالَ لي7: 


فيا بنيّ» لا تَدَخُلَ ب أَمْر إلا بَعَد مَعَرقَة حَدُودِه والوقوف عَلَّى مَقَادِيّرِه 


فقلت: عرمنى رَحيك اللّه تَعَالَى حدود ما قصدتك لَه ومقادير ما 


8ه دو برا 


ودمءه 


كد اانه افو نان 3 هه 
عَنَ ربع لأريع. وكل هده الوّباعيّاتٍ لا َم إلا بيع مع يع فد تمت 


دكي ها َيه ري وابتلي بأرَيَع فإِدًا صَبَرَ عَلَى دَلِكَ أكرمه الله 
تَعَانَى 4 الدّنًَا أرب وأثابه ب الآخرّة أرَبَع. 


و 


* قلت لَه فَسّرَرَحِمَكٌ الله تَعَانَى ما ذكرتٌ من أحوال هَذْه الرُباعيات من 


-١‏ وردت هذه الوصية # مصادر عدة؛ مع بعض الاختلاف بألفاظها؛ وانظرها 4 «منهاج الأدباء 
وسراج البلغاء» لأبي الحسن حازم بن محمّد القرطاجنيء و«صبح الأعشى» للقلشندي. و«العمدة ب 
محاسن الشعر وآدابه ونقدم»: لابن رشيق القيرواني. 

؟- الإمام البخاري (707-194 ه) أبوعبد اللّه. محمد بن إسماعيل؛ أعلم أهل الحديث 4# زمانه: 
كان غاية # الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد # الدنياء هاجر ْ طلب الحديث إلى مكة 
المكرمة. وخراسانء والعراق. ومصرء والشام. وسمع من نحو ألف شيخ وجمع نحو ست ماثئة ألف 
حديث؛ اختار منها ب صحيحه ما وثق بروايته؛ وهو أول من وضع 2# الإسلام كتابًا على هذا النحو. 
قال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. 


ىف 


قلب صَافِ برح كاف؛ وبَيّانِ شاف طلبًا للآجَرٍ الوَلكِ. 

فقَالَ: 1 أمَا الأَرَيّ التي تحتاج إلى كتَبهًا فهي: أخبارٌ الرسول كَل 
وشرائعة: والصّحَابَة رَضيّ اللّه تَعَالَى عَنْهُمَ م ومقاديرهم, والتابعين 
وأحوَالهم, وسائر الْعلَمَاء وتواريخهم, مَعَْ أسماء رجالهم وكناهم 


كالتحميد مع الخطب, والدعَاء مع التوسّل؛ والبسملة مع السورة, 
والتكبير مّعٌ الصلوات. 


مكل المسنداتء والمرسلات, والموقوفات؛ والمقطوعات. وي صغره: و 
إدراكه؛ وك شبابه؛ وك كهولته. عَنَّدَ فراغه. وعنَّدَ شغله, وعنَّدَ فقره 
وعنَّدَ غناه. بالجبال: والبحارء والبلدان» والبراري. على الأحجار, 
والأخزاف. والجلود؛ والأكتاف. إلى الوَقّت الذي يمكنه نقلها إلى 
الو ا وعكن هُو مثْلّه. وعمّن هْوَدُوَنَةُ. 

وعن كتاب أبيه يت شقن أنه حعطك أدية دون غَير لوجه اللّه تَعَانَى طلبًا 
لمرضاته. وَالْعَمَّل بما وافق كتاب الله عَنَّ وَجَلَّ مثْهّاء ونشرها بَيْنَ 
طالبيها وسعبيها ؛ والتأليف © إحياء ذكره بَعَدَه. 

3 لا تتم لَهُ هَذْهِ الأشياء إلا بَرْبَع هي من كسب العبَد أعلي: مَعَرقَة 


الكتَابَة والَقّة والصرف والنحو. 

مع انتقى من إغظاء الله كقالي؛ أعني: القدرة: والشكة والحرّص؛ 
م 

فَإذًا صكك لَه هذه الأشياء كلها هان غليّه أرَيٌ: الأهل..والولك: :واكال: 
والوطنٌ. 

وابتلي ريع بشماتة الأعداء. وملامة الأصدقاء. وطعن الجهلاء. 
وحَسّد الْعلَمَاءِ. 


فإذًا صَبَرَ عَلَى هَذْهِ المحن أكرمَة اللّه جل وعَلا بذ الدُنيا ريع عر 
القناعة, وَبِهَيَبَة النْفْسء ؛ وبلدّة الْعلّم . وبحياة الأبّد. 


٠‏ وأثابَهُ ب الآخرّة بأربَع: الشَّمَاءَة لمن أَرَادَ من إخوانه وبظلٌ العَرّش 
حَيَتُ لا ظلٌ ال ظلة. وسقي من أَرَادَ من حَوْض بيه يي بجوار النيينَ 
خ أعُلى علَيّينَ ذ الجنّة. 

*؟ كَقَنَ أعلمتّكَ يام كاين اصينت من نسايكي للمزنابه 
هذا الباب؛ فَأَقَبلٍ الآنّ إلى ما قَصَدَتني لَهُ أَوَدَعَ. 

. قال قهاتدى شعة مسعواء وأطرفك مكاذكا هلبا رأ الاك متي قال: 
وإن لم تطق حمل هذه المشاق كلها فعليك بالفقه. يمكنك تعلمه وأنت 
ل بيتك قارٌ ساكنٌ لا تحتاج إلى بعد الأسفار. ووطء الديارء وركوب 
البحارء وهوذا ثمرة الحديث؛ وليس ثواب الفقه دون ثواب المحدّث 2 
الآخرة؛ ولا عزّه بأقل من عز المحدث. فلما سمعت ذلك نقض عزمي 
ل طلب الحديث؛ وأقبلت على دراسة الفقه وتعلمه إلى أن صرت فيه 
متقدمّاء ووقفت منه على معرفة ما أمكنني من علمه بتوفيق اللّه تعالى 
ومنته؛ فلذلك لم يكن عندي ما أمليه لهذا الصبي يا أبا إبراهيم: فقال 
له أبوإبراهيم: إن هذا الحديث الواحد الذي لا يوجد عند غيرك خيرٌ 
للصبي من ألف حديث يجده عند غيرك؛ انتهى!" 


-١‏ أورد الَقَّريٌ هذه الوصية # (نفح الطيب) ... فقال: قال أبو المظفر ( محمد بن أحمد بن حامد 
بن الفضل البخاري): لما عزل أبو العباس ( الوليد بن إبراهيم بن يزيد الهمداني) عن قضاء الري 
ورد بخارى سنة 5١18‏ لجديد مودة كانت بينه وبين أبي الفضل البلعمي؛ فنزل # جوارناء فحملني 
معلمي أبو إسحاق بن إبراهيم الختلي إليه فقال له: أسألك أن تحدث هذا الصبي ما سمعته من 
مشايخك فقال: ما لي سماع؛ فقال: وكيف وأنت فقيه؛ فما هذاء قال: لما بلغت مبلغ الرجال تاقت 
نفسي إلى طلب الحديث ورواية الأخبار وسماعهاء فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري ببخارى. 
لس" 


ى 


وصية للمحدّث 


المراد موا شيف من يشتغل بعلم حديثت النبي ل بطريق الرواية 
والدراية؛ والعلم بأسماء الرجال: وطرق الأحاديث,؛ والمعرفة بالأسانيد ونحو 
ذلك. 
ووالمستد: من يروي الحديث يبسنده: سواء أعنده علم به أم ليس له إلا 
مجرد الرواية. 
ووالافلية مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين. وفيل: إنه أرفع منه 
درجة بحيث يكون ما يعرفه 4# الطبقة أكثر مما يجهله. 
و«الحاكم»: هومن أحاط علمًا بالأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير. 
و«أميرٌ المؤمنين»: 2 الحديث؛ أعلى منهم جميعًاء وبه يلقب شعبة بن 
قال القلقشندي يْ وصية المحدث: 
000 82 51 5 3 مداع 
9 العدت وقد أصبح بالسنة النبوية مضطلعًاء وعلى ما جمعته طرق اهل 
الحديث مُطلعًا. 
* .وض ة الكحيع أنْ.هديته النفسق:وآن الرسل متمق الطلب مقطو 
عنه كل ذي لسَن. 
* وأنديشة هو اللحوة غن العواني» وشيافة مي الرخصن هن نطول 
الليالى. 
ءَهَ و ري و ع عو 5 2 
البَرّ بالمفرب وخطيب بغدادٌ بالمشرق. 
٠‏ وهويعلمٌ مقدارٌ طلب الطالب فَإِنّهُ طانًا شدٌ لَّهُ النُطاق وسعى لَهُ سعيه 


عو 


9 ورحل لَه يشت به حرصّة والمطايا مُرْْمةء وينبهه لَهُ طلّه والجفون 
مقمَّلةٌ والعيونٌ مُهَوْمَة1". 

*؟ ووقفٌ على الأبواب لا يُضْجِرَهٌ طول الوقوف حتى يؤدّن لَهُ 4 ولوجهاء 
وَقَعَدَ الفُرقْصاءً يذ المجالس لا تضيقّ به على قصّر فروجها. 

* فليعامل الطلبة إذا أَنَوَهُ للفائدة معاملة من جرَّبّء ولينشط الأقرباءً 
منهم ويونِس الغرباءً فما هوإلا ممن طلب آونة من قريب وآونةَ تَعَرَّبَ. 

5 ولمسفر ِيُسَِرٌ لهم صباحٌ قصده عن التّجاح ولينتقٌ لهم منه عُفُوده الضّحاح. 

* وليوضّحَ لهم الحديتٌ؛ وليرِحَ خواطرّهم بتقريبه ما كانّ يُسارٌ إليه 
اللكة الهية: 

5 وى 2 00 5 1 امم ما ا 
وليؤتهم مما وسع الله عليه فيه المجال: ويعلمهم ما يجب تعليمه من 
المتون والرّجال. 

٠‏ ويبِصرُهُم بمواقع الجر وَالتَّدِيلٍ والتّوجيه والتّعليل والصّحيح 
والمعتل الذي تتنائرٌ أعضاؤ هسُقَمّا كالعليل؛ وغير ذلك مما لرجالٍ هذا 
الشأن به عناية: وما يُتَقّبُ فيه عن دراية أو يُقْنَعٌ فيه بمجرّد رواية, 
ومثله ما يُّزاد حلمًا ولا يُكَرَف بمن رَخُصَ ل حديث موضوع أو كَتّمَ 
علمًا . َ 


-١‏ ررم البعيرٌ: سقط من جوع أو مرض. والهُوم وَالتَهُوُم والتّهُويم: النوم الخفيف. 
؟- صبح الأعشى: للقلقشندي /١١‏ 158. ونسبها لكتاب ( التعريف بالمصطلح الشريف) للمقر 
الشهابي. أحمد بن فضل الله العدوي العمري. 


تسلا ابن عنم بآناب مين اللغلنة 

علي بن أحمدَ بن سعيد بن حَزّم الظَاهِرِيٌّ (تنكه؛ه) عالم الأندلس ب 
عَصَرهء وأَحَدَ دأَئّة الإسلام. قال عله الحافظٌ الذهبيٌ: وان حزم رَجُلّ من 
الكبارء فيه أدواتٌ الاجتهادٍ كاملة. عله السائل التحكرة والمبتاكل اتزافية: 
كما تقعٌ لغيّره. َقّبٍ بناصر السَّنّة وقامع البدعة, كَانَتَ لَهُ ولأبيه من مَبَله 
وياسة الوذارة وعدايية المملكة عمد ويا رالسيرف إلى ادر تيدر »كان 
يستنبطل الأحكام من الكتاب والسنة بعيدًا عن المصائمة: انتقد نتقد كثيرًا من 


العلماء والفقهاء. وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان؛ 
قَالَ مُوْصِيًا بحضور مجالس العلّه7") 

٠.‏ ذا حَضَرَتَ مَجِلِسَ عِلّم فلا يكن حضورّك الاتحطبوة منكويى بعلا 
وأجرًا .لا حضورٌ مستفنٍ بما عنَّدَكء طاليًا عة قد القيقياء أن غروية 
تشنعهاء ههه أفعال الأرَذالٍ الذينَ لا يُفلحونَ ‏ العلّم أبدًا. 

* فإِذًا حَضَرَتَها عَلَى هَذِهِ النّيّة فَقَدَ حَصَّلْتَ خَيّرًا عَلَى كلَّ حال وَإنَ 
لم تحضرّها عَلَى هذه النَيِّة فجلوسّكَ ‏ مَنَزْلك أَرَوَحٌ لبدنك. وأكرمٌ 
وم 
لخلقك. وأسلمٌ لديّنك. 

٠‏ فإِذًا حَضَرّتَها (كما ذَكَرَّنا) فالتزمٌ أَحَدَ ثلاثة أوجه لا رابع لَهَا. 

* وهية إكا أن تسكت سكوت الجمّالٍ؛ ضشَحْصٌلَ عَلَى أجر النَّّه ب 
المشاهدة وعلى الَّناءِ عَلَيّكَ بقلّة الفضول, ؛ وعلى كَرَّم المجالسة؛ ومودّة 
من تجمالسٌ: 

. فإن لم تفعل ذَلكَ: فاسأل سوال الْتعَلّم. فَتَحَضْلَ عَلَى هَذْهِ الأرَبَع 
مَحَاسنٌ وعلى خامسة: وهي استزادةٌ العلّم. 

. وصفة سؤال اْتعلُم: أن تسألّ عَمّا لا تدري لا عَمّا تدريء هَِنّ السالَ 


-١‏ انظر: الإمام ابن حزم إمام أهل الأندلس: محمد أبوصعيليك. وتحقيق ترجمة ابن حزم 4# سير 
أعلام النبلاء: لسعيد الأففاني. 


عقا شبريه نكت روكلة عمقل وشَكُْلٌ لكلامكَ وقطعٌ لزمانك بما لا لافائدة 
فيه لا لَكَ وَلا لِعَيّركء وريّما أدَى إلى اكتساب العّداوات: وهو بَعَدُ عَيْنْ 
الفضول. 
*؟ فَيَجِبٌ عَلَيّكَ أن لا تَكُونَ فضوليًا؛ هنما صفةٌ سوءء فإن أجابَكَ الذي 
يناكينا هه كنا ؟ ال كافك افلذة رون ذيملت ميا هه كا . 
أو أجابّكَ بما لم تفهم فقلٌ لَه: لَمَ أفهم واستزدّة؛ فإن لَمَ يزدك بيانًا 
وسكت أو أعادٌ عَلَيّكَ الكلام الأول ولا مَزيّدَ فأمَسك عَنهُ وإلا حَصّلْتَ 
عَلَى الشّرٌ والعَدَاوّة ولم تَحَصّلٌ ىبا 1 من الزيادة. 
والويجة الثالت: أن تراجعٌ مراجعة العالم؛ وَصَمَةٌ ذَلك أن تفارضٌ حِوابَة 
يما يتفحة تفضا ينا ؛ فإن لم يكُنَ دَلِكَ عند ولم يكن عِنَدَكَ إلا 
تكرارٌ قوِكَ ؛ أوالمعارضةٌ بما لا يراه خصمُكَ معارضةٌ فأمسكٌ 507 
لامَحَصُلُ بتكرار ذلك عَلَى أجرٍء ولا عَلَى تعليم ولا عَلَى تعلم؛ كل على 
الغيظ لَك ولخصمكء والعَدَاوَّة التي ريّما أَدتّ إلى المضَرّات. 


2 


»؟ وإيّاك وسؤال المنت: ومراجعة المكايرٍ الَذِي يَطلْبٌ العَبَةَ مير علم؛ 
فهما خلا سوءء دليلان عَلَى قل الدَّيّنء وكثرة الفضول؛ وضعف 
العَقّلء ؛ قو وّة السَّحْفء وَحَسَبُنَا الله وَنَعَمَ الُوؤكيل. 

. و 0 

نّ تقابلة مقابلة المغاضّبَّة الباعثة عَلَى المغالبّة :قبل أن تَتبَيْنَ يُطلَلانة 
ل 

7 وأيضًا فلا تَقَبلٌ عَلَيّه إقبالَ الممصدّقٍ به المستحسن إِيّاهُ قَبَلَ علمكَ 
بصحّته يران قاطع فتظلمٌ ب كلا الوَجِين تَْسَكَ وتبَعُدَ عَنَ إدراك 
الحقيقة ٠‏ ولكن أقَبلٌ عََيّهِ إقبالَ سالم اشوا للابواتري 
إلَيّه. 4 إقبالَ من يُرِيدٌ حطّ نَفْسِه ‏ فهم ما سَمِعَ ورأى!". 


-١‏ إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب: محمد بن عبدالعزيز المانع» دار الريان» 
الفجيرة؛. عن ( مجموع رسائل ابن حزم) . 


وَصيّة الإمَام أبي حنيفة لتلميذه أبي يُوسُفٌ 


قَالَ أبويوسّف: توي والدي وأنا صغيرٌ فأسلمتني أمّي إلى القصّارٍ فكنتٌ 
أمرٌ عَلَى حلقّة أبي حنيفة فأجلسٌ فيهَاء فَكَانَتَ أمي تتبعني فتأخذ بيدي 
من الحلقة وتذهبٌ بي إلى القصّارء كُمّ كُنَت أخالمُها ‏ ذَّلِكَء وأذهبٌ إلى 
أبي حنيفة, فَلَّمًا طانّ ذَلِكَ عَلَيّهَا قَالَت لأبي حنيفة: إِنَّ هَذا صَبِّ يتيمٌ 
لقن لهي إلاها اطرجة من معوني رانك كه أعير كل عليه عفان نهاء 
اسكدينيا زعقاة خا هُوَ ذا يتعلّمُ العلّمَ وسيأكل الفالوذج بِدّهَنٍ الُسَدّقِ ب 
صحُونِ الفيروزج؛ فَقَالَت له: إِنْكَ شَيَعّ قَدَ خَرِفَتَ. قال أبو يوسفّ: فلمًا 
وُلَمكٌ القضاء ؛ فبينما أنا ذاتَ يَوْم عِنْدَ الرّشيدٍ إذَ أتي بالفالوذوج ب صَحنٍ 
فيروزجٌ فتبِسّمَتَ؛ َمَالَ الرّشيد: : مالك تَبَسُمْ ؛ فقلتٌ : لاشيء أبقى الله أميّرَ 
المْقّمنيّنَ هفَالَ الرّشِيدٌ: إِنّ العلّمَ يَنمَمّ ويرهمٌ ‏ الدَّنَيَا والآخرّة, رجحم اللّه أبا 
حنيفة فلقد ينظرٌ بعيّن عقله ما لا ينظرٌ بعين رأسه!"! 
قَالَ أبوحنيفة لبي يُوستَ رحمها الله د أن هوه مِنهُ الود وَحسَنٌ 
السّيرَّة وَالإَِبَالُ عَلَى النّاسِ: 
كا تتديته وذ التلطان: وَعَظُمَّ مَنَْلَتَهُ: وَإياكَ وَالْكُدبَ بَيْنَ يَدَيّه 
وَالدّخُولَ َه كلَ وت مَالَم يَدَعُك نحاعة غات َإِنّك إِذَا أكثَرت 


دو م 


إِلَيّه الاحتلاف تَهَاوَنَ بك وَصَعْرَتَ مَنَزْلتك عتذك كن منة كنا أَنْتَ 


من لا تع وعد ولا د ما ٠:‏ فَإِنَّ | السلَطَانَ لا يَرَى لأحَد ما 


ل 0_7 0 أو امي 5 
يَرَى لنَفْسِهء وَإِيّاكَ وَكَثْرَةَ الككلام بلاتذنه كرنه يا كذ غايك ها ليه 


َعَيْن قَوَمِه وَلَتَكُنَ إذّا دَخَلت عَلَيّهِ و تَعَرِفُ قَدَرَك وَقَدَرَ غَيَّركء وَلا تَدَحُلٌ 


-١‏ أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكو البغدادي (5١١-85١ه)‏ فقيه, 
علامة. من حفاظ الحديث,؛ ولي القضاء أيام المهدي والرشيد. ونشر مذهب أبي حنيفة: وهو أول 
من دعي ب (قاضي القضاة)؛ وأول من وضع الكتب 2# أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة: كان 
واسع العلم 4 التفسير والمغازي وأيام العرب ( البداية والنهاية). 


َيه عند من أَهَلٍ الِْلّم مَنَّ لا تَعَرقَهُ مَإنّك إن كنت أَدْوَنَحَالا مه 


لَعَلَك وكقدويع 


تَتَرهُمٌ عَليّه فَيَضُوٌ د وَإنَ كنت أَعْلَمَ مله لعلّك تحط ء مك يحل 
بِدَلِكَ مِنَّ عَبّنِ السلْطانِء ذا عَرَضٌ عَلَيّك شَيْنَا مِنْ أَْمَالِه قلا تَقبَل 
مِنْهُ إلا بَعَدَ أَنْ تَْلَمَ أَنّهُ يَرَضّاك وَيَرَضَى مَذْهَبَك ذ الْعلّم وَالْقَضَايَاء 
يلا تحتَاج إلى اركاب مَدْهَبٍ يرك يذ الْحُكُومَاتٍ ولا تَاصلَ أوِيَاء 


السُلْطَانِ وَحَاشِيْتَه 0 تفرد ب إِلَيّه فَقَطٌ وَتَبَاعَدَ عَنّ حاشيّته ليَكُونَ 
َه بم 


مَجَدّك وَجَامُك بَاقيّا. 


عو الى ع ا 


ولا تكلم بَيْنّ يَدَيْ العَامّة إلا بمًا كُسَألٌ عَنَّهُ: كاف و كلم العام 
وَالشَجَارَة إلا بمَا يَرَجٌِ إلى الْعلّم؛ كي لا يُوقَفَ عَلَى حبك رَحْبَتَك بذ 
اكَال؛ َإِنَّهُم 4 يُسِيتُونَ الظنَّ بك دون تلات ِلَى 1 الرَّشُوَةِ منّهم: 
ولا تَضْحَكَ وَلا تَتَبَسَّمَ بَيّنَ يَدَيٌ الَعَامّة. 

ولا تكثرٌ الْخْرُوجَ إِلَى لأسَوَاقٍ. ولا تكلم المْرَاهقينَ َإِنَّهُمَ تن وَلا 
نا أن كلم الأطمَالَ و وَتَمْسَحٌ رَءُوسَهُمَ. ولا تمش فَارِعَة المريق مَعَ 
امشَائخ وَالْعَامّة؛ َإِنّك إن هَدَمَتَهُمَ ازْدَرَى ذَلِكَ بعلمك, ؛ وَإِنَ عي 
الاق يدوق كفك اله أهن يلك هَإِنَّ اَي يل كَالَ: مَنَّ لم يَرَحَمَ 
مزاتم يُوَكَرَ كَبِيرَنا فَلَيْسَ مِنّا("). 

ولا تَفَعْدَ عَلَى فَوَارِع الطريق: كاذ تفاك ذلك كافك بك الشجن ول 
تأكُلَ بي الأ سَوَاقٍ وَاكَسَاجِدء ولا مَقْرَبٌ مِنّ السْقَايَات ولا مِنَ أ 
السَّفَّائَينَ: ولا تَفَعُدَ عَلَى الْحوّانيت. 


يدي 


ولا 0 الدّيبَاجَ والحلة 0 الإإريهم: فَإِنَّ ذَلِك يُقُْضي إلى 

الرُّعُونَة. 

ال ل ا ل إلا وَقَتَ حَاجَتك إِلَيَهَا 
ِقَدَرِ ذَلِكَء ولا تكثر لْسَهًا وَمَسَّهَا ولا تَقَرَيّهَا إلابذكر الله تَعَالَى. 


-١‏ «لَيْسَ منًا من لم يَرَحَمْ صَغْيرّنًا وَيَعَرفَ شَرَفَ كَبِيرنَاء رواه الترمذي. 


«© 


ليك ب كلامك. وَلَلّك | إِذا كلقع كن غدرها كنمَتَ عَنّ الرّجَالٍ 


الأَجَانب 

0 2 2 
ولا تَتَرَوَجَ امَرَأَةَ كَانَ لَهَا بَعَلُ أوَ أب أوَ آم أوَ نت إن قَدَرْتء إلا بشَّرَط 
نلا يدَكُلَ عَليَّا أَحَدَ مِنَ أقاِيك. هَِنَ ام دا كانت ذَّات مَالٍ يدعي 
أَبُوهَا أنَّ جَمَعَْ مَالِهَا لَه وَأَنّهُ مَارِيّةٌ ب يد مَاء ولا تَدَُلَ بيت أَبيهًا مَا 
قَدَرَد 


وَإِيَّاكَ ان كرف 3 ع ويه َإِنَّهُم يَلْحْدُون أَمَواتاك 

ويَطَمَكُونَ فيا غَايَة الملمّع. 

وَإِيّاكَ َك تََرَوَجَ بذات الْبَنِينَ وَالْبَنَاتَ َإِنَّا تَدَّخْرٌ جَمِيعٌ م كال لَهُمَ 

شرق يفالت يفاني فَإِنَ الْولَدَ افر غليها منّك. 

تجن نين امْرَأََين بي دَارِ وَاجِدَة. 

ولا نتوج الأ بد أن تلم أنّك تَقدرٌ علَى الَِيَام بجَمِيعِ حَوَائْجِهًا. 

وَاطلت الْعلّم ولا تم جم اجَمَع اكَالَ مِنَ الَحَلالٍ م رج نلك إنَّ طلجت 

اكَالَ ج وَقَت التّعلْم عَجَزّْت عَنْ طَلَبِ الْعلَم. «وتقاف أكال إلى شواء 

الْجَوَارِي وَالَغْلَمَانَِ وَتَشقلَ بِالدنّيا َالمَءِ قبل تَحْصِيلٍ العلّم فَيَضْيعٌ 

3 لبه الْوَلَدَ ويَككُر عيّائّك مَتَحْتَاحّ إلى ليام بِمَصَالِحِهِمَ 
ترك الْعلّم. 

واشكفل بالَعلّم ب مُنَفْوَانِ ن شَبَابكء وَوَفَتِ هَرَاغْ قَلَبِكَ وَخَاطِركء ثم 

اشَتَفلٌ بالكل لِيجْتَمِعَ عنّدَك ؛ فَإِنَ كذ الْوَلَد بالحان شرن انبان 1 

جَْمَعَت المَالَ فْتَرَّوَجّ. 

وَعَلَيّك بِتَقْوَى الله تَعَانَى وَأَدَاءِ الأمَانّه وَالنّصيحَة لجميع الّخَّاصّة 

وَالْعَامّة:وَلا تسَتَخِفٌ بالنّاسء وَوَفرَتَفَسَك وَوَكُرَهُمَ» وَلا مكدر مُعَاهَرَتهُة 


م ع 0 فَإِنْهَ إن كَانَ من 
وَإِيَّاكَ و تكلم اكه بأَمّر الدّينِ ‏ القلام: َإِنّهُم وم يعلدونلف 
يَتَُونَ لِك وَمَنَ جاءَك يَستَفْتيك ‏ امسَائلٍ قلا تحت إلا عَنْ 
سُوَالِه وَلا تَضْمَّ إِلَيّهِ غَيَرَهُ؛ له يشو عَليّك جُوَابَ سُوَاله. 

َكَل عَلَى مُتَمَة تيد علد لشن كاج نهم انون يق 
عر 207 و 5 يه هو و 2 
رَغْبَه الْعلّم ؛ وَمَنَّ نَاقَشَّك من الْعَامَّة وَالسُّوفَة قلا تُنَاقشة فَإِنَهُ يُذَهِبُ 
مَاءَ وَجَهك. 

ولا تَحَتَشْمَ مِنّ أَحَدٍ عِنْدَ ذكر الْحَقَ وَإنَّ كانَ سلَطَانًا. 

ولا تَرْضُ لتَمْسك من العبَادَات إلا بأَكثَر مما يََعَلَهُ 530 دار 
فَالعَاكَةٌ إذا لم يَرُوَا منّك الإقَبَالَ عَلَيّهًا بأقخر هيا ا اعَدَقَدُ 

فيّكَ قله الرّغْبّ. وَاعْتَقَدُوا أن علنك « يتنه نا هيه ١‏ 00 
اندي هُمْ فيه. 


وَإِذَادََتَ بَْدة ضيه َل امم هلا تش تتّحْدُهًَا لنَمْسكَ بل كن كَوَاحِدٍ مِنَّ 
هلهم لِيعَلمُوا أنْك لا تَقْصِدُ تَقْصِدُ جَاهَهُمَ. إلا يَحْرجُونَ عليِك بأَجمَهم. 
وَيَطْعَنُونَ بذ مَدْهَبِك وَاتعَائة يَحْرّجُونَ عَلِيّك ك وَيَنْطوُونَ إليّك بِأَغَيْنِهِمَ 
قَصِيرٌ مَلمُونا عذدَهُمْ يلا َائْدَة ون سقف وك اَسَائْلَ فلا تتَاقَشُهُمَ 
المنَاطَرَة وَاتُطَارَحَاتء ولا تَذكُرٌ لَهُمَ شَيًّا إلا عَنَّ َلِيلٍ وَاضح» ولا 
كلتق يك أشاعاكية فَإِنّهُمَ يَطَعَنُونَ فيك . 

وَكنَّ مِنّ النّاسٍ عَلَى حَدَرِ وَكنَ لله تعَالّى د سرّك كَمَا أَنْتَ لَهُ بد 


فد هار 


عَلانِيّتك. ولا تُصَلِحٌ أَمَرَ العلّم ! الا يَعَدَ ان تقر لاو 


ىف 


وَإِذَا أؤلاك السلَطَانٌ عمَلا لا يَصَلحُ لكَ هلا بل ذَلِكَ مِْهُ إلا بعد أن 
تَعلَمَ أنه إِنمَا يويك ذَلِكَ إلا لعلّمك. 
ل 0 يل 5 


2 لمر 


ولا تَمْشٍ إلا عَلَى طمَأِينَة. ولا تكن عجولا بذ الأَمُور, وَعَنَ دعاك من 
خَلفك مَلا تَجِبَهُ؛ فَإِنَّ البَهَائمَ كتَاتَى مِنّ خَلَفُهًا. 
دا كلمت هلا مشر صيّاح خكم ولا كزقع شنوتك» والخد لتك السكون 
وَل الَحَرَكّة عَادَةٌ كَيَ يَتَحَقّقَ عنّدَ النّاس تَبَائك. 
وَأكُثرٌ كر اله تَعَالَى فيا بينَ اناس لِيتَلمُواذَِكَ نك وَنِّذَ لَِفسِك 
لاست الصلاة در َيه لعن وك اله تقاى وتشكزة علق كا 
لجا تقيك ام مطقرةة رن لا قزر كك هوا ميق 1ك 
بك. وَرَاقبٌ تَفُسَكء وَحَافظ عَلَى الْمَيّرِتنتَفعٌ مِنّ دياك وآخرّتك بعلّمك. 
ولا نشت بنَفْسِك ولا تبع» بَلْ انّحِذَ لك لاما مُصَلِحًا يَكُومُ بَشْغَالِكَ 
تَعْتَمدٌ عَلَيّه 4 أمُورك. 
ل 5 
دَلك. 
7 ان ب 0 


اد كر به بل أطت من اكه ب إلا يذ َب اليذ 


و بير دده كى 


َإِنّى إن عَرَفْت ذخ ديئه ذَلِكَ كاذ كذ لفاس كن لا يَتَبحُوهُ وَيُحَدّروة: 
كان عليه انظلةك: ا الْمَاجِرَِمَا فيه حَتَّى يَحْدَرَهُ النَّاسٌ وَإِنَّ كَانَ 


ذَا جاه وَمََزَِق(") وَأنّدي كَرَى مِنَهُ الَخَلَلَ د الدّينِ عَاذَ كر دَلِكَ وَلا َال 
من جَاهه. فَإِنَّ الله تعَانَى مُعِينُك وَنَاصِرّك وَنَاصرٌ الدّينِء فَإِدًا فَعَلّت 
ذَلِكَ مَرَّةَّ هَابُوكَ وَلَم يَتَجَاَ سَرَأَحَدٌ عَلَى إِظَهَارِ الّبدَّعَة بذ الدّين 
٠‏ ايت من ُلطانِك ما ماق ام مكرك َع اعد ايا 
إنَيَدَهُأَقوَى من يَدك. تقول لَه لالط زا الكري لاطا 
وَمُسَلّط علَيّ عير أَنّي أذَكُرُ من سيرّتك مَا لا يُوَاضِقٌ العم هذا فَعَلْت مَعٌ 
السُلَطَانٍ مَرَةكَقَاك لأَنَّ ادا وَاطَبت عَلَيَه دمت لَعَلَّهُمَ َه يفورونك كيكو 
ذلك ققع للاين. هإذ ا طقل 5 لقدهزة أومؤتين كرف نك الجهد .د 
الدّينِ وَالُحِرّصَ ‏ الأمَرِ بالمعَرُوفِء فَإِذَا فَعَلَ ذَلِك الخو فا كل 
عَلَيّه وَحَدَك ‏ دَارِهِ وَانَصَحَهُ ‏ الدَّين وَنَاظْرَهُ إِنْ كان مُبَتَدِعَاء وَإِنَ 
كا سُلَصَانًا قَاذكُرْلَهُ ما يَحَضُرّك مِنّ كتَاب الله تَعَالَى وَسنَّة رَسُولٍ الله 
إن َلَ مك وإلا اسن الله على أن يَحقَطَك مِنه. 
وَاذَكُرَ المت وَاسَتَغْفِرَ لأسْتَاد ومن آَخَرْتْ عََهُخا م الْعلّمَ وَدَاومَ عَلَى 
الألاوة وا كدر من ارد عور وَاحَشَايخْ وَالَوَاضِعِ المبَارَكة. 
ابن مرق العاقة قا تفرطنوة عليه وق ثقناقة « الأرل سك الله غلنة 
م وك رَؤَيَا الصَّالِحِينَ آذ المسَاجِد وَامنَاذِلٍ وَالمَقَايرٍ 
٠‏ ولا تجَالِسَ حا مِنَ أَملِالأهَوَا إلا عَلَى سَبِيلٍ الدَّعْوَة إِلَى الدّين. 
0 ولا تكثرَ لَب وَالشَّمَ. ؛وَإذًَا دن امون َتَأَمّبٌ لِدُخُولٍ الممسَجدٍ 0 


ع م هن 


تت تَتَقَدّمَ عَلِيّك القافة: 

8 ولا تَتَّدٌ دَارَك 2 جِوَار السَّلَطَان مَا رَأَيَت ت عَلَى جارك فَاسَتْرَهُ عَلَيّه 
َِنّهأمَانَةث 

9 لامر أَسْرَارَ النّاسِء ومَنْ اسَتشَاوَك بيذ شَيْمٍ َأَشِرٌ عليه بمَا تلم 
1 نه يُقَرّبّك إلى الله تَعَالَى. 


-١‏ حديث «اذكروا الفاجر يما فيه حتى يعرفه الناس ويحذروه» حديث ضعيف رواه ابن أبى الدنيا 


والطبراني © الكبير والبيهقي 4 السنة. 


0 000 5 ات 
وَاقبَّل وَصِيّتي هَذْه فإنك تَنْتَفعٌ بها 2 أولاك وَآخرِك إِنَّ شَاءً الله تَعَالَى. 
وَإِيّاك وَالْبَخَلَ َه يبَقَضٌُ به اكَرَع»وَلا تك طَمّاعًا ولا كَذَاباء وَلاصَاحِبَ 
تَخَليط؛ َل اقل ترود تكبه الأمور كلها, 
وَالْبَسٌ مِنّ القيّابٍ البِيضٌ 4 الأَحَوَالٍ كلهًا. 
وَأَظهِرٌ غنّى الَقَْبِ مُظْهرًا مِنَ نَفْسِك قله احرص وَالرّغْبَة ب الدُنيا؛ 
وَأْظهِرٌ من تمس 4 الََنَاءَء ولا ذا هر الْمَهْرَوَنَ كُنَت ققيرًا. 


وه عبرم وة ء + ببريو 


وَكُنَّ ذا همّة؛ ؛ فَإِنَّ مَنْ ضَعْفَتَ همَّتهُ صَعُفَتٌ مَنْزلتَ. 


وَإِذَا مَشَّيَت يذ الطّرِيقٍ قلا َ تلتَمْتَ يَمينًا ولا شمّالاء بَلَّ دَاومَ النَّظَرَإِلَى 
رضن 
وَإِذَا دحت الْحَمّامَ ملا تَسَاو الاش ف أده الْحمّام وَامَجّلِسء 1 


َرَجح علَى ما تُقطِي الْعَامَةلِتظهَرَمُرُوءَنّكَ بَِنْهُْ يُعَطمونك وَلا تلم 
الأمَتعة إلى الَحَائِكِ وَسَائِرٍ الصّنّاع. َل اتْحدّ لتفسك له يمْعَلُ ذلك؛ 


وَلاتمَاكس بالَحبّاتٍوَالدَوَانِيقٍ. ولا تَزْنَ الدَّرَاهِمَ» بل اعْتَمِد عَلَى خَيّرِك؛ 
وَحَفَرَ اليا المْعَقُرَةٌ عند أَمَلٍ العلّم؛ ؛ فَإِنَّ مَا عِنَدَ احير بنها 1 
أمُورَك غَيرَك لِيُتَكنّك الإقبَالٌ عَلَى العلّم فَإِنَّ ّلِكَ أَحْمَظٌ لِحَاجَتك. 
وَِيّاكَ أن تكلم مجان وَمَنَ لا يَمْرِفٌ امتَاطَرَة وَانُحُجَة من أَهَلٍ العلّم. 
نيطو جه ون يَسْتَفْرِبُونَ بذكر اكَسَائلٍ فيمًا بَينَ النّاس؛ َإِنَّهُم 
يَطَلبُونَ تَحَجِيلَك ولا يُبَانُونَ منّك وَإنَّ عَرَهُوك عَلَى الَحَق. 


ل ا كيّ لا يَلَحَقَ 
5500 تَتَقَدَمٌ عَلَيّهِمَ ب الصّلاة ما لم يُقَدّمُوك عَلَى وَجَه 


التٌعظيم. 


- 


َم 


* وَلاتَدَخْلَ الْحَمّامَ وَقّتَ الظَهِيرَة وَالَقَدَاةَء ولا تَخوّجَ إِلَى التّظارَّات. 


9 ولا تَحَضُرٌ مَظَالمَ السّلاطين إلا إذًا عَرَقْت أَنتَ إِذَا قلت شَيْنًا يَنَزِلُونَ 
عَلَى قَوَِك بالْحَق ؛عَإِنهُم إن هلوا مَا لايل وت همومالا لِك 
م توق اين النَّاسُ أن ذلك حق تشكويتك فيمًا بَيَنَهُمَ وَقَتَ الإِقدَام 

. وَإِيّاك وَالَمَضَبَ ب مَجْلسٍ الْعلّم ولا تَقُصّ عَلَى الْعَامّة: فَإنَ الَقَاصَّ لا 
ءََ 2 


لَهَ أن يَكُذبَ. 


9 وَإِذّا أَرَدَت انّخَادَ مَجَلِسٍ لأَحَدِ مِنّ أَمَلِ الْعلّم؛ ؛ فَإِنَ كان مجلس فَقَه 


ا عر كلا 00 


نل 


»؟ ولا اكند ايدزس الآخز نين يديك بل أَنَوّكُ عِنَدَهُ مِنَ أَصَحَابِك لِيُخْبِرَك 
بكيّفيّة كلامه وَكُمّيّة كمّيّة علمه عِلَِه.وَلاتَحْصُرَ مَجَالِسَ الذّكَر أوْمَنَيَتّحدٌ مَجَلِسَ 


ود ىر 


عه يجام وتزعبيف له يل وه هل مَخَلَتِك وقائتك الدين لقثية 3 
عكيخ نغ واخد فين أشكايك: 
. وَفَوْضٌ أَمْرَ امَتَاكح اللمخطيب لجرك وكا لزه الوتار وو البيلان: 
. ولا تَنْسَنِي مِنّ صَالِح ذُعَائُك وَاقَبَلٌ هذه المْوَِعظَةٌ منّي. َنم لعشت 
لصحتك ومصلحة 11 


١‏ - مناقب أبي حنيفة: للكردري (محمد بن محمد بن شهاب) المعروف بابن اليزاز. صاحب الفتاوى 
اليزازية» المتوفى سئة 71/ ه. طبعة مجلس دائرة المعارف العامة # الهند: .١7١/57‏ الطبعة الأولى 


سئة ١؟؟١‏ ه. 


وَصيّّةُ الإمام أبي حنيفة النعمان لتلميذه يوسف بن خالد 
السّمتي البصري 
بنذ أن اكد يوسن ين خالد السَّمّتيٌ العلّمَ ‏ عن أب .حفيفة وأزاة الرُجوعّ 
إلى بلدته البصرةً أستأذنَ أبا حنيفة © ذَّلكَء فَقَالَ لَه أبوحنيفة: حَنَّى 
أحَلَيَ ل نَفْسِيء فأتقَدَمَ إلَيّكَ بالَوَصِيّة فيما تحتاجٌ إِلَيّهِ معاشرة القّاس, 
ومراتب أَمُل العلّم؛ ٠‏ وتأديب الشّمّس, وسياسة الرّعيّة ورياضة الخاصّة 


ع فكي أكر الباكقه على | امكو عه وليك كان تهت ان تله انه 
ل 


0 


والعَامّة: و 3 


َيه ولا شين 


واقلة الشديض اناك هشوه الثاين ساروا كك ادا وتركاتوا لك 
أمّهات وآباءً, وأنك كن أحسقة عشَرّة قوم ليوا لَك بأقرياءً صاروا 


م 


نَكَ أمّهات وآباءً. 


َم قَالَ لي: اصَبِرٌ يَوَمَيْنَ حَتَّى أفرّعٌ لَكَ نمسي . وأجمعٌ لَك همّي وأعرّفَك 
من الأمَر ما تَحمَدّني ي نَفُسك عَلَيّه ؛وَمَا توفيقي إلا بالله. 
* قَالَ: قَلَمًا مَضَى الميعادٌ أخَلى لى نَمْسَةُ: فَمَالَ: أنا أكشثُ لَكَ عَمَا 
٠‏ كأنى بك وقد دَخَلتَ البَصَرة وأقبلتَ على المخالفة بهاء ورفعتٌ تَمْسَكَ 
عَلَيّهم. وتطاولتٌ ب 4 بعلمك لديهم» وانقد ّ نقبضْت عَنّ مَعَاشْرَّتهم ومُخالطتهم, 
تر ل ار ل لت رو ا م له ا 
وهجرتهم وهَجَروك, وسْتَمَتَهُم وشتموك؛ وضللتهم وضللوك وبدّعوك, 
واتّصلَ ذَلِكَ الشَّيّنُ بنا وبك. واحتجّتٌ إلى الهرب والانتقال عَنَهُم 
-١‏ يوسف بن خالد بن عمير السمتي: أبو خالد وهو أول من وضع كتابا # ( الشروط) وهي كتابة 
الوثائق والسجلات: وأول من حمل رأي أبي حنيفة إلى البصرة؛ وكان صاحب رأي وجدل؛ عرف 
بالسمتي لهيئته. ذكره ابن حجر (# مناقب الشافعي) # عداد شيوخ الإمام الشافمي. وخرج عنه 
ابن ماجه؛ وترجمه البدر العيني 2# رجال معاني الآثار. وقد روى الطحاوي عن المزني عن الشافعي 


أنه قان 4 حق يوسف بن خالد :هذا كان رجلا من الخيار ٠وتوث‏ باليصرة سنة 1١849‏ وفيل : هو فقيه: 
يرمى بالزندقة؛ (وفيات الأعيان) و(الأعلام) . 


وَلَيَّمنَ هَذا برأي؛ يس يعاقلٍ من لمَيُدا من لي لَهُ من مُداراته 
ون شكقل للد اكه مَخْرَّحًا. 


7 


ثم قَالَ: إِذَا دخلتَ النصيرة ايشتفيفقك اننا وزايوك وَعَرَهُوا حقّكَ 
فأنزل ئَ رَجَلٍ مِنْهّم منزلتة. وأكرمٌ أَمَلَ الشّرفء وعظم أهل اليم 
ووقّرٍ شيو ولاطف الأحداتٌء وتقرّبٌ من الْعَامّة. ودار الفُجَّارَ 
واصّحَبٍ الأخيارٌ. 

ولا تتهاونٌ بتّلطانء ولا تحقرنٌ أحدًا يَقَصِدَّكَء ولا تقصرنٌّ ب إقامة 
مَودتكَ إِيَّاهُم. 

ولا تَخَرجَنٌ سرَّكَ إلى أَحَدء وَلا تَثقَنّ بصحّبة أحد حَتَّى تمتحنّة؛ وَلا 
تخادنَ خسيسًا وَلا وضيعًاء وَلا تقولَنٌ من الكلام ما يَنَكرٌ عَلَيّكَ بذ 


ظاهرك. 


وإياكَ والانبساطٌ إلى السَّمَهَاءِء ولا تَجِيّنَ دَعُوةٌ ولا تقبلن هديةٌ: 

مياه 5 وو 7 

وَعَليّك بالمداراة, والصبّر والاحتمالٍ وحسن الخلق وسَّعَة الصّدرا". 
لا اه ىورع 2 0007 

واستجد تياب كسّوتكء وَاسْتَمْرهٌ دابتك:.وأكثر استعمال المليّب7") 


ل ام ل اك 
وَاقربٌ مَجَلسَكء وليكن ذلك ة اوقات معلومة. 


-١‏ المداراة: هي لين الكلام: وترك الإغلاظ 2# القول. وهي من صفات المؤمنين. والمداهنة: معاشرة 


المعلن بالفسق وإظهار الرضى بما هوفيه. 


؟-استجدٌ ثيابك: أي اطلب جيد الثياب: ومما ينسب للإمام مالك: 


ختشق كيسايك ها اسسطت بفائهينا 
ودع التّخشن في الثياب تواضها 
فرثيتٌ ثوبك لا يزيدك رفعة 


الى 2 000 
وجديد ثوبك لا يضرك بعد ان 


و ترجا ساقس رتعيرة 
فاللّه أعلم ما تكنُوتكتمٌ 
عند الالهوأنتٌ عبد مجرم 


1 7 0 و 
تخشى الإله وتتقى مايحرم 


* وَاجَمَل لِنَفْسِك خَلوة تَرّمٌ بها حَوائجَك'". 
وابحثٌ عَنَ أحبان حشمك: وتقَدّمَ بذ تفويمهم وتأديّبهم. واستفمل 3 
م سام 53 1 0 و ا ل ا 0 
ذَلِكَ الرّفَقَّ, وَلا ُكثر العَتّبّ فيهونَ العَذَلَء ولا تل تأديبّهم بِتَفْسكَء فَإِنّه 
أبقى لحالك: وأهيبٌ لك7") 
2اره 5 2 رمه د ونلا 02 2 5 

21 مر اي عر ع ا م 2 7 
نك يظانة. تعر كك الفياز: الناس. كككى قرقة يفساة يدرك الى 
إصلاحه.: ومتى عَرَفْتَ بصلاح ازددتَ فيه رغبةً ويعقانة. 

كا 5 3 و 
واعمل 2 زيارة من يزورّك ومن لا يزورك؛ والإحسان إلى من يُحسن 
إَِيّكَ أو يسيءٌ وحْدَ العفو وأمُرٌ باكَمَرُوفء وتغاقَلٌ عَمًا لا يَعَنِيكَ واثّرّكٌ 
وه َ_ 
كل من يؤذيكء؛ وبادرٌ 4 إقامة الحقوق. 
ومَنْ مَرض من إخوانك فَعَدَهُ بِنَهُ بنَفْسكء وتَعَاهَدَهٌ ا سلكء ومن غَابَ 


متهم انعف الخوالة ,ومن كد ماك غناك ف سق هكد ادك عله 


8 وصل مَنَّ جَمَاكَ وأكرم من أَنَاكَ؛ امَف عمّنَ أسَاءَ كه ومن تكلم 
فبك بالفبيع كتكلة هيه بالحمن والجميل. ومن كاك ينهم قصيت 
بحنة :ومن كان َهُ فرحة هَنَأْتَهُ بهًا. ومن كَانَتَ لَه مُصيبَةٌ عَزِّيْتَه 
عَنَهَا. ومن أُصابَتَةٌ جائحةً توجّعتٌ لَه بها. ومن استنهضّكٌ بأمر من 
موه تهضت له ومن استغائك أعتتةومر اسْتنضرّك نصرتة. 

٠.‏ وأظهِرٌ تودّدًا إلى النّاس ما اسَتَطْعَتَء وأْشٍ السَّلامٌ ولو عَلَى قوم لثام. 

وعت حت اللاو عارك مكلت مر 

ا يا ال ب 

خا 5 2 20 

وكذاءواتحكة له كنايفان شمكوة متك فركوا مضد از ذ للك وقد ازاكي.. 


-١‏ الرم: إصلاح الشيء الذي ضسد بعضه من نحوحبل َبْلى تمه أودار رُم شأتها مَرْمَة 
"ات دابّة فارهّة: أي نشيطة حادّة قويّة. يقال بِرّدَوَنَ فارةٌ وحمار فارة: إذا كانا سيورين: ٠‏ ولا يقال 


للفرس إلا جُوادٌ. ويقال له رائع 


وَخُدَهُم بجليٍ العلّم لزن فيفك وانتهة وَمَازِحَهُم أجيانًا وحادتهُم؛ 
قَإنها تَجَلبٌ لك الَوَدَة وسهدية مواظبة العلّم؛ وأطعمّهّم أحيانًاء 
واقض حوائجَهُم؛ ؛ واتَرف مقدارّهم. 

وتَعَاهلٌ عَنْ زَلاتهم, وارشقَ بهم «وسابكهم ولا تَبَّد لأحد مِنَّهُم ضيق 

صَدرِء أو ضَجَرِء 0-5 كواحد منهم. 

* .وعاملٌ الثا معاملتك اتَنّسف:وارض متهم عا كرّطئ لتسنك: 

*؟ واستعنٌ عَلَى نَفْسِكَ بالصّيانّة لهاء والمراقبة لأحَوَالِهاء ودَعٌ الشَّفَبَ. 

. واستمغ لمن يستمعٌ مِنّكَه وَلاتكلْفٍ النَّاسَ ما لا يكلفُونكَ. وارْض لَهُمَ ما 
رَضُوا لأنفسهة. وَقَدَّمْ م إلَيّهم حَسَنَ النّيِّه. واستعمل الصَّدَّقَ» واطرح 
الّكبّرٌ جانبًا. 

9 اي اا الأملقة وان اقلت تمك تَمَسَّكَ بالوفاء: 

عتصمٌ بِالتَقَوَى. 
٠‏ 0 الأذيان حَسَّبّ مُعَاشَرَتهم لك. 
* فَإِنّك إن تَمسَّكَتَ بوصيّتي هَدْهِ رَجَوَتٌ لَكَ أَنْ تَسْلَمَ. 
ثم قَالَ له: إِنّه يَحوْئئِي مُمَارَكَ. وتوؤنِسنِي مَعَرِطتكَ. فواصلني بكتبك 
وعرّقَنِي حوائجَكَ, وكُنَ لي كابن فَإِنّي لَك كأب ٠‏ قَال: تفرع إليّ دنانير وكسوةٌ 


وزادًا وخْرَجّ معي حول ذلك حمالا. وَجَِمَعٌ أَصَحَابِهِ حَنَّى شيّعوني. وركبٌ هَرََ 


لمعه ده 


ل لذيانا 


حتى تلقتنا إلى شط القّرات, ثم ودعوني وودّعتهم؛ ؛ فكَانت مِنَنٌ أبي حنيفة 
تحفة الله نتائى وضيافته ويه أعظه من كل ركوب تقدّمّت لَه علىٌ. 

وقَدمتٌ البصرة فاستعملتٌ ما قَالٌَ؛ فما مرَّت علي أيام يسيرةٌ حَتَّى صاروا 
كلهم لي أصدقاء. وانتقضت المجالس» وظهر بالبصرة مده أبي حنيفة 
رَحِمَهُ الله تَعَانَى كما ظهر بالكوفة!'". 


١-مناقب‏ أبى حنيفة: للكردرى ( محمد بن محمد بن شهاب): دائرة المعارف .4# الهند: سنة 1111 ه.. 


ىف 


وَصيَّة الغزالي «أيهاالولد» 
تعتبر هذه الْوَصيّةٌ من الروائع الإنسانية» وقد ترجمها المجمع 
العلمي لمنظمة «اليونسكوء العالمية إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية 
عام ١196١‏ ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب("). 


قال الذهبي: الغزالي الشيخ الامام البحر. حجة الاسلام: أعجوبة 
الشافعي؛ الغزالي؛ صاحب التصانيف. والذكاء المفرط!". 


أمّا عَنّ سَبّبٍ كتابة الغزالي لها: فَاعَلمْ أنَّ واحدًا من الطلبَة امتَقَدمِينَ : 
لادّم خَدّمَة الشيخ الغزالي رَحِمَهُ الله تَعَالَىء واشتغلٌ بالتُحصيل؛ وقراءة 
الْعلّم عَلَيّْه. يخال جور يقاكق العم ؛واستكمّل فضائل النُفّسء 5 َم نه تفكر 
يما حال نَفْسِه وخَطَرَ عَلَى بَالِه وقّالَ: إني قرأتٌ أنواعًا من العُلوَم. 
وصبرقة لمان خترى شان تقاني وجَمّعها! "؛ والآن يَنْبَغي عَلَيٌ أنَّ أعلمَ أي 
نوعها يُنمَعني غَدَا ويُؤَنسُنِي يذ فَبَرِي موا ا 
سول الله للك اللّهُمَ إني أعودٌ بك من عِلّم لا ينم (. فاستمرَّتَ هذه 
الفكرةٌ حتى كََبْت إلى حضرة الشيخ ل 
الله كَعَائّى- استفتاءٌ: وسألثة مَسَائِلٌ ألتَمِسٌ تصيحة ودٌّعاء.. . مقصودي 


وهج 


أن يكفت الشي حاجتي بك وركات تكونٌ معي مُدَّةَ حياتي» وأغيل يها فد 
عمريء إن شاء الله كنب الشَّيّحٌ هَدْهِ الرّسالة ! إلَيّهِ ب + جوايه!*: 


-١‏ اليونسكو: منظمة تابعة للأمم المتحدة تأسست للعمل على استتباب الأمن والسلام بين الشعوب 
عن طريق العلم والثقافة والتربية, وتتألف الكلمة من الحروف الأولى من الكلمات الإنجليزية التي 
تعني منظمة الأمم المتحدة للتربيّة والعلوم والثقافة. أنشئت يوم ١7‏ (نوفمبر) تشرين الثاني 1١540‏ 
والهدف الذي حددته لنفسها بناء حصون السلام 4# عقول البشر. 
-١‏ سير أعلام النبلاء. 

00 “د عي العاف 
؟- رَيْعٌ كل شيء ورَيّعانه: أوّله وأفضّله. 
:- (اللَّهُمّ إني أعودٌ بكَ...) رواه الإمام أحمد والحاكم. 
ه- الغزالي (040: - 000 ه) انظر ترجمته ل «البداية والنهاية» لابن كثيرء و«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي. و«وفيات الأعيان» لابن خلكان. و«حجة الإسلام الغزالي» د. يوسف القرضاوي. 
و«رجال الفكر والدعوة # الإسلام» لأبي الحسن الندوي. 


* امَلّمَ أيّها الوَلّدُ والحك الْغَزيرٌ: أظالٌ الله بقاءَّك بطاعته؛ وسَلّكَ بك 
سبيلَ أحبائه أن نور النصِيحَة يكنب من مَعَدِنٍ الرّسالة: إن كانَ قد 
بََقَكَ مِنَّهُ نصيحة؛ فأيٌّ حاجة لَكَ ب نصيحتي. وإنّ لم يَبََقْكَ فقل لي 
ماذا حَصَّلْتَ ي هَذْهِ السّنين الماضية. 

« أنها الولة من جُمَلةِ ما نَصَعَ به رسولٌ الله َه أمَتَهُ قولة عَليِّ الصّلاةٌ 
وَالسَّلامٌ: عَلامَةٌ إِعٌراض الله تَعَانَى عَنِ العَبّد اشتغالة بما لا يََنِيه 
وانَّ امرءًا ذهبت ساعة من مُمّرِه ا غَيَرِ ما خُلِقَ لَه من العبّادَة لجديرٌ 
ل تطون قانه عقر يعن جارد الازبيت ولي بكب بره عَلَى شرّه 
فليتجهَّرْ إلى الثَّانٍ!''. و هَذِهِ النصِيَحَة كفاية لأهل الْعِلّم. 
مر إِذّ المناهي مَُحبوبةٌ بي قلويهمّ؛ وعلى الحُصُوَّص لمن كان طالب الَعلّم 
الكش ومغضلا ته فغتل النمس وتاك الذنيا بع لكو ال 
المجرّد لَه سيكونٌ نجاتة وخَلاصَهٌ فيه. وأنته مُسْتَْنِ عَن العمل وهذا 
اعتقادٌ الفلاسفة. سبحانٌ الله العظيم, ألا يَعَلمُ هذا القر ا" الدع 
حصّلَ الْعِلَم إِذا َم يعمل به تَكُونٌ الحجّة عليه آكدُ .كما قَالَ رسولٌ الله 
ل : أشَدٌ النَّاسِ عذابًا يوم الّقيَامَة عالم لا يَنْمَعهُ الله بعلّمه! ". وروي أَنَّ 
الحنيدة (قدّسَ الله سِرَّه) ؤي امنام بَمدَ موته فقيل له: ما الَخَبَريا أبا 
القاسم قَالَ: (طاحَتٌ تلك العبَارَاتٌ» ومَنيّت تلك الإشاراثٌ: وما تَمَعَنا 
إلا رُكَيَعَاتٌ رَكَقَنَاها بذ جَوْفٍ اللَيّلِ) . 

“نيا اولك : لا تكُنَ من الأعمال مُفْا ولا من الأحوالٍ خاليّاء وَتَيَمّنَ 

أنَّ العلم المجوٌد لا يأَحْدٌ باليّدء مثاله لو كَانَ عَلَى رَجلٍ يك بَريكة عَشَرَةٌ 


-١‏ (علامة إعراض...) قال ابن رجب الحنبلي: هذا من كلام الحسن البصري. 

"- قال أبو الدرداء: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه». وهو حديث 
انفرد به عثمان البري لم يرفعه غيره؛ وهو ضعيف الحديث؛ معتزلي المذهب ( جامع بيان العلم) . و 
(كنز العمال) عن أبي هريرة: «أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه». 


© 


أسياف هندية مع أسلحة أخرى وكَانَ الرّجِلّ شُجاعًا وأهلَ حرب. فَحَمَلَ 
عَلَيّه أسدّ عظيمٌ مَهِيبٌّ بُ. ضما ظنّك؟ هل تَدَهعٌ الأسلحةٌ شَرَّهُ عنَهُ بلا 
استعمالها وضَّرّبها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفعٌ ع إلا بالتّحريك والضَّربء 
كا لوكرَأرَجُلّ مائة ألف مسأل علمية وتلّمتها وم يعمل بها ايده إلا 
بالعمل؛ ومثلهٌ أيضًا لوكَانَ لرَجَلٍ حَرَارَةٌ ومَرَضٌ صَفْراوِئٌ: يكو علاجة 
( بِالسَكْنْجَبِيّنَ) و( الكشّكاب) فلا يَحَصّل البرَءٌ إلا باستعمالهما. 

ولو قرأتَ العلم مائة سنة؛ وجَمَعْتَ آلف كتاب. لا تَكُونّ مستعدًا لرحمة 
الله تَعَانَى إلا بالعمل « وَأ ل لاضن إلا ماس ع 74". « فركان بحرأ 
ِقَاء َي وليحَمَلٌ عَمَلا للحا 2"74: ا جرَاء يما كانوأ يَككْييُونَ 74". ل إِنَّ 
لِنّ اموأ ولوأ لصح تِ كانت طم جَسَّتُ الْفْردَوْس نلا 03 خَينَ فيا لا 
يعون عاب لدي 21 ماهوا الشار واشكها الشيوات 
مااي عن م لا ا لت انا 


ا ا ل ا 


ولا يظلمون سَيعا 0 . 


"وما تقول ب هَذا الْحَدِيث: م«بْنِيَ الإسَلامٌ عَلَى حَمَس: شَهَادة أنَ لا إِلهَ 


آت 
ات 
_- 
33 


-8 


ولهء 


إلا اللّه وأنّ محمذدا و اللّه: وإكلم الصّلاة: وإيتاء الزّكاة وصَوْم 
رَمَضَانٌ ٠‏ وحجٌ جُ ابت ِلَنِ اسَتَطَاع ليه سّبيلا» 0" 

* وَالإيمَانٌ قولٌ باللسَانٍ. “وتصداية باْجَنانٍ ل بالأركان 01 الأعمال 
أكثر من أن يُخُصَىء وان كان العبدُ يَبَُعٌ الجنَّةَ بفضل الله تَعَالَى وكَرَمه 


لكنّ بَعَدَ أن فقي د بطاعته وعبادته؛ لأنَّ رَحَمَة الله قَريبٌ مّنَّ الكستنة. 


النجم: 59. 
الكهف: ١١١‏ 

التوبة: 45. 

الكهف: .1١8-1١1‏ 
مريم: 50-609. 


ا (بني الإسلام على خمس...) رواه البخاري. 


* ولوقيل أيضًا: ؛ يبع بمجرّد الإيمّانء قلنا: نَعَمَ» كن متى يبل وكم من 
َقبَة كَؤُوَد يقطمُها إلى أن يصل؛ فول تلّكَ العَقّبات عَمَبَةُ عَقَبٌَ الإِيَمَانِ؛ وأنه 
هل يسلمٌ من سَلْبٍ الإِيمَانٍ ا 
الَحَسَنٌ البَصَريٌ: (يَقُولٌ الله تَعَانَى لعبّاده يوْمَ الَقيَامَة: ادَكُلوا يا عبّادي 
الجنَّةَ بِرِحْمّتي واقتسمُوها بأَعَمَالكُم). 

5 بها الوَلَدُ ؛ مالم تَعَمَلَ لم جد الأَجَرَ كي أنَّ رجلا من بَنِي إِسَرَائِيلَ 

عَبَدَ الله تَعَالَى سَبَعينَ نهم غآراذ الله قتا أن د عَلَى الملائكة, 
هَأرّسَلَ الله يه َلك يحبر ليق تلك العبَادَةَ لا يليقٌ به دُحُوَلَ الجنَّة, 
هما بق قَانَ العابد نحن حُلقنا للعبادة ينبي لنا أن نَمبُدَهُ فلمًا وَجَعَ 
املك قَالَ: إلهي أن أعلمٌ بما قَالَء فَقَالَ الله تَمَانَى: (إذَا هُوَلَم يُمَرضُ 
عن عيادها متخن مع لكوم لا نكر عنة, اشهدوا يا ملائكتي أني قد 
غفرتٌ لَهُ)؛ وقَالَ رسول الله َك (حاسيوا السك قبن أن لعافتو 
وزنوا أعمالكم َبَلَ أن توزنوا)7"'؛ وَقَالَ علي رضي الله عنه: (مَنَ ظنَّ 
له بون الجهد يصِلَ ٠‏ فهو مُتَمَن ومن ظنٌ أَنَّهُ يبدل الجهدٍ يصلٌّ فهو 

مُسَْتَفْن) «وقالَالحَسَنٌرَحمَةُ الله على (طَلَبٌ الجن بلا عَمَلِ ذنبٌ من 
الذتروي) وقال: (عَلامَةٌ الحقيقة تَرَكُ مُلاحظة العَمَّلِء لا تَرَكَ العَمَلِ) 
وفَالَ رسول الله يك (الكيِّسٌ مَنّ دان نَفْسَهُ وعَملَ لما بَعَدَ الَوَت, والأَحَمَقٌ 
من أتبعَ هواه وتَمَنّى عَلَى الله تَعَالَى الأماني) 7. 

* أَيّها الوَلدٌ ؛ كم من ليالٍ أحييتها بتكرار الْعلّم ؛ ومُطالعة الكتّب, ؛ وَحَرَّمَتَ 
عَلَى نَفْسكَ النّوَم5 لا أعلمٌ ما كَانَ الباعثٌ فيه. إِنَّ كَانَ نيل عَرَضِ الدُّنياء 
- (حَاسِيُوا نَم مب أن تَاسَيُوا. ؛ وَتَرَيَنُوا للْمَرَض لبر ونم يَف الحسابٌ يوم القيّامّة 

عقن خاسث ققسة ف الأتيا) رواء الترسذي ورواء النفي المقديوية (كر العماق) عن سيونا 

0 3 
- (الكيّسٌ من دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَبنَا بَعَدَ لمت وَالْعَاجِرٌ مَنَ أن تَْسَهُ هَوَاَا وى على الله) ؤواة 


الترمذي ؛ وقال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ. والكيس: العَالٌ . وَمَعْنَى قَوّله: قن إذآن نفسة يَقُول: يعاس مضه 
الدُنيَا َبَلَ أن يُحَاسَبَ يَوْمَ م القيّامَة. 


© 


وعدت #قطاضاءم تسبي ستاصيفاء وا لكاهاة بخن الأفران والاسكان: 
َويْلٌ لَكَ كم وَيَلَّ لك؛ وإن كَانَ قَصَدّكَ فيه إحياء شريعة النَِّيْ يلل 
وتهديب اخلاقك, وكسَر النفس الامارة بالسوء. فخطوبى لك ثم طَوبَى 
لك ولقد صدقّ من قَالَ شعرًا: 
رات اء ا نه 7 
07 العيون لغير وَجَهك 0 وبكاؤهن لغير فقدك باطل 
اعمال مؤيقكة افا ان سينو بد 00 


© أيها الولدء أي شيءِ جاضيل لك من تَحصيلٍ عِلّم الكلام: والخلاف؛ 
والطبٌء والدَّواوِينِ والأشعار, والتجوم. والعروض: والنّحَو والتّضَريف. 
غير تضييع العُمَّرِ بخلاف ذي الجلال؛ إني رأيت 4 إنجيل عيسى عَلَيّه 
الصّلاةٌ والسّلامٌ: (من ساعة أن يوضّعَ اميت عَلَى الجنازة إلى أن يوضع 
عَلَى شَمِيرٍ القَبّر يسأل الله تَعَانَى بعظمته مِنَّهُ أربعين سؤالا. أولها: يَقُولُ 
عبدي طهَّرتَ مَنْظرَ الخلق سنينَ وما طهّرَتَ منظري ساعة؛ وكل يوم 
ينظر # قَلَبِكَ يَقُولٌ: ما تصنع لِمَيّرِي وأنت محفوفٌ بِخَيّريء أمَا أنتّ 
ذافن لا هيت 1 

* أيُها الول العم بلا عَمَلٍ جُنونٌ. والْعمَلٌ بلا علّم لا يكونُ. 

. وَاعَلَّ أنَّ الم الذي لايبِدٌكَ اليوَمَ عن المعاصي, ولا يعبات قل الطاعة 
لنّ يبعدك غدًا عَنَ نار جهِنّمَ. وإِذَا لم تَعَمَلَ بعلمك اليوم, ٠‏ ولم تَدَارَك 
الأيامَ اناضية فو غدًا يَوْمَ الَقيّامَة: « اوتنا كَمَلّ صَبلِحًا 04", 
فيقال: يا أَحَمَقٌ أنتَ من مُنَاكَ تَحِيَءٌ. 


* يها الوَلّدٌُء اجَعَلَ الهمّةَ 4 الرُوح, والهزيمة ‏ النَّمْسء وَاكَوَتَ 2 البّدَنء 


-١‏ ( عش ما شكث... ) رواه الطبراني»؛ والحاكم وصضبحح إستاده. بلفظ: «أتاني جبريل فقال: يا 


محمد. عش ما شئّت فإنك ميت...». 
؟- السجدة: ؟17. 


لأنّ منزلك القَبَرٌ وأهلٌ المقابر ينتظروئّك ب كل تحظة متى تصل إلَيّهِم ؛ 
ياك إِيّاكَ أن تصل إلَهم بلا زاد كَالَ أبوبَكُرٍ الصّديْقُ رضي الله عنه: 
هَذْه الأجساء فقَصٌ الطيور أواسَطبل الروك سياس آعم 
إلى بك تطيّرٌ صاعدًا إلى أن تَقَّعَدَ بذ اد بروج الجنان.كما كان 


وس الله عليه : «اهتزٌ 000 الرَّحَمنِ من موت د بن مُعَاذ!', 


والفياد بالله إن كَتّك من الدواتٌ كنا قال الله تعاتن: وليك6 لحمو 2 
يله هم أَصَلٌّ ١4‏ '": فلا تأمنّ انتقاتك من زاوية الدّار إلى هاوية اتا 
دوق لشن البصرث ته لهال أشن قر رَبَةَ ماء باردء فأآحَدَ 
القّدْحَ وءٌ خوج غانه وستقطنمن يرو هنا آفاق قيل. ما لك يا أبا سعيدة 
قَالَ: ذكرث أَمَنيَّة أَهْلِ النّار حيّنَ يَقُونُون لأهَلٍ الَجَنّة: أن أَيسُوأ ءا 


ع موس عم 


مِن ألْمَاءِ أو مما رََقَكُمْ آزد14". 


* أيّها الوَلّدُء لو كَانَ الْعلَمُ المجرَّدٌ كافيًا لك؛ ولا تحتاجٌّ إلى عَمَلٍ سواة. 
لكَانَ نداءً (هَلْ مِنّ سَائلِة هل من 3 مُسَتَغْفْرٍك هل من تائب )1 ضائعًا 
بلا فائدة: وروي أن جماعة من الطكانة رضواة الله علتيع أختفين 
ال 0 
الرَّجُلَّ هُوَ لو كَانَ يصلي باللَيْلِ)”*'. وقَالَ ف لرَجُلٍ من أصّحايه: 
ديا فلانٌ؛ لا تُكثْرِ الوم اليل ٠‏ إن كقْرَة الوم اليل 4 طناعئة قدي 
يَوْمّ الَقِيَامَق20. 


و 


3 ش 
-١‏ «اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ...» رواه البخاري. 
؟- الأعراف: 6لا١.‏ 
عاب 0 . 
- (هَلَ من سَائلٍ. .) رواه مسلم. 
ك ل ..» رواه البخاري, باب طول السّجُود يذ يام اليّل. 
1- رواه ابن ماجة بلفظ َال وَسُولَ الل ات م سلمَانَ نو مان ن: يا بتي ٠لا‏ كر اللََّم 
اليل هن كثرة اَّم باليْلٍ ترك الرّجِلَ عقيرًا يوم اْقيَامّة. 


©» 


* أيُّها الولّدُء « وَمِنَالَبَلٍ فَتَهَجَد يه ناولةَلكَ 74". (أمرٌ) « وَبالْأَسكَارِ 


سح ساح عو 2ه مج 4س 


م ستَنفون» (شكر) «وَالْمُسَسَمْف َبِالأُسْحَارِ 04 «لذكر) قَالَ 
عَلَيّه الصّلاة والطلام : ركلا كد اضواك ت يُحبّها الله تَعَالَى: : صَوَتٌ الدّيك, 
وصَوتُ الذي يقرأ الَقَرَآنَّ «وشوك التتترية الأسَحَان! "»وقَالَ سَفَيَانَ 
التّوَرِيٌ 1 اللّه تَعَالَى عَلَيّه: «إن اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى حلق ريجًا تهت 


بِالأسَحَارِتحملٌ الأذكارٌ والاستغفارز إلى املك الجيّان. وَقَالَ أيخنا: «إِذا 


كَانَ وَل اليل ينادي' 0 من تحت العَرّش: ألا يكم الفايدون, فيَقُومُونَ 
ويصلُونَ ما شاءً الله ثَمّ ينادي مناد جذ شَطَر اللَيلِ: ألا لِيَكُمَ القانتون 
يعُومُونَ ويصلُونَ إلى السّحَرء فَإوًا كَانَ السّحَرٌ نادى مناد: د: ألا لقم 
الستغرون فيَقُومُونَ ويشهتزون: فإدًا طَلَّمَ افر نادى مناد: ألا لِيَقَمَ 
الغافلونٌ فَيَقُومُونَ من فُرُشْهم 1 تشروا من فبورهم». 
أيُها الوَلّدٌء روي خا وضنايا لتقا الحكيّم لابنة. أنه قَالَ: «يا بَنَيّ» 
لا يَكَوَئَنّ الديك أكيس مِنَّكَ ينادي بالأسحار وأنتَ نائمٌ». ولقد أحسنّ من 
قَالَ شعرًا: 
لقد هَتَقَتَ ب جُنح لَيَل حَمَامَةٌ 
على فَنَن وهنا وني تنائة!» 
كدبّتٌ وبيت الله لو كنت عاشتنا 
نا سَبِقَتَني بالبكاء الحَمائم 
رهم أني هائمٌ ذو صّبابة 
لِرَبّي فلا أبكي وتبكي البهائم 


-١‏ الإسراء: قلا 

؟- الذاريات: 14. 

"- آل عمران: /ا1. 

4- (ثلاثة أصوات يحبها الله...) أخرجه الديلمي؛ ورواه المتقي الهندي 2 (كنز العمال 05/04؟). 
هب الوهة: متخصث الليل. 


* أنيا اتولد خلخكشة العلّم أن تفلم الطاقة والعيَاةةمنا هى. 

9 اعَلَمَ أن الطّاعَةٌ والعبّادّة نكاية الشَّارعِ بخ الأوامر والتُّواهي بِالقَوّلٍ 
والفعّل ميعلى كل نيا تقول وتفعل وتترك يكون بافتد| ء الشّرّع .كما لوصَمّتَ 
يَوْمَ العيد وأيامَ التَشْريقٍ تَكُونٌ عاصيّاء أو صَلَيّتَ ب ثوب مغصوب وإنْ 
كَانَتَ صورةٌ عبادة تأَكُمُ. 

٠‏ أيُها الوَلدء يَنْبَغي نَكَ أَنّ يكوَنَ قولك وفعلك ب للشرع؛ إذ العلم 
وَالْعَمَلّ باذ اقتراء ء الشَرّع صَّلالةٌ ويَنبغِي لَك ألا د تفترٌ الح وطامّات 
الصّوفية؛ لأن سلوكٌ هذا الطريق يكو بالغافدة رقم شّهوة النفَسِ 
وقَتَلِ هواها بِسَيّفٍ الرٌياضة لا بالطامّات والتُرُهات!') 

* وَاعَلَمَ أن اللّسَانَ المطَّلَق» والَقَلَبَ المطّبَقَ المملوءً بِالفَمّلة والشَّهُوَة عَلامَةُ 
الشّقاوة, فإدًا لَمّ تقَثّلِ النَمْسَ بصدّق الْمْجَاهَدَة فلن يَحَيَا فَلبّكَ بأنوار 

* وَاعَلمَ أنّ بعضّ مَسَائلِكَ التي سألتّني عَنَهَا لا يَسَتَقِيمُ جوابها بِالكتابَة 
والقَوَلِ؛ إن تب تلّكَ الحالة تعرف ما هي. وإلا فعلمُها من المستحيلات 
ألما دوقي وكل ما يكون ذوقيًا لا يَستقِيم وص بِالقَوٌلِ كحلاوة الحلّو 
وَمُرَارَة امو لا تقوفت إلا بالذّوقِء كما حي أن ينا كنب إلى صَاحِبٍ ل 
أن تحت لذ الجامعة كيف تكون. 5 فَكَتّبَ لَه ب جوابه: يا فلانٌ؛ إني 
كنك عسبكة مَنَيدًا قط والآق عرقت ع5 وحم لأ قدو ال 
ذوقية إِنّ تصل إِلَيّها تَمَرِفٌء وإلا لا يَسَتَقِيمُ وَصَمُها بِالقَوَلٍ والّكتَابَة. 

«أيُّها الوَلَدُء بعض مَسَائلِكَ من هذا القبيلٍ ؛وأما البعض ال ي يَسَتَقِيم لَه 
الجوابٌ فَقَدَ ذكرناه 2# (إحياء العلوّم) وغَيّرِهء ونذكرٌ هاهنا نبَد ُبَدّ منّه 
ونشيرٌ إلَيّه فنقول: َ 

١‏ - الشّطح بخ ((مصطلحات الصّوفية) عبارة عن كلمة عليها رائحةٌ رحُونة ودعوَى. والطامّة: الداهية 


تغلب ما سواها. والتّرّهات والتّرّهات: الأباطيل: واحدتها ترّهة ٠‏ وهي 2 الأصل الطرق الصغار 
المتَشَعُبة عن الطريق الأعظم ٠‏ ويقصد البدع التي يتجاوزون بها حدود الشريعة. 


© 


و 8 
#نقد وك كل امالك أتيفة امؤية الأكك الأزل: اعناة سحي 9« يكون 


فيه بدعة. 


والقّاني: توب نَصُوحٌ لا يرجمٌ بَعَدَها إلى الزّلّة. 

* والثالتٌ: استرضاءٌ الخصوم حَتَّى لا يبقى لأحد عَلَيْكَ حَق. 

* والرّابٌ: تحصيل عِلّم الشّريعة قَدَرَ ما تؤدّى به أوامرٌ الله تَعَالَى ثُمّ من 
العلوّم الأخرى. ما تَكُونٌ به النّجاة. 

٠‏ أن الشيلق وجمة الله خدمّ أربعَ مائة أستاذ وَقَالَ: قرأتٌ أَرْبَعَةَ آلااف 
حديث. ثُمّ اخترتٌ مِنّهَا حديثًا واحدّاء وعملثٌ به وخلّيّتٌ ما سوا لأني 
تأَمّلتَّهَ فوجدتٌ خَلاصي ونجاتي فيه؛ وكَانَ عِلَمُ الأوَلِيَنَ والآخرِيّنَ كله 
مندرجًا فيه فاكتفيتٌ به. وذَّلِكَ أنَّ رسولّ الله َيل قَالَ لبعض أَصّحَابه: 
امَمَلُ لدّنياك بِقَدَرِ مُقَامِكَ فيهّاء واعَمَلَ لآخرّتك بقدر بقائك فيهّاء 
وَامَمَلَ لله بِقَدّرِ حاجتك إِلَيّه. واعمل للنار بِقَدَرِ صَبَّرِكَ عَليّهَاه!". 

. يها الود إِذّا علمتَ هذا الْحَدِيتَ لا حاجة إلى العلّم الكثير وتأمّل بخ 
حكايات أخرى. وذَّلِكَ أنَّ (حاتم الأصمّ رَحِمَهُ الله) كَانَ من أصَحَابِ 
الشَّقِيقٍ البَلخيٌ رحمة الله أله يَوَمَا فَالَ: صَاحَبَتَنِي مندٌ ثلاثينَ سَنَةَ 
ما حَصَّلَتَ فيهًا. قَالَ: حَصَّلَتُ عَلَى ثماني فوائد من العلّم. وهي تكفيني 
منهء لأني أرج و بخلاصي وتجاتي فبها: تان شقيق: ماهتية قال حاتم 
الأصمُ: 

* القَائِدَةٌ الأولى: أني نظرثٌ إلى الَخَلَقِ فرأيتٌ لكل مِنَّهُم محبوبًا ومعشوقًا 
يُحِبّهُ ويعشقه. وبعض ذَلِكٌ المحبوب يصاحبة إلى مرض اموت وبعضة 
إلى شفيّر القَبّرء كُمّ يرجمٌ كله ويتركة فريدًا وحيدّاء ولا يدخل مَعَهٌ ب 
قَبَرِهِ نهم أحدّء فتَمَكَرَتُ وقلتٌ: أفضل محبوب اكَرّءِ ما يُدَكْلٌ ب شَبّرم 


-١‏ رواه البيهقي بلفظ: «اعمل عمل امرئّ يظن أن لن يموت أبداء واحذر حذر امرئٌ يخشى أن يموت 
100 أشار السيوطى لضعفه. 


ويُوَانسَّهٌ فيه. فما وجدتٌ غَيَرَ الأعمال الصّالحَة فأخذثها محبويًا لي 
2 2 2 ا 
لتكونَ سراجًا لي 2# فبّري. وتؤانسّني فيه ولا تتركني فريدًا. 


المَائَدَة د القّانيةٌ: : أني أي الحلقَ يقتدون بأهوائهم .ويبادرون إلى مرادات 


عي خب تير ددم سا 


أنفسهم » ٠‏ فتأمّلت فُوَّلَهٌ تَعَالَى: ١‏ وما حاف مَقَم روت انس عن 
هون )ون ند المأ »ا اأى وشفنك أن المزان هو ضادق: 
فبادرثٌ إلى خلاف نَفّسيء وتشمّرتٌ لمجاهدتها ومنعها عَنّ هواها حَنَّى 
ارتاضتٌ لطاعة الله سُبَّحَانَهُ وتَعَالَى وانقادت. 


القَائَدَة القالثة: أني رأيتٌ كل واحد من النّاسٍ يَسَمَى بذ جَمْعِ حطام 
الدّنيَا كم يمسكةٌ قابضًا ِدَهُ ليف حداكاث د كؤنه ثقالى: ل ماعندة- 


ع 20 


ينعد وماد باق 4 1 فبذلتٌ محصولي من الدُنَيًا لوجّه اللّه تَعَالَى 


َمَرَّقَتّهُ بَينَ اكسَاكين ليَكُوْنَ ذخرًا لي عِنّدَ الله تَعَانَى. 

* القَاكَدَةٌ الرّابعة: الور شي الى طن ارق ودر ا عازه الاخوام 
والعشائر فاغترٌ بهم؛ وزعم آخرون أَنَهُ ثروة الأموال وكشرة الأولاد 
فادرا بهاء.وعييت تتضية الشررف والعزّ بخ غصب أموالٍ النّاس 
وظلمهم وسفك دمائهم, واعتقدتٌ طائفة أنه إتلاف اكَال ا 
وتبذيره؛ وَتَأْمّلتُ © فَوَلِهِ تَعَالَى: إن آ كرمَك عِندَ أل سا 4 


قو 


فاخترتٌ التَقوَى. واعتقدتٌ أن الْكّرَآنَ حَقّ ضادق: وظاتهم وحسيائيم كله 
باطل ؤاكل: 


ف ا 4 


* الفَائَدَةٌ الخامسة: أني رأيت النّاسَ يذحُ بَعُضُّهُمَ بعضّاء ويفتابٌ بَعُضُهُمَ 


عي 5 


تغضاء ٠‏ فوجدتٌ ذلك مق الحشة ب كال والجاء والعلم. فَتَأَمَلَتَ 5 
قَوَلِه تَعَالَى: لحن هَسَمَنا نمكم معيسَكهُم وق الخرة الدب "لدت أن 


.41- غ٠ النازعات:‎ -١ 
.35 ؟- النحل:‎ 
17 الحجرات:‎ -# 


غ- الزخرف: ؟5؟. 


القسّمة كَانَت من الله تَعَانَى # الأَزّلء ما حَسَدَتٌ أحدًاء ورضيتٌ بقسمة 

اللّه تَعَالَى. َ 

القَائدَةٌ الشادسة: أني رأيت الثّاس يعادي بَعَضْهُمَ مم بعضًا لغرض وسبب, 

كَأْمَلتٌ مر فَوَلَهُ تَعَانَى: إن ألشَّمِطانَ 1 ليت 1 

لا تجورٌ عداوةٌ أحد غير رَ الشيَِطَان. 

* القَائدَة الفاعة أني رأيت كَل أحدٍ يَسَمَى بِجدّ. ويجتهدٌ بمبالفة لطلب 
امكراسق ؛ بحيتٌ يقَعٌ به شبّهة وحَرَام؛ برقال اقعة لت زر 
فتأمّلتْ # فَوَلِهِ تَعَالَى: < وَمَامِن وَآمَةَ في الْآرْضٍ إِلَّا عَلَ مه رقا 00#4, 
فريك ان ررس عَلَى اللّه تَعَالَى؛ وقد صَمِنَهُ فاشتغاتٌ بعبادته. وقطعتٌ 
طمعي عمَّن سواه. 

8 القَائْدَة الثّامنةٌ: أني رأيتٌ كل واحدٍ معتمدًا قل تلح محلويا 
إلى الدٌّيّنار 0 وَبَعَضْهُمَ م إلى اكال والملك؛ وَبَعُضْهُمَ إلى ري 
وَالصّنَاعَة وَبَعَضْهُمَ م إلى مخلوقٍ مثله: فَتَأَمَلَتٌ ‏ وله تَعَالَيٍ _ ومن 

َكل عل الله فَهُوَحسَيَه إن الله ترد عكر ال ل ري 
هدو 74", فتوكَلتٌ على الله فهو حشبي ونم الؤكيل. 

© كال شفيق وْحْمَةُ ا وشّقَكَ الله تَعَانَى إني قَنَ نظرت التَّوَرَاةٌ وَالرّبُورَ 
اسيل وَالّمُدَقَانَ فوحدث الكت الأريقه تَدُوَرٌ عَلَى هَذه الفوائد 
المانية فمن عَمِلَ بها كَانَ عاملا بهذه الدب الأَرَبَعَة. 


رو 3 وء 


* أيّها الوَلّدُء قَدَ علمتَ من هاتَيّن الحكايتين لعفت إلى كزين الملم: 
س د 00 - 1 8 2 
والآن أَبَيْنُ لَك ما يَجبٌ عَلَى سالك سبيلٍ الْحقٌ. 
#إفنة ألة وتبي للقائف مشج قوف قوت اقرع كتلوق الشللة بنة 
-١‏ فاطر:1. 


]ا هود ا 
"- الطلاق: ". 


الّذي يقلعٌ الشَّوَكَ ويُخْرِجٌ التّباتات الأجنبيّة من 0 الزيَع شف نَبَاكهُ 
يكل ولايد امالك من شََخ يود ويرشئة إلى سبي لله تقال . 
لأنّ اللّه أَرَسَلَ للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله ؛ فإِدًا ارتَحَلَ عَِْيهِ خَلفَ 
الخلفاءٌ # مكانه حَنَّى يُرَشْدوا إلى الله تَعَالَى. 


ل رةه 


يقرت الشَيَخ الذي يَصْلَحُ أن يكوَنَ نائًا لرسول الله َيِ أن يكُونَ عامًا. 
ولكنَ لال عال يَصَلّحُ للخلافة, واني أَبيْنٌكَ بعض علاماته عَلَى سبيل 
الكدل حَتَّى يدّعيّ كل أحد نه مُرْشَدٌ؛ ؛ فنقول: من يُعَرضُ عَنَّ حب 
الدتكاد وبحت الها وكَانَ ف تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته إلى 
سيد الْوَسَلينَ عا :وكَانَ م مُحْسِنًا رياضة نَفْسِهِ بقل الأكل والقَوَلِ والنّوم: 
وكَثْرَة الصّلوات والصَّدَّقَة والح ؛ وكانَ بمتابعته ذَلِكَ الشيّخ البصير 
جاعلا مَحَاسِنَ الأخلاق لَه سيرَةٌ كالصّبَرِ والصّلاةء والشكرء والتوكل, 
واليقين؛ والقناعة: وطمأنينة النّفْسء ٠‏ وَالْجِلّم. + والتواضع 5 والعلّم ؛ 
والصَّدَّقٍء والحياءء والوفاءء والوقار, والشّكون.. والتّأنّي ا كيو 
|3 لكوكامن آنوار إرتنع عللة باك فالافتداد به ولَكنَّ وجو مله نادرٌ أعرٌ 
من الكريت لمر" 

#وين فاقدنة الكفادة فَوجَدَ شَيَخّا كما ذكرنا؛ وهَبِلَهُ الشَيّحٌ يَنَبَغي 
أنَّ يحتَرمَهٌ ظاهرًا وباطنًا. أمّا احترامٌ الظاهر: فهو ألا يجادلّةُ: وَلا 
يشتفلٌ بالاحتجاج مَعَهُ ب كُلَ مَسَألَة وان عِلَم خَطأه. ولا يلت بين َي 
سَحَادَتَةُ إلاوَقتَ أداء الصّلاة» فإدًا فَرَعٌّ يرفعها ولا يكثر نواغلٌ الصّلاة 


بحضرته. فم ها تاقرة لكي من الْعَمَلٍ بِقَدَّرِ وسّعه وطاقته. وَأما 
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احترامٌ لاطو يي أن كلها جف وَيَككل قنك الطافن لذ رذ 
-١‏ - الكبّريت: من الحجارة امود بها ؛ قال ابن دريد :لا أحسبه عرييًا صحيحًا ٠‏ وقيل: الكبّريت عَينٌ 
تجري: ؛ فإذا جَمَدَ ماوها صار كبّرينا أبيسن وأَضَمرٌ وأكدق: و5 التهذيب: الكبّريتٌ الأحمرٌ: يقال هو 

ارهن ومَعْدنُهِ خَلَفَ بلاد الّت وادي النمل الذي مر به سليمانٌ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. والكبّريتٌ: الياقوثٌ الأحمرٌ. والكبّرِيتٌ: الذهبٌ الأحمر (لسان العرب). 


«٠» 


الباطن. لا فعلا وَلا قولا. لثلا ينَّسمَ بالنّماق» وإن لم يستطعٌ يترك صُحبَتَهُ 
إلى أن يوافق باطنّةٌ ظاهرّةُ ويحترزّ عَنّ مجالسة صَاحِبٍ السُّوءِ لِيَقَصْرَ 
ولاية شياطين الجن والإنسٍ عَنّ صَحْنِ قلبه فيُصمَّى من لوت الشّيطنة. 
وعلى كل حال يختارٌ المَقّرٌ عَلَى الفتى7©.. 

* كُمَّ اعَلَمَ أن التَصوّفٌ لَهُ خَصّلتان: الاستقامة مّعَْ الله تَعَانَىء والسّكون عَن 
الَخَلْقَ؛ِ فمن استقامٌ مَعَ الله عَنْ وَجَلُ وأحسنٌ حُلَقَهَ بالنّاس, يعاناكه 
انم ا" 


00 00 7 ٠. 
نَفْسَكَ عَلَى مُرادهم. ما لم يخالفوا الشرّع.‎ 

0 م إِنّكَ سَأْلتَنِي عَن العٌبُوديّة. وهي ثلاثةٌ أشياءً؛ أحدّها: محافظة مر 

الشَرع. وثانيها: الرضاة بالقضاء والقدَر وقَسْمّة الله تَعَالَى. وثالثها: 
ترك رضّاءِ نَفْسِكَ خ طَلَبِ رضّاءِ اللّه تَعَالى. 


-١‏ اللَّوَتٌ: الشَّدُء والمطالبات بالأحَقاد؛ وهو من التَلوْْ التلمخ. 

؟- أخذ على الغزالي دعوته لمذهب الصّوفية وتركه قانون الفقه؛ وقد نبِّه د. يوسف القرضاوي 
كتابه (حجة الإسلام الغزالي) إلى إن أخطر ما يؤخذ على الغزالي بالنسبة إلى التصوف. هو 
قضية الكشف والمكاشفة التي يحصل الصو على علومها وأنوارها بعد الرياضة والتصفية الروحية 
(الكشف) قال 2 أبجد العلوم» [ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشف حجاب 
الحس. والاطلاع على علم من أمر الله. ليس لصاحب الحس إدراك شيء منهاء والروح من تلك 
العوالم؛ وسبب هذا الكشفٌ؛ أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال الحس, 
وقويت أحوال الروح. وغلب سلطانه. وتجدد نشوه» وأعانه على ذلك الذكرء فإنه كالغذاء لتنمية 
الروح...وهذا الكشف كثيرًا ما يعرض لأهل المجاهدة؛ فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك 
سواهم؛ وكذلك يدركون من الواقعات قبل وقوعها. فيتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم 2# الموجودات 
السفلية وتصير طوع إرادتهم...]. وفْسَّرٌ د. ماجد عرسان الكيلاني اهتمامٌ الغزاليّ بالتصوّف 
بقوله: إِنَّ الغزاليّ كان قد أخذ على عاتقه مهمة إصلاح الأمة؛ وبنى مشروعّه الإصلاحي على أساس 
تزكية النفوس من الداخل؛ لأنه كان يرى أن الصّوفية هم السّالكون لطريق الله تعالى خاصة؛ وأن 
سيرتهم أحسن السير. (هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس) . 


وَسَأَلتَني ءَ عن التؤكل وهو أن يستحكمّ اعتقاك باللّه تكالى كيم وَعَنَ 
د ل ا 
العالم. 

2 ع اد 50 
* وَسَألتَنِي عَنِ الإخلاص: وهو أنّ تَكُونَ أعمالّكَ كلها لله تَعَانَى ولا يرتاحٌ 
وَاعَلَمَ أن الزياة ينوك من تعظيم كلق وعلاجة أنقراهم مشكرين 
تحت العدّدة: وتحسبهم كالجمادات 2 د قدرة إيصال الراحة 


والمشقة لتخلص من مُراءاتهمٌ؛ ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد 
عَنك الرياء. 
9 بها 0 ل بمكها مار” مُصَتماتي؛ فاطلبَة 
أنيا الول ب ايوم له التي ها أشكل خَليك إلا يلسان الحتان: 
فزن تاى» طتق أ سوا حك حب لك لم4 واهيز 
ل 000 
4 ال 5 
لقَوّلِهِ تَعَالَى: ١‏ مركم ليق اَمو 4" فلا تَسَألَنِي قَبَلَ 
الوَقّت وتيمّنَ أَنْكَ لا تصلٌ إلا بالسّيَرا لقَوَلهِ تَعَالَى: و يسِيروأ فى 
لس يوا 04. 
9 أيُها الوَلَدٌ ٠‏ باللّه إن تسِرَ ثَرَ القجائب ‏ كل مَنَذِلِ؛ وابذل روّحَك فإنَّ 
رمن هذا لأَمَرِ بذلٌ الرُوح: كما قَالَ ذو التو المصريّ رَحَمَهُ اللّه تَعَالَى 


1- الحجرات: 0 
؟- الكهف: ١ل‏ 
© الأنبياء: /1؟. 
؛- غافر: ١؟.‏ 


لأحد تلامذته: إن قَدَوّتٌ عَلَى بَذْل الوُوْح تَمَالٌ» والأ غلا مَشْتَْلٌ بكر 

ف اليا اتيك إن انشكت ومافية اهيا اشبلها م لكل بكر ترهلثات 
حْصمًا عَلَيّكَ يَوْمَ القيّامّة: تَعَمَلٌ مِنَهَا أَرَبَعَة وتَدَحٌ مِنْهَا أَرَبَعةٌ: 
أمّا اللواتي تَدَحٌ؛ فَأحَدَّها: ألا تناظرٌ أحدًا خ مَسَأَنّة ما اسَتَطَعَتَ؛ لأنَّ 
فيهًا آفات كثيرّة فَإِنَمُها أكبّرٌ من نفعها؛ إِذَ هي منبعٌ كل خُلقٍ ذَميم: 
كالرياء. والْحَسَدَء والكبّرء والحقدء والعّداوة.وَامَامَاِء وخا نَّمْ لو 
وَفَعَ ع مسَألَة َك وين خْصٍ ووم ؛ وكانت إرادتك فيهًا أن يظهرٌ الحقٌ 
ولا يضيع جار البَحَتُ؛ لق اداه عالكاته أحداهّما: ألذّ تفرّق 
البحثٌ بذ الخلاء لحك جشمن نكر يذ الاذ. باش إن 1 نز لك 
ماما فاتك راقم أنَّ السّوَالَ عَنِ المشكلات عَرَّضُ مرض الْقَلْبِ إلى 
الطبيب والجوابٌ لَه ب سَميّ لإصَلاح مرضه. وَاعَلَمَ أن اَمِل الَرَضَى 
ظلونهم: : وَالَعُلَمَاءٌ الأطبّاء والعالم التاق ني يُحسن المعالجة: والعالم 
الكاملٌ لا يعالجٌ كل مريض. اليعال من يرجؤقبول المعالجة والضلاج: 
وإذًا كَانَت لعل مُزَِْة أوعقيمًا لا تقبلٌ العلا فحذاقة الطبيب فيه أن 
يكو هذا لا يقبلٌ العلاجٌ؛ فلا تشتغلٌ بمّداواته؛ لأنَّ فيه تضييعَ العُمَر. 

تت َم اعم أنَّ مَوَضٌ الجهل عَلَى أرْبََة أنواع: : أحدها: يقبلٌ الِلاج؛ والباقي 
فين آنا اَي لا يقبلٌ العلاج فأحدّها من كَانَ سؤاله واعتراضّه عَنَ 
حَسَدهِ وبقْضِهِ. فَكلْمَا تجيبهُ بأحسنٍ الجواب وأفصّجه وأوضّحِه فلا يزيد 
كاذل إلا تنما وهداوة وعسدااكالطرين ألا تشتغلٌ بجوابه هَقَدَ قيل: 


كل القداوة كن كرح إؤالثها الأغداوة من عاداك عن خش 


فآ 2 


* فَيَتَبَفِي أن تعرض عَنَّهُ وتَتَرَكَهٌ مَّعَ مرضه. قَالٌَ الله تَعَالَى: # مَأعَرِضَعن 


ىف 
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نلعن وول 00 0 4 والحسودٌ د بك ما يَكُولُ ويفعل 
يوقذ 0 :كما قَالَ النَبيٌ يَله: «َالَحَكَدُ ياكل الكشنات كما 
تأكل الثَّارٌ الحطبٌ»2. 

© والكانيء أن تكون علثة من الحمافة: وهو آيضًا لا يفيل العلا كما كان 
عيسى عَلَيّه السَّلامٌ: «إني ما عَجَرْتُ عَنَّ إحياء الموتى؛ وقد عَجَزّتُ عَنّ 
مُعالجة الأَحَمّق» ودلِكَ وجل يشتفل بطلب العم زمنًا قليلا ويتعلم شيئًا 

من العلّم العَقَلِي والشؤعق فيسألٌ ويعترضش من حماقته عَلَى العالم 

الكبير الرف قطي قر به العم العَقّلية والشُرَّعيّة: وهذا الْأَحَْمَقٌ 
لا يلم ويظنٌ أن ما أشكل عََيّه م هو أيضًا مُشَكلٌَّ عَنَى العَالم الكبيرٍ, فإدًا 
لم يلم هذا العو كز قابية لفح الحا قوق بق ألا تسح بمعواء.: 

* والثالث: نيكْق تقرط الاوك عالايتوم مع كلام الأكايو يَعَيل على 
قَصُوْرِ فَهَمهِ؛ وكَانَ سؤَالُهُ للاستفادة لَكنّ يكو بليدًا لا يدرك الحَقَائِقَ, 
فلا يَنْبَغي الاشتغالٌ بجوابه أيضّاء كما قَالَ رسول الله يِل نَحَنّ معاشرّ 
الأناء أبتنا أن كله انار على قر شخولو ف كار 

5 وكا امرض اللاي يقبل العلاج: فهو أن يكُوَنَ مُسَتَرَشْدًا عاقلا فَهمّاء 
لا يكو مغلوب الْحَسَدٍ والفضي وخث الشُهرّة والجاه واكّالٍ ويكُوَنُ طالب 
المتزريق المستقيم + ولم يكن سؤاله واعتراضه عَنُ حسد وتعثت وامتحان: 
وهذا يقبل العلاج؛ فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله؛ بَلَ يَجِبٌّ عَلَيّكَ 
اجايتة. 


.75 النجم:‎ -١ 

-١‏ أخرجه أبوداود والبيهقي بلفظ: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛ والصدقة تطفيء 
الخطيئة كما يطفي الماء النار. والصلاة نور المؤمن: والصيام جنة من النار” . 

؟- قال الحافظ العراقي .4# تخريج أحاديث الإحياء: ورويناه . جزء من حديث لأبي بكر بن الشخير 
من حديث عمر أخصر منه؛ء وعند أبي داود من حديث عائشة (أنزلوا الناس منازلهم). وي 
البخاري: (حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب اللّه ورسوله) . 


©» 


والكاقي هما قد مو أن مَْحَدَوْمْق أن تكُون واغطًا ومَذكْرادلآن فيد أهة 
كثيرةٌ ِل أن تَعملَ بما تقول أولا كُمّ تع به النّاس. هتفكرَ فيما قيل 
لعيسّى عَلَيّه الصّلاهٌ: يا ابّنّ مَرَيَم عظّ نَفْسَكٌء فإن انّمَطْتٌ فَعظّ النَّاسَ 
وذ كشع هن رك وَإنّ ابتليتَ بهذا الْعَمَلِ فاحترز عَنّ حَصَلتَين؛ 
الأولى: عَنَّ التكلّف بذ الكلام. بالعبارات والإشارات والطّامّاتِ والأبيات 
والأشعارء أن الله قات يهط التكافين: وا لشكلت: المتجاورٌ عَنّ الحدٌ 
07 عَلَى خَرَابِ الباطن وعْمَلة الْقَلَب. 

ومعنى التذكير: أنّ يذكرّ العَبّدُ نار الآخرّة وتقصيرّ نَفْسهِ ‏ خدمة 
الخالق, كر مقرم الماضي الذي ل ا 
قيض ملك 3 وهل يَقَدرٌ ره ٠‏ ويهتم :اله 
القيّامَة ومواقفهاء وهل يَعَبُرٌ عَنِ الصّراط 17 أم يقعٌ 2 الهاوية, 
ويستمرٌ ذكرٌ هَذِهِ الأشياء © قَلَّبهِ فيزعجة عَنَّ قَرَاره؛ َعَلَيَانُ هَذه 
النَيّرانَ؛ 6 هه المصائب يه 


7 
3 


ووه 


يُسَمَّى تَذّكيّرًا. وإعلامُ الَخَلْقٍ وإطادفيم 
عَلَى هذه الأشياء؛ وتنبِيههُمَ عَلَى تقصيّرهم وتفريطهم؛ وتبصيرهّم 
بعيوب أنفسهم لتمسسٌ حرارة هذه الثيرانِ ُهَل المجَلسء ؛ وتجزعهم تلَّكَ 
المصائب. ليتداركوا العٌمّرٌ الماضي بقدر الطاقة, ويتحسّروا. عَلن الأيام 
الخالية ‏ غَيّرِ طاعة الله تَعَالى؛ وهَّذه الجملةٌ عَلَى هذا الطريق تسمّى 
وَعَظَا ااا أن اسيل قد هجم ار رمه 
فيهّاء فتقول: الحَدَّرَ الحَذَّنٌء فرُوا من السّيّلٍ ٠‏ وهل يَشْتَهى َلَبّكَ ‏ هذه 
الحالة ع ا ده 5 العبارات وات والإشارات. 


م لاتكُونَ متك ذ وعطِك أن يَنتمِرَ الخَلقَ بذ مَجَلِسِكَ 


أو يُظهروا الوَجَدَ ويَشُكُوا التَيابٌ ليقال: نعة نعم الَجَتٌ هذا! لذن كله هيل 
للدّنيا وهو يتولدٌ من الغفلة, اليتق أن يكن موقت وكات أن تدعوٌ 
العانى عن الدّنَيًا إلى الآخرّة. ومن المقصيّة إلى الطّاعَة ومن الحرص 


إلى الر ضدم وين البكل إلى السّخَاءِ. ومن الشَّكٌ إلى اليقين؛ ومن الغفلة 
إلى اليك , .ومن الغرور إلى التَقَوَىء وتَحِببَ إلَيَهِم الآخرّة. وتبِعْضَ إِلَيّهم 
الدٌنَيًا تمه عَم اباد والزّهدِوَلا قرم بكرم الله تعَالَى عر وجَلَ 
ورحمته؛ لأنَّ الغالتَ ب طباعِهم الزّيعٌ عن منهج الشَّرَع؛ الشف قينا و 
بض الله لكالى بدو الاسشيطا بالاخاوو ادر بظااو د طويية لوعت 
وروعَهُم وحدرّهم عَم يستقبلود من المخاوف. لعل صفات باطتهم تتغيرٌ 
ومعاملة ظاهرهم تتبدل» ويُظهروا الحرصّ والرّغبَة ب الطّاعَة والرجوع 
عَنّ اَقصيّة. وهذا طريقٌ الع والنّصِيْحَة, وكلَ وَعْظ لا يكو هكذا 
فهو وبال عَلَى من قَالَ وسَمِعٌ. بل قيل: إِنَّهَ هُولٌ وشيطانٌ يذهبٌ بِالَحَلّق 
م 


عَنْ الطَريقٍ ويَُلكُهُمَ فيَجِبٌ عََيهم أن يفرُوا مِنَهُ. لأنّ ما يفسدٌ هذا 


القائل من ديّنهم لا يستطيعٌ بمثلِهِ الشَّيِطَانُ ومن كَانَتَ و 
يَجِبٌ عََيّْه أن يُنَِلَهُ َنَ منابر المواعظ ويمنَعةٌ عَمَا باشّرَ ظائة عن كله 
الأمرِ بأمَعَرُوفٍ والنّهي عن المذَكَرٍ 

* والثّالتٌ مما تَدَعٌ: ألا مُخالطٌ الأمراءً والسَّلاطينَ ولا تراهم؛ لأنَّ رؤيتهم 
ومجالستّهم ومخالطتهم آفةٌ عظيمةٌ. ولو ابثلِيّتَ بها دَعّ عَنكَ مدحَهُمَ 
عتمم لآل الله قالى ييضت ذا شيخ الفاسقٌ والظالم؛ ومن دّعا لطول 
بقائهم فَمَدَ أحبٌ أن يه يُعَصَى الله تَعَانَى 4 أرّضه"". 

* والرّابِعٌ مما تَدَعٌ: أل تقبلَ شيا من عطاء ال وام إن عليت 
أنها من الحلال؛ لأنَّ امم منَهُم يفسدٌ الدَيّنَ لأنهُ يتولدٌ منّهُ المداهنة 
ومَدَاعَاة جانبهم والموافقة 4 ظلمهم, ٠‏ وهذا كله فسادٌ 2 الدّيّنِ وأقلٌ 


سه 


مَضَرّته أنك إِذَا قبلت عطاياهم وانتفعت من دُنْيَاهُمَ أَحَبَبَتَهُمَ: ومن 
أحبّ أحدً يُحِبّ طول عمره وبقائه بالضّرُوَرَةِ و محبَّة الظالم إرادةٌ ‏ 


الظلّمم على عباد اللّه تَعَالَى وإدادةٌ خَرَاب العالم دقان شيء كن اد 
من هذا للدّيّن والعاقبة؟ 


-١‏ ورد # الحديث: «إن اللّه يغضب إذا مدح الفاسق © الأرض». أورده المتقي الهندي 2 (كنز 
العمال) رقم 57ىلا. 


وَإيّاكَ إِيّاكَ أنّ يخدَعَكَ استهواءٌ الشّياطين, أو قول بعض النَّاس لَك بأنَّ 
الأفضلّ والأولى أنّ تأخدّ الدّينار والدّرَّهِمَ منّهُم وتفرّفهَُا بَيّنَ الفقراء 
واَسَاكينٍ. فإِنّهم يُنَفقون يذ الفِشقٍ وَالَعْصِيّة. وإنفاقك عَلَى صّعفاءٍ 
الاب تمن إنفاقهم كان اللعين كد قَطعٌ أعناق كثيرٍ من انَّاسٍ بِهَذِهِ 
الوَسَوسَة: وقد ذكرناه ‏ (إحياء العلوم) فاطلبة َع م 

وكا اديه التي يَنْبَغي لَك أن تفعلها؛ فالأول: أن تجعل معاملتك مَعَ 
الله تَعَانَىء بحيث لو عامّلَ معك يها عبدّك تَرَضَى بِهَا منّْه؛ ولا يضيق 
خاطرك عاتي ولا سح واللاق لا أوطى لكك من غيواك. المجازع 
فلا ترضٌ أيضًا لله تَعَالَى وهو سيّدُكَ الحقيقيٌ. 

والكاق كنا عملت بالثاين الجكله هنا توك نتقيك متكي ةل 
يكمل إيمانٌ عَبَّد على اعد لسشاكر الثافن ما يحت لتّدّسه: 


قد جد ع قز 


والثَّالتُ: إِذّا قرأتَ العلّمَ أو طالعتة يَنبَِي أنْ يَكوْنَ علمُكَ يُصَلِحُ فَلَبَكَ 
ويزكي تَفْسَكَ ؛ كما لوعلمت أنَّ عمرك ما يبقى غَيّرَ أسبوع فبالضُرُورَة 
لا تشتغلٌ فيهًا بعلم الفقّه. والأحلاق» والأصول. ٠‏ والكلام: وأمقالها: 
لأنك تعلم أنَّ هَذِهِ العلوَمَ لا تُقَنيكَ: بل تشتفل بمراقبة الْقَبِ؛ ٠:‏ ومَعَرهَة 
صقات التّفّسء والإعراض عن علائقٍ الثّنياء وتزكي نَفْسَكَ عَنّ الأخَلاقٍ 
الدَّمِيّمَة: وتشتغلٌ بمحبة الله تَعَالَى وعبادته, والانّصافٍ بالأوصاف 


لم 


الْحَسَنَّة 3 وَلا يَمُرٌّ عَلَى عبد يوم وليلة إلا ويمَكنٌ أن يكُوْنَ موت فيه. 
أيّها الؤلك اسية مك كاذنا آخَرَء وتفكرٌ فيه حَنَّى تجدّ خلاصًا قو انث 
حبرت أنَّالسلطانَ بد أسبوع يجِيتّكَ زائرٌ را "', فأنا أَعَلمَ أنّتَ ‏ تلك 
المدّةِ لا تشتفلٌ إلا بإصلاح مآ علمتَ أنَّ نظرّ السُلَطَانٍ سيقعٌ عَلَيَه من 
الثياب والبَّدَن والدّار والفراش وغَيّرهاء والآن تفكرٌ إلى ما أشرتٌ به 
0 والعلذة الفرد يكفي العَيْسء كَانَ وسوقٌ الله كاطلة, دَإنَّ الله لا 


ا : 8 
-١‏ (يجيئك زائرًا) وي بعض النسخ (يختارك وزيرًا) . 


. ريع 3 3 5 
ينظرٌ إلى صُوَرِكَم وَلا إلى أعمالكم ولكنّ ينظرٌ إلى قلوبكم ونيّاتكم»!"! 
* وإنّ أردتٌ علّمَ أحوال الَقَلَبِ فانظرٌ إلى (الإحياء) وغَيّرِهِ من مصنفاتي. 
وهذا لل يؤدّى به فرائض 


0 ل 


الله تَعَالَى: فشوووتك حتح تح 


. والرَابعٌ ؛. أل تمع من لأا أكثر من كفاية سفة. كما تا رسو 
الله َي يُعدّ ذَّلكَ لبعض حجّراته وفَالَ: «اللَهُمَ عل قوت آل مُحَمَّد 
اف" ولم يكن يمد دك كذ حُجّراته بَلّ كانَ يُِدهُ من عَلِمَ أنَّ ‏ 
قلبهًا ضعمّاء وأمّا من كَانَت صَاحِبَةَ يقين فما كَانَ يُعَدّ لَهَا أكثرٌ من 


-١‏ (إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم: ولكن ينظر إلى قلويكم وإلى 
أعمالكم) رواه مسلم. 
"- يعد كتابٌ (إحياء علوم الدين) خلاصة كتب التصوّفء ومٌصارة أصحاب الطرقء فإنه أوسعها 
على الإطلاق؛ لذلك فإن من المتصوفة من حفظه عن ظهر قلب. ؛ ومنهم من قرأه خمسًا وعشرين 
مرة؛ ومنهم من نسخه أربعين مرة. و ذكر المؤلف أزكنابه مدا تميزعن الكني الؤلفة بيذا ا معنى 
بخمسة أمور هي: حَل ما عقّدوه: عشت ما أجملوه. وكرقيت ما بددوه؛ ونظم ما فرقوه: وإيجاز ما 
طولوه, وَضيظ ما قرّروه وحذفٌ ما كرّروه. وإثباتٌ ما حرّروه وتحقيقٌ أمور غامضة اعتاصت على 
الأفهام لّم يتعرّض لها ع الكتب أصلا. قال السُبكنٌّ عن الإحياء: وهو من الكتب التي ينبغي الاعتناء 
بها واشاعتها ليهتدي بها كثير من الخلقء وقلما ينظر فيه ناظر إلا وتيقظ له # الحال. وقال ابن 
كثير: وهو كتاب عجيب؛ يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات؛ وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف 
وأعمال القلوب. وهناك من ألف 3 نقد الإحياء. ويتكون كتاب الإحياء من أريعة أقسام؛ يندرج تحت 
كل قسم منها عشرة كتب. اربع الأول 2 العبادات: من العلم: وقواعد المقاقد وأسرار الظهارة: 
والصلاة. والزكاة. والصيام. والحجء وتلاوة القرآن: والأذكار والأوراد. الرَيعٌ الثاني 2# العادات: 
من آداب الأكل؛ والنكاح؛ والكسبء والصحبة. والمعاشرة: والسفرء والسماع. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والمعيشة: وأخلاق النبوة؛ والمعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائقهاء وخفايا 
الورع مما لا يستغني عنه متدين. الرّيّعٌ الثالث ع المهلكات: وعجائب القلب. ورياضة النفس؛ وآفات 
الشهوة؛ واللسان؛ والحقد والغضب والحسد, وأحوال الناس ‏ ذلك؛ ثم بين طريقة تزكية النفس من 
هذه الأمراض الباطنة: بعد أن بين أسبابها وقرن كل ذلك بشواهد من الآيات والأخبار والآثار. الرَيعٌ 
الرابع ع المنجيات: من التوبة. والصبرء والشكرء والخوف. والرجاءء. والزهد. والتوكل؛ والرضاء 
والإخلاص. والمراقبة» وذكر الموت. 
*- رواه مسلم بلفظ: ( اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا) والكفاف: ما أغنى عن سؤال الناس: وحفظ 
ماء الوجه؛ وسد الحاجة من الرزق. 


*" أيّها الولّدٌ: إني كَتَبَتُ 2 هذا المَصَلٍ مُلَتَمَسَاتكَ فيَنَبَفِي لَكَ أن تَعَمَلَ 
بهاء ولا تَنَسَنِي فيه من أنّ تذكرّني 4# صَالح دُعائك. 

. وأمّا الدّعَاء الذي سألت مِنّي: فاطلبةٌ من دَعَواتَ الضّحاحٍ واقراً هذا 
الذقاء جَمِيّع أوقاتك؛ خُصُوَصًا أعقابٌ صَلواتكَ الهم إني أسأنك 
من اللتكة أمامها؟ وحن الحكّية ذواكياء ومن الككبة شمولهاء ومن 
العافية حُصُولّها ٠‏ ومن العيش أَزَغَدَهُء ومن العُمّرِ أسعدة. ومن الإحسان 
ألم بوه الإتعام أغكة: ومن المَضْلٍ أَعَدّبة؛ وم للحت أَقَرَبَةٌ). 


ا 


. اللّهُمَ 7 لنا ولا تكن عليناء اللّهُمَ اختم بِالسّعَادَة آجالناء وحققّ 
بالزيادة آمالناء واهَرّنَ بالعافية عُدوّنا وآصاتّناء وَاجَمَلَ إلى رحمتكَ 
مَصِيّرّنا ومآلناء واصببٌ سجالَ عفوك عَلَى ذنويناء ومُنَّ علينا 
بإصلاح عيوبناء وَاجَعَلَ التَّقَوَى زادّناء وي ديّنكَ اجتهادّناء وعَلَيّكَ 
توكلا واعتماققاء اللو كثنا عَلَى نهج الاستقامة. وأعدّنا ‏ الدّنَيًا 
من موجبات التّدامة يَوْمَ الَقيَامّة: وخمْفٌ عَنَا ثْقَلَ الأوزار وارزقّنا 
عيشة الأبرارء واكفنا واصرفٌ عنا شَرّ الأشرارء وأعتقّ رقابّنا ورقابَ 
آبائنا وأمّهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النَّارِ برحمتك يا عزيزٌ يا مار 
يا كَرِيّمٌ يا سنّارء يا عليمٌ يا جبّارٌء يا الله .يا الله يا الله. برحمتك يا 
أَرَحَمَ الرَّاحِمِينَ؛ ويا أَوَّلٍ الأَوّلِينَ ويا آخر الآخِرِينَ ويا ذا قو المتينَ» 
ونا راحم المسَاكين ويا أرحم الرّاحمِينَ: لا إل إلا أنتَ سْبَحَانَكَ ا 
كَنكمِنَ الطالية: وَصَلَى الله عانثر تكنو والهرصحيه ‏ حكن 
وَالْحَمَّدُ لله رَبّ الْعَامِينَ!"". 


-١‏ أيها الولد: للغزالي: نشرها المستشرق النمساوي يرجشتال )١807 -١17174(‏ يوسف حامر 
(أو جوزيف همر )2111856811 :اء تتطة11 ه0١‏ #عطاءض8 حامء05[. وحققها: د. توفيق الصباغ, 
وترجمها إلى الفرنسية. وصبعت بتحقيق علي محيي الدين علي القره داغي؛ دار البشائر الإسلاميّة, 
الطبعة الثانية (4١4١ه).‏ 


المقامة السّاسانيّة: «أؤلى ما لقّنوهُ الصّبِيانَ وأنمَّعَ لِهُمْ من نحلّة العقيان». 


وصية الحريري لولده '' 


حكى الحارتٌ بن همّام قال: بلغني أنّ أبا زيد حينَ ناهر القَبَّصَة!"'؛ وابتزه 
9 يا بلي» نه قد دنا ارتحالي 0 نّ الفناء. واكتحالي بمرود القناى اواك 
بحمّد الله ولي عهدي: يه وكش الكتيبّة الساسانية من بعدي, ؛ ومثكَ ل 
00 0 
و 
* وإني أوصيك بما لم يوص به شيث الأنباطء ولا يعقوبٌ الأسَباط؛ 
ما حفّظٌ و5( صيتى: وجانبٌ 9 معصيتى ١:‏ اد مثالى.: وافْقَه أمُثالى, فَإِنْك 
ل 5 ع دم و م ل العم قا 3 
إن استرشدت بدمصحي : واستصّيّحخحت بصبحي : امرّع خانك, وارتفع 
تحائك: ون شاسقة تورقي: وَفيدّت مشورّفي: كل رما أثافيك» وَرهِد 
ا م - 
أهكٌ ورهمطك فيك. 
يا بني » إني جردت حقائق الأمور, وبِلوّتٌ تصاريفث الذهور, فرأَيَتٌ المرّءَ 
أن ا معايش إمارةٌ وتخارة وزراعة, وضتافة: فْمَارَسَتٌ هذه ه الأَرَبَمَ 
لأنظرٌ أيُها أوضق وأنمَّعٌ. فما أَحَمَدَتٌ منها معيشّة معيشة؛ ولا استرَّعَدَتٌ فيها 
يش أما وض الولايات؛ وخُلَيُ الإمارات؛ فكأضغاث ث الأحلام: ؛والفيّء 
اليه بالظلام: وناهيك م 3 بمّرارة الفطام, وأما بضائعٌ التجارات: 
بن د 2 0 # 5 5 
فعَرّصَة للمُخاطرات. وطعمّة للغارات. وما أَشْبَّهّها بالطيور الطيّارات» 


-١‏ الحريري: القاسم بن عليء أبومحمد البصري (447- 515ه) من أهل بلد قريب من البصرة 
يسمى المشان, مولده ومنشؤه به؛ كان غاية 4# الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة؛ وله تصانيف 
تشهد بفضله وتقر بنبله؛ وكفاه شاهدًا كتاب المقامات التي أبر بها على الأوائل: وأعجز الأواخر 

35 02 ا ا 7 5-8 7 
؟- العقيّانٌ: الدَهَبٌ. القَبّصَة: الملك؛ يُقَالَ: هذه الدَّارٌك فَبَضَتي وفَبَضيء كما تقول # يّدي. 


ى 


وها اتّخادٌ الضّياع؛ والتَّصدّي للازدراع: فمتَهَكَةٌ للأعراض. وفيودٌ 
عائقة ة عن الازتكاض؛ د خلا ريُها عن إذلال أو رذِقَ رَوَحّ بال وأما 
حرف أولي الصناعات؛ ففيّرٌ فاضلّة عن الأقوات: ولا نافقّة ب جميع 
الأؤقات. ولمذلئتها تسيوك بشبيتة الحياةة وله أزها هويا المفنّم؛ 
نَذيدٌ المطقم, واي المكُسَبٍء صاي المشرّبء إلا الحرقة الى وش ساسان 
أساشها مودق أَجُناسّهاء وأَضَرّمَ 2 الخافقَيّن نارهاء وأوضّع لبّني غَبَراءَ 
مَنارّهاء فَشَّهدَتٌ وقائعّها مَعَلِمّاء واخترَثُ سيماها لي ميسَمًاء إِذّ كانت 
المَتَجَرَ الذي لا يَبِورٌّء والمنمّل الذي لا يغور, والكيح الذي يعشو إِلَيّه 
الجمهورٌ, ويستكبحٌ به العْمَيّ والعورٌء وكانَ أهلها أَعَرٌ قبيل, وأسعَدَ 
جيلٍ لايرهَقهُمَ م حيّفٍء ولا يله سَلّ سيّف. ولا يحَشَوَن حم لاسع: 
ولا يَدِينونٌ لدان ولا ار ف يزُقبون مقن يزق ورغت ولا يحغلون بِمَنُ 
قَامَ وقَعَدَء أَنديْتَهُمَ مره وظويهُمَ مرقهّة. «وطقتهة مُعجْلَةٌ: وأوقاتَهُمَ 
مشتجلة. آيتها سقطواء لقظواء وحيشا الخوطوا خرطواء لا يتحدون 
أَوَطانًاء ولا يتّقونَ سَلطانًاء ولا يمّتازونَ عمًا تفُدو خماصًاء وتروحٌ بطانًا. 
فقالّ له ابنْهُ: يا أت لقدّ صدَّقَتٌء فيما نطّفَّتٌ ولكنّك رتَقَتٌ؛ وما فتَفَتَ 
فبيّنَ لي كيفّ أَقتَطفُ ومن أينَ تؤكلٌ الكتفُ؟ 
فقال: يا بتي إِنَّ الارتكاضٌ بابّها ؛ والنّشَاطٌ جلبايّها . والفطنَّةَ مصباحهاء 
والقحّة سلاحها ؛فكنَ أجَولَ منَ قُطرّبٍ, وأسرى من جُندٌبٍء وآنشَطٌ من 
ظَبّي مُقَمرٍ , وأسلّط من ذثْبٍ متنمّرٍ؛ واقتح ند عدف يجن واقرزيات 
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ريك بستيك. وجب كل فخ فولخ كل لخ ؛ وانتّجعٌ كل رووض, وألْق دلّوَكَ 
إلى كل حوّض» ولا تسَأم الطلة: ولا تمل الدأبّء فقدَ كان مكتويًا غلى 
عدبا كرعا بناسا سن كلت ولت دون بعال قان. 


العسَلٌ من احْتارٌ الكسلء ولا ملا الرّاحةً من استوّطأ الرّاحة. 

وعليّكَ بالإقدام؛ ولوَّ على الصُرّغام: فإنّ جَراءةٌ الجنان؛ تنطق اللسانَ 
وتطلقٌ العنانٌ وبها تُدرَكَ الحظوةٌ؛ وتُملّكَ القْروة: كما أن الخورٌ صدُوٌ 
الكسّلء وسبَّبٌ الفشّلء ومَبَطأةٌ للعمّل؛ ومَخَيْبَةَ للأمَلِء ولهذا قيلٌ ‏ المثل: 
منّ جِسّرٌء أيسَرٌء ومنّ هابّ. خابّ. 

ثم ابرَرْ يا بُنيّ ل بكور أبي زاجرء وجّراءة أبي الحارث: وحَزامّة أبي 
ف هَرّة. وختَلٍ أبي جَعَدَةَ وحرّص أبي معُقبَة. ونشاط أبي وثاب, ومكر أبي 
الحصّين وصبّرٍ أبي أيوبَء وتلطفٍ أبي غزوانَ ٠‏ وتلونٍ أبي بّراقش؛ وحيلة 
قصير, ٠‏ ودهاء عمّرو ولطف الشّعْبِيّ واحتمالٍ الأحنّف, وفطنة إياس؛ 
ومُجانة أب تُواس» وطمّع أشعّبٌ» وعارضّة أب العياء, واحدة بصوغ 
اللسان؛ واخدع بسحر البَّيان؛ واذاه السوق قبل الجلب. كدر الضرّعٌَ 
قبل الحلّبء وسائل الركبانَ قبل المنتجع؛ ؛ ودمّثٌ لجنبك قبل المضطجَع 
واشْحَدَ بصيرَتك للعيافة: وأنعمٌ نظرّك للقياقة: إن من صدّق توسّمّة 3 
ظال تِبِسّمُة: ومنّ أخطأت فراستة أبطأت كريستة. 


وكُنّ يا بُنيّ خَفِيفَ الكل قَلِيلَ الدّلّء راغبًا عن العَلَّء قانمًا منّ الوَابلٍ 
بالطل» وعظمٍ وقعَ الحقيرء واض يقلن النّقير. ولا تقنّطُّ عند الرّدّ 
ولا تستبعد رشّْعَ الصّلَّدء ولا نيَآسَ من روج الله إنة لا بِيَأسٌ منّ روح 
الله إلا القوَمٌ الكافرونٌ. وإذا خُيّرتٌ بين ذّرّة منّقودّة: ودّرّة موّعودّة. فمل 
إلى التّقَّدء وفْضّلٍ اليومَ على الغدء فإِنّ للتأخير آفات. وللعزائم بدا 
وللعدات مُعَشَباتء وبيّنّها وبِينَ النّجاذِ عتبات وأَيٌّ عقّبات. وغليك يكت 

أولي العزّم ورفق ذُوي الحزّم؛ ٠‏ وجانب خرن المشتطٌ» وتخلقٌ باحق 
السَبّطء وقيّد الدّرَهَمَّ بالرّبَطء وشّب البَذْلٍ بالضّبّطء ولا تجَعَلٌ يدَكَ 
مَغْلولَةَ إلى عُنقكَ ولا تَبِسّطّها كلّ البسّطء ومتى نبا بك بِلَدّء أو نابَكَ 
فيه كمد فبّتٌ منة أملّكٌء واسَرَّحَ منة جِمَلَكَء فخيّرٌ البلاد ما جِمّلَكَ: 
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ولا تَسِتَدَّقلنٌ الرّحلَّة ولا تَكّرَهَنْ التُقلّة إن أَعَلامَ شَريعتنا وأشياحٌ 
عَشيرّتنا أْجَْمَعوا على أنّ الحركةٌ برَّكة والطَّراوَةٌ سفْتّجَةٌ وزَرَوَا على منّ 
زعَمَ أنّ الغُربَةٌ كرب والتّقلَةٌ مُثلَةٌ, وقالوا: هي تله من اقتنّعٌ بالرّذيلة 
ورضي بالحشف وسوء الكيلة, واذا أَزْمَعَتَ على الامُتراب وَأَعَدَدَتَ له 
العقصا والجرابٌ فتخيّرٍ الرِّيقَ المُسعدَ منّ قبل أن تُصعد, فإِنٌ الجارٌ قبل 
الدّارِ والرّفِيقَ قبل الطريق: 
خُدُهنا إلتك وسكة” ‏ لميوضها شين اد 
غواة ارق لله ضنات امات والريسة 
نتشكهسا ميخ من مَحَضٌ النّصيحة واجِتّهدَ 
فَاعَمَلٌ بمامئثْتثة عمل اللّبيبٍ أخي الرّشَّدَ 
ليشن الا ذا الشيلهق ذاك الأة 
ثم قال: يا بن قد أَوْصِيتٌ واستقصية: إن اقتَدَيَتَ فوَاهًا لك: وإن 
اعتَّدِيّتَ فآمًا منك! والله خَلِيمَتي عليّك, وأرّجو أن لا تُخَلفَ ظنَّي فيكٌ. 
فقالٌ له ابنّهُ: يا أبَتء لا وضع عرّشُكَ ولا رُهعَ نَعَشكَء ظْقَّدَ قلت سَدَدّاء 
وعلّمَتَ رشّدّاء ونَحَلَتٌ ما لم يِنَحَلَ والدٌ للقامولئق أميقة بات 5 231 
فَقَدَكَء فلأاتأَدْبَنْ بآدابك الصالحة:. ولأقْتَدِيّنَ بآثارك الواضحّة؛ حتى 
يُقال: ما أَشْبَّهَ الليلة بالبارحّة؛ والغادية بالرّائحَة. 
فاهَتزٌ أبوزيّد لجوابه وابتسّمَ» وقال: منّ أشبّة أباهٌ هما ظلَم. 
قال الحارثٌ بن همّام: فأخيقة أن بي ساسانٌء حينٌ سَمعوا هَذي 
الؤمنايا الحساق فكدرها على زايا لقماق يحعظيها كنا تلظ 21 
القَرَآنِء حتى إِنَّهُمَ لَيَروَنَها إلى الآنّء أَوَلى ما لقّنوهُ الصّبيانَ» وأَنفَعَ لهُمْ 
من نحلة العقيان. 


وصية موفق الدين عبد اللطيف البغدادي 
اللباد. من فلاسفة الإسلام. وأحد العلماء المكثرين من التصنيف. مولده 
ووفاته بيغداد, وأقام مدة بحلبء؛ وزار مصر والقدس ودمشق وحران وبلاد 
الروم والحجاز وغيرهاء وحظي عند الملوك والأمراء؛ وكان قوي الحافظة, 
مشهورًا بالعلوم متحليًا بالفضائل؛ مليح العبارة؛ وكان متميزًا ب النحو 
لا يخلى وقنًا من أوقاته من النظر 2 الكتب والتصنيف والكتابة!" . 
قال ابن أبي أصيبعة: ومن كلام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي مما 
*" ينبغى أن تحاسب نفسك كل ليلة إذا آويت إلى منامكء وتنظر ما 
فتستغفر الله منها وتقلع عنهاء وترتب 4# نفسك مما تعمله 4# غدك من 
الحسناتء وتسأل الله الإعانة على ذلك. 
*؟ أوصيك أن لا تأخن العلوم من الكتب وإن وثقت من نفسك بقوة الفهم. 
*» وعليك بالأستاذين # كل علم تطلب اكتسابه؛ ولو كان الأستاذ ناقصًا 
فخذ عنه ما عنده حتى تجد أكمل منه. وعليك بتعظيمه وتوجيبه؛ وإن 
قدرت أن تفيده من دنياك فافعل؛ والا فبلسانك وثنائك. 
؟ وإذاقرأت كتايًا فاحرص كل الحرص على أن تستظهره؛ وتملك معناه. 
٠‏ واذا كنت مكبًا على دراسة كتاب وتفهمه؛ فإياك أن تشتغل بآخر معه... 
*» وإياك أن تشتغل بعلمين دفعة واحدة. وواظب على العلم الواحد 


-١‏ الأعلام: للزركلي. 


سنة أو سنتين أو ما شاء الله فإذا قضيت منه وطرك فانتقل إلى علم 
الخو 

ولا تظن أنك إذا حصّلت علمًا فقد اكتفيت؛ بل تحتاج إلى مراعاته 
لينموولا ينقص؛ ومراعاته تكون بالذاكرة والتفكر, واشتغال المبتدئ: 
بالتلفظ والتعلم ومباحتة الأقران: واشتغال العالم: بالتعليم والتصنيف. 


وإذا تصدّيت لتعليم علم أو للمناظرة فيه؛ فلا تمزج به غيره من 
العلوم . فإن كل علم مكتف بنفسه مستفن عن غيره... 

وينبغي للإنسان أن يقرأ التواريخ» وأن يطلع على السّير وتجارب 
الأمم. فيصير بذلك كأنه ‏ عمره القصير قد أدرك الأمم الخالية, 
وعاصرهم وعاشرهم: وعرف خيرهم وشرهم. 

وينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول؛ فاقرأ سيرة النبي كَل 
وتتبع أفعاله وأحواله؛ واقتف آثاره؛ وتشبه به ما أمكنك وبقدر طافتك, 
وإذا وقفت على سيرته 2 مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه ويقظته 
وتمرضه وتطببه وتمتعه وتطيبه ومعاملته مع ربه ومع أزواجه وأصحابه 
وأعدائه وفعلت اليسير من ذلك فأنت السعيد كل السعيد. 


وينبغي أن تكثر اتهامك لنفسكء ولا تحسن الظن بهاء وتعرض 
خواطرك على العلماء؛ وعلى تصانيفهم., وتتثبت ولا تعجل ولا تعجب 
فمع العجب العثار. ومع الاستبداد الزلل» ومن لم يعرق جبينه إلى 
أبواب العلماء لم يعرق 2# الفضيلة؛ ومن لم يخجلوه لم يبجله الناس, 
ومن لم يبكتوه لم يسدء ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة العلم؛ ومن 
لم يكدج يفاح 

وإذا خلوت من التعلم والتفكر فحرّك لسانك بذكر الله وبتسابيحة؛ 
وخاصة عند النوم فيتشربه لبّك؛ ويتعجن 2# خيالكء وتكلم به 2 
متامك. 


وإذا حدث لك فرح وسرور ببعض أمور الدنيا فاذكر الموت وسرعة 
الزوال وأصناف المنقصات. 

وإذا أحزنك أمرٌ فاسترجعٌ: وإذا اعترتك غفلة فاستغفرٌء واجعل الموت 
نصب عينك. والعلم والتقى زادك إلى الآخرة. 

وإذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانًا لا يراك فيه. واعلم أن الناس 
عيون الله على العبد؛ يريهم خيره وإن أخفاه. وشره وإن سترهء فباطنه 
مكشوف للّه. والله كشفه لعباده؛ فعليك أن تجعل باطنك خيرًا من 
ظاهرك؛ وسرك أصبح من علانيتك. 

ولا تتألم إذا أعرضت عنك الدنياء فلو عرضت لك لشغلتك عن كسب 
الفضائل. وقلما يتعمق # العلم ذو الثروة إلا أن يكون شريف الهمة 
جدّاء أوآن يثري بعد تحصيل العلم, وإني لا أقول إن الدنيا تعرض عن 
طالب العلم» بل هو الذي يعرض عنها؛ لأن همته مصروفة إلى العلم» 
فلا يبقى له التفات إلى الدنياء والدنيا إنما تحصل بحرص وفكر 2 
وجوهها؛ فإذا غفل عن أسبابها لم تأته؛ وأيضًا فإن طالب العلم تشرف 
نفسه عن الصنائع الرذلة والمكاسب الدنية؛ وعن أصناف التجارات؛ 
وعن التذلل لأرباب الدنيا والوقوف على أبوابهم... 

اجعل كلامك 2# الغالب بصفات: أن يكون وجيزاء فصيحًا؛: 4 معتى 
واياك والهذرء والكلام فيما لا يعني: واياك والسكوت 4 محل 
الحاحة.:. 

واياك والضحك مع كلا مك» وكثرة الكلام, وتبتير الكلام؛ فل اجعل 
كلامك سردًا بسكون؛ بحيث يستشعر منك أن وراءه أكثر منه؛ وأَنْه عن 


خميرة سابقة ونظر متقدم. 


* وإياك والغلظة 4 الخطابء والجفاء ش المناظرة؛ فإن ذلك يذهب 
ببهجة الكلام ويسقط فائدته ويعدم حلاوته. ويجلب الضغائن, 
ويمحق المودات. ويصير القائل مستثقلا سكوته؛ وأشهى إلى السامع 
من كلامه؛ ويثير النفوس على مفاندته. ويبسط الآلسن بمخاشنته 
وإذهاب حرمته: واجعل كلامك كله جدلا وأجب من حيث تعقل لا من 
حيث تعتاد وتألفا"'". 


-١‏ عيون الأنباء 4 طيقات الأطباء: لابن أب أصتنعة أحين بن قاسم) » طيعة دار الحياة. بيروت. 


لفتة الكبد 4 نصيحة الولد!') 
وَصيّةٌ ابن الجوزيٌ لوّنّده أبي القاسم 

قال الشّيَهٌ الواعظ القن شاك اللصانيف القيرة الشويرة: جمال 
الدّيّنِء أبو القرجء عبد الرَّحَمنِ بن علي ابن الجوزيٌ البغدادي الحتبليٌ: 
بِسَم الله اوَحَمَنٍ الرّحيم؛ الَحمَدٌ لله الذئ أنشأ الأب الأَكَبَرَ من تراب, 
وأخرجٌ ذَرَيتَةُ من التّرائب والآصلاب, وعضد العشائرٌ بالقرابة والأنساب. 
وأنعم علي بالعلّم وعرفانٍ الصّوابء. أحسنّ تربيتي بذ الصّبا وحفظني 2 
الشّبِاب, ورزقني َيه أرجو بوجودهم وفور رّ الاب #رَبٌ بَ عل م مقيم 
الصَّلَةٍ وَ وَمِن ذَرَيَّقٍ ريا وَتَقَسَلْ دعكء (5) رَيَنَا أَغْفْرَ ل وَلولِدَىَ 
تومه بن ) لْحِسَابكُ * (سورة إبراهيم: .20)11-4٠‏ 


له قه 


© أُمَا بَعَد: إن ا عرفت شْرْفٌ التّكاح: وفضلٌ الأولادء ختمثٌ ختمة 
وسألتٌ الله تعالى أن يرزقني عشرةً أولاد. فرزقنيهم: كا شيف 
ذكور وخمسة إناث. فماتٌ من الإناث اثنتان» ومن الذكور أَرْبَعَةٌ فلم 
يبقّ من الذكور سوى ولدي أبي القاسمء فسألتٌ اه تعَانَى أن يَجَعَلَ 
فيه الخلفٌ الصّالعَء وأن يبلغ به المنى والمناجح, شم م رأيث منَه نوع 


١‏ - كبلٌ: أي أصابٌ الحَرّنُ كبده. 

؟- ابن الجوزيٌ (ت: 017 ه).» تفرّد بفن الوعظ المؤثرء وكان الخليفة يحضر مجالسه؛ بلغت 
مؤلفاته نحوًا من ثلاثة مئّة مصنف # علوم الفقه؛ والتفسيرء والحديث. والفقه؛ والأصول؛ والوعظ, 
والرياضيات. والشعرء والتاريخ. قال سبط ابن الجوزي: سمعته يقول على المنبر # آخر عمره: كتبت 
بأصبعيٌ هاتين ألفي مجلدة. وكان زاهدًا 2 الدّنياء متقللا منهاء وكان يختم القرآن 4 كل سبعة 
أيام؛ ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة وللمجلسء وما مازح أحدًا قطء ولا لعب مع صبيٌ؛ ولا 
أكل من جهة لا يتيقن حلها... قال الدَّهبيٌ: الواعظ المتفنن: صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة ب 
أنواع العلم...وعظ # صغرهء وفاق الأقران... ورأى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه. وقال ابن 
العماد: كان لطيف الصوت. حلو الشمائل: رخيم النغمة؛ موزون الحركات. وحصلت لابن الجوزي 
خزانة كتب وفيرة عامرة: من مصتفاته ومصلتفات غيره: ولكن أصايت الهزائة الفجيعة من جراء 
عقوق ابنه الذي سطا عليها وبعثرها وباعها بثمن بخس. ( كما # مرآة الزمان: لسبط ابن الجوزي: 
550؟. والذيل على الروضتين: لأبي شامة 5). 
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توان عَنِ الجدٌ ب طلب العلّم؛ ؛ فَكتَبَتٌ إِلَيّهِ هَدْهِ الرسالة أحُنهُ بها علَى 
طلب العلّم ؛ ره عَلَى سلوك طريقي ‏ كسب العلم؛ بوادلة عن 
الالتجاء إلى الموشق بان مَعَ علمي بأنه لا خاذلَ لمن وطق . ولا مُرَشْدَ 
لمن أضلٌء لَكنّ قَدَ َالَ تَعَانَى: #وتواصوا لحي وتواصُوأ صر 74", 
وَقَالَ تَعَالَى: « دود إن معت لذ 74" ولا حول وَلا فو إلا باللّه العلي 
العظيم. 

افلد ياك رونقك 5 أنه نَم يميّز الآدميٌ بالعَقّلٍ إلا ليعمل 
معد اد ا متخ فلك وأغول وكرهم وان يتنبيك: 

تعلمٌ بالدّليل الك هلو مكل وان خانلك ظر اعت القت ممقالك نيا 
وَأن الملكين يُحَصيانٍ القاكاك ونظ را قفي وان اثفاين الحم خطاة إلى 
أجَله ومقدارَ الث بيذ دنا قلي ؛ والحبس ‏ الْقَهُورِ طويلٌ؛ والعذابٌ 
عَلَى موافقة الهوى وبيل» فأين لدَّةٌ أمس؟ قَدَ رحلت وأبقّت ندمّاء وأين 
ور النَّفْس5 كم نَكْسَتٌ رأسًا وأزلت قَدَمًا. 

وما شيل كن سد إلا بخلاف هَوَاُ ولا مي مَن شَقِيَ إلا بإيثار دا 
فاعتبز بمنَ مضى من اننوك والرُهاد. أين لد مؤلاء وأينَ تمب َولَئِكَ. 
بقيّ الثوابٌ الجزيل والذَّكُرٌ الجميلٌ للطائعين والمقَالَةٌ القَبِيّحَةٌ والعقابٌُ 
اليل لعَاصِيّنَ؛ وكأنةٌ ما جَاعَ مَن جَاعَ ولا شَّبعَ مَن شَّبِع. 

وَالعسل عَنِ الفَضَائَلٍ بشى الرَّفِيقٌء وحَبٌ الرّاحة يُورتٌ عن الندم 
ما يويوعل كل لذو كائية وإقنب لنقريكت. 


بواجي ا 


عَالثَّارَ التَّانَ 


تم اقلم آنْطلت القطاكل نهاية مرا د التكيديى. ثم المضائل تارك 


." سورة العصر:‎ -١ 
.5 سورة الأعلى:‎ -١ 


قفن الثاين من يَرَ المَصَاكل انزعة نه لديا ومتهم كن نزاها 
التشاغلٌ بالصيدء وعاك العقيعة فلتت القَطاكلٌ الغامدة إل الحم يتن 
العلّم وَالْعَمَلِ؛ ؛ فإِدًا حصلا رفعا صَاحِبَّهُمًا إلى تحقيق يق مَعَرقة الخالق 
ستحانة وتقان. وحرّكاه إلى مجيته وخديته رالشوة ٍ الَيّه . فتلك الغاية 
المقصودة؛ وعلى قدر أَهَلٍ العزم تأتي العزائم: اولزال الرمابيا اران" 
وَلا كُلّ طالب واجدًاء ولكنّ عَلَى العَبّد الاجتهاد؛ (وكلٌ ميسَّرٌ لما خُلق 
له)؛ واللّه المستعان0©. 
وأو ما يَنْبَغِي النَّطْرٌ فيه مَعَرِعَةُ اللّه تَعَانَى بالدّليل؛ ومعلومٌ أن من رأى 
الْسَّمَاعَ تقيض ةزبؤالاً ين موضتيفة ورقاعة الأبنية ةَ المحكمة, + خصَوَصًا 
جد حوري مد بس بروسان. وللمبني من بان. 

ثم يتأملٌ صِدَقَ الرسول يِل إِليّهِ وأكَبَرٌ الدلائل الْقرْآنُ الذي أعجرّ 
الَحَلَقَ أن يأتوا بسورة فحن به فإدًا ثبت عنَّدّه وجودٌ الخالق جَلَّ وعَلا 
وصدقٌ الرّسولٍ وكيد وجب تسليمٌ عنانه إلى الضْوْعْء حمق لم يفعل دل 
على كاري اغتعادو: ْ 
كُمّ يجب عليه أن يَمَرفَ ما يجب عَلَيِّهِ من الوضوءٍ والصّلاة؛ والزّكَاة إن 
كَانَ همال وَالَحج وغَيّرِذَلِكَ من الواجبات. فإدًا عَرَفَ قَدّرَ الواجب 
قَامَ به. َ / 
فيَنْبَفِي لذي الهمة أن يترقّى إلى الفَضَائلٍِء فيتشاغلّ بِحِفْظ الْقُرَآنٍ 
وتفسيره. وبحديث الرَّسولٍ لد وبِمَعَرقَة سيره وسيّر أَصَحَابه 
والتلقاء تمي نومري الأعان عالاعان» 
ع مروط ةما د اينات ين التو ومَعَرِقَة طرف مستعمّل 
مخ اللذة والفقَة أجل الوم : و لفق والكذكية كزوائها واعنيا فنماء 


وقد رتبت © هذه اللاكورات فين التّضائيف ما يقن عن كل ما سيق 


-١‏ (كلّ مِيسَّرٌ لما خُلق له) متفق عليه. 


من قصائيف القدماء وغيرها» بحمن الله ومَنه: فأغنيتك عن 'تطلب 
الكأب ووتماليكه التصنيقه 

* -<ونبنا نت كة إل نشبا سكهاء وإلا هئ حلت البيية ل لانم بل ون وكن 
عَوَقك بالدليل أن القمة مولودة جع الآدميء وإثمًا سكير يكن المدم 
4 بعض الأوقات. فَإدًا حَثْتَ سارت. 

*» ومتى رأيتَ © نَفَسك عجرًا فَسَل المنعة: أو كسلا فالجأ إلى الموفق, 
فلن تنال خَيّرًا إلا بطاعته؛ ولا يفوتّك حَيّرٌ إلا بمعصيته؛ هْمَنِ الذي 
قبل عليه غلم يرد كل عراد لديدة وَمَنْ الذي أغرض عن ى 
بغائد 4 أو نظن بغر من أغراضدة أوما سَمقت فول الشاعر: 

بالليّل ما جتثكم زاكرًا الا رأيتٌ الأرضتىن تطوق لي 

ولا كنينث العَوْعٌ عن بابكم الا تفعكرتثٌ ياذجالن 

0 ا 2 9 ره 3 

*» وانظرٌ يا بُنَىّ إلى نفسك عنْدَ الحدودء فتلمّح كيف حفظك لها5 فإنه 

2 ع لاد 1 00 اء 7 

من راعى روعي ومن أهمل تركء وإني لاذكرٌ لك بعض أحوالي لعلك 
تنظرٌ إلى اجتهادي: وتسأل الموفقّ لي. 

1 فإن اكثر الإنعام علي لم يكن بكسبيء وإنما هوّ من تدبير اللطيف بي» 
0407 م 7 5 57 510000 
فَإِنِي اذكر نمسي ولي همة عالية وأنا ‏ المكتب ابن ست سنينٌ وأنا 
َرِيْنُ الصّبَيّانٍ الكبار, د رزِقَتُ عقلا وافرًا ‏ الصغر يزيد عَلَى عقلٍ 
الشيوخ. فما أَذْكُرٌ أني لعبثٌ 2 طريقٍ مَعَ الصّبِيانٍ ‏ قطء ولا ضحكتٌ 
مكاعر كلإ 2د ولي بد ما أو لعزا لطر عي 

ث8 ب 5 5 5 
الطويل فأحفظ جَمِيّعَ ما أسمعٌ وأذهبٌ إلى البَيّت فأكتبه. 


ا 3 3 ويف د > 4 ا م 
* ولقد وُفْقَ لي شَيْحُنا آبُو الفَضْلِ أبي ناصر رَحِمَهُ الله فكَانَ يَحَمِلني 


إلى السيو فاسيعي المسندَ”")» وَغَيرَهِ من الككّبٍ الكبار, وأنا لا أعلمٌ 
ما يُرادٌ منّيه وضَبَلٌ لي مسموعاتي إلى أن بَلفْتٌ فناولني ثبتها!". 
ولازمثهٌ إلى أن تو رَحِمَهُ الله فنلتٌ به مَعَرِعَةَ الّحَدِيث والنقل. 

* ولقد كَانَ الصّبَّيَانُ ينزلونَ إلى دجّلةء ويتفرّجونَ عَلَى الجسرء وأنا 
زمنٍ الصّمّر آخدٌ جُزْءًاء وأقعدٌ حُجزةٌ من النَّاسِ إلى جانب الرّقة 
فأتشاغلٌ بالعلّم. َ 

* كم البمك الزهدَ. فسردتٌ الصّوَمٌ. وتشاغلتٌ بِالتّقَالٍ من الطعام؛ 
وألزمتٌ نفسي الصَّبِرَ لابكر, وشَّمّرتٌ ولازمتٌ؛ وعالجتٌ السَّهرٌء 
2 كنم مغن من العلوم: يل كنك أسفة الفقك والؤعطة: والْحَدِيتَ. 

تبع الزها, ثُمّ قرأ اللكة ول أتركٌ أحدًا مَمّنّ قَدَ 5 
١‏ غريبًا يدم إلا وأحضرهُ وأتخيّرٌ المَصَائَلَ. 


9 كنت إِذّا عرضٌ لي أمران أقدّمٌ 4 أغلب الأحوال > حقّالحق واكاحدة 
الله تدبيري وتربيتي؛ وأجراني عَلَى ما هُوَّ الأصلح ليء ودَفْعَ عَنّي 
الأعداءَ والحسّادٌ ومن يكيدني حوفنيا فى أشبات العلّم ؛وبعثٌ إلي الكتبّ 
من حَيتُ لا أحتسبء ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخطٌ وجَوَدَة 
التصنيفء ولم يُعَوّني شيفًا من الدَّنَيّاه بَلَّ ساق إلي من الرزقٍ مقدارٌ 
الكفاية وأَزْيّدَ ووضَعَ لي 2 قلوب الْحَلّقٍ من القبولٍ فوق الحدٌّء وأوقعَ 
كلامي 4# نفوسهم» فلا يرتابونَ بصحّته. 


؟ وقد ع ب ا 0 تاب بك 
ع ابه 0 
32 7 
مواتهاتاء العياك 7 
-١‏ المسند: للإمامٌ أُحَمدُ بن حنبل (174١4؟‏ ه) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي رحمه 
الله تعالى: لمّ كرهتَ وضع الكتب. وقد عملت المسَندَ. فقال: عملت كتابي هذا إمامًا إذا اختلفٌ الناسٌ 
سنة رسول الله و رّجع إليه. 
*- الشبّتٌ. بالتحريك: الحجة والبينة. 


0 أدودٌ علَى ا لسماع لياف تع عي من‎ 4 00 ٠ 
ا 0 اي‎ 
ر يه‎ 5 


9 لانو ا ان ا مراك ا اس كام وعد يمي 
مه و 1 ار م أي 104 


َوْلَهُ تَعَائَى: #وَتَّموَلله 

*» فانتبة يا بَنَيّ لتَمْسكء «واندم علي ما حصي مون تخريطلك: ٠‏ واجتهدٌ 
نه تماق الكاملينٌ: ما دام ف الوقّت سَعَةٌ واسّقٍ عُصّنَّكَ ما دامتٌ 
فيه رطويك وا كوسافادك الس ,كاه دكت روااعظة نهيت لذ 
الكَسَلِ فيهّاء وفاتَتَ مَراتبٌ الفَضَائلٍء وقد كان السَلَتُ رَحَمَهُمُ الله 
يُحِبُونَ جمعٌ كلّ فضيلة؛ ويبكونٌ عَلَى قَوَات واحدة مِنَّهًا. 

* كان إيِرَامِيم بن أدهم رمه الله. دخانا على حابن مريض» وعو ينكل 
إن ركاتدوييكتعبناء مالك فيعر فقا سا كيدا د سيل الله 


ليلة ذهيَت ما متت 
9 وَاعَلَمَ يا بنىٌ؛ أنَّ الآيام ُبَسَعلٌ ساعات, والسّاعاتٌ تَبّسَطَ َل أنفاشا: وك 


نمس خزانة: لانمذواع الاين لتقا و كذ شيب كات از الَقيّامَة 


© يوقد كان ول ماسر دن عون كين أقف كتاف كقال ١‏ نماك الشميق» 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ -١ 

؟- إبراهيم بن أدهم: القدوةٌ الإمامٌ العارفٌ سيدٌ الزهاد؛ أبو إسحاق, نزيل الشام؛ قال النسائي: 
هوثقة مأمون أحد الزهاد. وكان أبوه كثير المال والخدم والمراكب والجنائب والبزاة: فبينا إبراهيم 
4 الصيد على فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم: ما هذا العبث ( أفحسيتم أنما 
خلقناكم عبثا) المؤمنون .1١5‏ اتق الله. عليك بالزاد ليوم الفاقة. فنزل عن دابته ورفض الدنيا. 
(سير أعلام النبلاء). 


ى 


وَفَعَدَ قومٌ عنَّدَ معروف (الكرخي) رَحَمَهُ الله فَقَالَ: أما تَرِيّدُون أن 
0 كان ملك الشمس ها 1 

*؟ و الحديث: من قَالَ سبّحان الله وبحمده عُرِسَتٌ لَه نخلة بخ 
الَجَنّةه!'): فانظر إلى مضيّع الساعات كم يفوته من النخل. 

وقد كَانَ السَلَفُ يغتنمونَ اللحظات: فَكَانَ هَمَسٌ يَحْتِمّ الْقَرَآنَ ب كل 
يوم وليلة ثلاث مرات, وكانّ أربعونَ رَجُلا من السَّلَفٍ يضارة العكر 


بوضوء العشاء0". 


* وِكَانَتَ رابعة لا تنامٌ اللَيّلّ فإذًا طلعَ الفجرٌ هجِعّتٌ هجعةٌ خفيفةٌ ثم 
امت مزه وكات لنفسها ال الو طوين 

5 ومن تفكَر يذ الدنْيَاقَبَلَ أن يوجّد رأى مدَّةٌ طويلة ؛ فإذًا تمكُرَ يا بد 
أن .وخر جَ منها رأى مدَّةٌ طويلة وعلم أن اللَبّتَ ب لعجو طويل. فإِدًا 
كر يوْمِ الام علِمَ أنه خمسون ألف سنة. فإًا مكريخ الث ب 
الَجنَّة أوالنَارِعَلِم أنّهُ لا نهايةٌ له. فإذًا عاد إلى النّظَرِ'يِ مقدارٍ بقائه 
4 الدِّنَيًا ( فرضنا ستينّ سََةٌمثلا) فَنّ مضي مِهَا لاني سن يخ 
الوم قط مم كدق عقر فاليا .فإدًا حسبت الباقي. كَانَ أكثرةٌ 
الْشَهَوَاتِ والمطاعم والمكاسب. فإدًا خلّصٌ ما للآخرة وجدّ فيه من 
الرياء والقفلة عدوا فناذا متهوي النيّاة الأبدية بوانما اللمق هذه 
السّاعات!. 


-١‏ معروف الكرخي: علمٌ الزهاد بركة العصرء أبومحفوظ البغدادي؛ (ت 5 ه). 

'- ممَنَ قَالَ سبَحَانَ الله الَطيم وَيحَمْده عُرِسَتَ لهُنخَلٌَ بذ الْجَنّه. رواه الترمذي. 

- همس بن طلق: عابد من الخوارج توك سنة ١1ه.‏ 

4- رابعة العدوية: البصرية: الزاهدة: العايدة: الخاشعة: أم عمروء رابعة بنت إسماعيل: ولها سيرة 
جزء لابن الجوزي. نسبها بعضهم إلى الحلول وإلى الإباحة. قال الذهبي: قلت: فهذا غلووجهل,» 
ولعل من نسبها إلى ذلك مباحي حلولي ليحتج بها على كفره. قيل عاشت ثمانين سنة توفيت سنة 
ثمانين ومئة (سير أعلام النبلاء: للذهبي) . 


*؟ ولا يُؤيسّكَ يا بنيّ من الخَيّرِ ما مضى من التَّفُريطء فإِنّه قَدَ انتبة 
خلقٌ كثيرٌ بَعَدَ الغفلة والرّقاد الطويل؛ لعا ار 
عٍِ 0_0 القضاة 2 حر (عَلِي بن مح 0 اد ويه 
فأحضرني أب أو عيد الله رَحمَهُ الله وقَانَ لي يا 5 إل سيت 
أبقى لَك أبدّاء فخذ عشرين دينارّاء وافتح دكانَ خباز وتكسَّبٌ. فقلت: 
ما هذا الكلام؟! قَالَ: فافتحَّ دكان بِزَاذ. فقلت: تقول هذا وأنا ابن 
قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني. قَالَ: فما أراك تطلبٌ العلّم. 
فقلت: اذكرٌ لي الدَّرْسٌ السَاعَةٌ فذكرٌ ني فأقبلتٌ عَلَى التّشَاهُل بالعلّم 
0 3 , 3 7 ا 

واجتهدتٌ مَمَتَحَ الله عَلَىّ. 


01 


2 “اود اين ع 0 7 

9 وشكى ل بعض أشكانٍ آبي مكو (عيدٍ الزخنن بن مَعَمد ) الحلواني 
رَحمَهُ اللّه ؛قَالَ: مات أبي وأنا ابن إحدى وعشرينَ سنةً؛ وكُنّت موصومًا 
بالبطالة ؛ فأتيتٌ أتقاضى بعضّ سّكَانٍ دار قد وَِتتّها مهم يد لو 
قَنَ جاءً المدء 5 كبر سودي ايقا لني هذل: . فجئّت 
الخَطاب» سا حبك الا إلى القضاء ا مك 
قلتٌ: ورأيتهٌ أنا وهو يفتي ويناظرٌ. 

9 0 5-0 0 ا 
بشيء من 0 الدّنَيًا ؛ وقل لد 0 من ود 0 لله اندي 
حاتي يَعَدَ دَ ما أماتني وإلَيّه التُهوث. الْحَمَّدَ لله الذي بيك ا 

تَقَعَ عَلَى الأرض الا يذه إن اللّه بالنّاس لْوَوُوفٌ رَحيم». م كَمَ 

7 الطهارة واركعٌ سنّة الفجر. واخرجٌ إلى المسجد خاشمًاء وقل بذ 

١‏ - الربيظ: الزاهد الحكيم الذي يَرْبْطُ نفسه عن الدنياء .وك الحديث: أن بي بني ! سرائيل قال: 
(ذَيَنُ الحُكيم الصمّتٌ). 


«٠» 


طريقك: وى ا لصيف شار عرد يَّكء وَبِمَمَشَايٌ هَذَا إلَيّك 


ني لم حرج أََرًا ولا بَطرَا ولا يا ولا َمَعة فين ودر انكام وات 
وَابتَقَاعَ مَرَضَاتكَ ؛ أَسَأَنْكَ أن جيني م الا 31 تَغْفْرَ لي ذنُوبِي 
إِنَّهُ لا يَففرٌ الدّنُوبَ ! الا نت( 

* واقصد الصَّلاةَ إلى يمين د فِإِذًا فَرَعْتَ من الصّلاة فقل: 


وكا ل 


ا 0 لَه الك وَلَهُ الَحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيَّءِ 
قَدِيرٌ '" عَشَرَمرات. قم سبّح عشرّاء واحمد عشرّاء وكبّر عشرّاء واقراً 
آية | الكرسيٌ. وسَلٍ الله سبَّحَانَهَ قبولَ الصّلاة. فإن صَعّ لَكَ فاجلسٌ 
ذاكرًا لله تَعَانَى إلى أن تطلعٌ الشمسٌ وترتفع» شََ 0-7 واركعٌ ما كنب 
لك؛ وإن كَانّ ثمان ركعات فهو حَسَنْ. 


3 ثَمّ تشاغلٌ بما يُمكنٌ من علوم وأهمّها لصي ح قراءة المَرْآنِ م 
الفقّهُ: فإذًا أعدت دروسَّك إلى رقت الصجى الأغلن قصل الحعتن 
ثماني ركمات ثم تشاغلٌ بمطالعة أو بنسخ إلى وَقتِ العَضْرٍ. 

كم عد إلى دروسك بَعَدَ العصر إلى المفربء وصل بَّقَدَ المغرب رَكُعتِين 
تقرأ فيهما جُزْئِين؛ فإذًا صليتٌ العشاءً فَعٌدَ إلى دروسك. 

ث ابطق ٠‏ فسبّح ثلانًا وثلاثينَ. واحمدّ ثلانًا وثلاثينَ: وكبّرَ أريمًا 
وثلاقينَ. وقل : الثمم قني عذابّك يوم تجمعٌ عبادّك/". 

. ذا فتحت عينيكَ من النَّوم فالَمَ أن النَفْسَ قد أخذت حطّها 0 
إلى الوضوء؛ وصل بيذ ظلام اليل ما أمكنّ والتوسط | أن تصليَ بركعتين 
خفيفتين, ثم بَعَدَهُما اركمتين بجزئين من الْقَرَآنِ م تعودٌ إلى درس 
العلّم؛ فَإنَّ العلّمَ أفضلٌ من كل نالة. 


5 و 5 
١‏ - «مَنَ خَرَجَ من بيه إلى الصّلاة... أَهبَلَ الله عليه بوجهه وَاسْتَغْفَرَ لَه سَبَعُونَ ألف مَلك». رواه ابن 
ماجة بَاب اكَشَي إِلَى الصّلاة. 
7ح رلا إله إلا الله وحدّة. +“#ازواة:التر مدي وشال: : حديث حسن. 


7 «الَّهّمٌ قني عذابّك يوم تجمعٌ عبادّك» رواه البخاري. 


9 وعَليِكَ بالكزََة فهي أَصَلٌ كل خَيَرِ. وَاحَدَّرٌ من جليس السُوءء ولِيكن 
0 واللْظَِ سيا 0" 
الشَّاعك: 


خ 


ولم أن ف عيوب الثامن. شيئًا نض القادووة اقل الثباة 


* وَامَلَمَ أنَّ العلم يرفمٌ الأراذلء مَقَدَ كَانَ خلقٌ كثيرٌ من الْعُلَمَاءِ لا نَسَبَ 
لَهُمْ يُذكرٌء ولا صورةٌ ُستّحسَنٌ» وكَانَ عطاءٌ بن أبي رباح أسودٌ اللون, 
ومُسَتوحش الحَلَّقّة. وجاءً إِلَيّهِ سُلَيّمَانٌ بن عبد الملك وهو خليفةٌ ومعه 

ع ا 00 لي 0 ع 1# وهاه 
يقكيه عفان لمان الكليفة لولدية؛ «كَوها ولذ نتيا ول تكااذا خاطلف 
العلّمء هما أنسى 3ٌلَنا كين يدي هذا العجد الأسوده. 


ال 0 #2 5 2 و 5 و 

* وكان الحسَن (البصري) مولى ( أي مملوكا) وابن سيرين: ومكحول, 

ا ل ا 7 
وخلق كثيرٌء وإنما شرّهوًا بالعلم والتقوى. 

*» واجتهدّ يا بُنَّىّ 4 صيانة عرضك من التعرض لطلب الدُنيًا والذل 
لأمَلهاء واقنع تَعزٌء فَقَدَ قيل: من قَنعٌ بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. 
وجاز أعرابي بالبصرة فَقَالَ: من سيد هَذْه البلدة؟ فقيل له: الْحَسَنٌ 
البصري. قَالَ: وبمّ سادهم؟ قالوا: استغنى عَنّ دُنَيَاهُمَ وافتقروا 
إلى علمه. 

. م يا ريني يم أن أبي 0 موسرًا وخلف - 07 كن كان أفولف 
داتين» كان يسكنٌ واحدة. ويأخدُ أجرة الأخرى. ل ا مر 
دينارًاء وقيل له: هذه الذركة كلها: كاحذث الدنانيرٌ واشتريثٌ بها كتبًا 
من كُتُبٍ العلّم: وبعت الدَّارَيْنَ وأنفقك كَمَتَهّما بف طلب العم : وله يَيَقّ 


لي شي من اكَالِء وما ذدَّلَّ أبوك ‏ طلب الدَّنْيَا كدّلٌ غَيرِه ولا خَرَجَ 
موف البلدانَ كقيّرِهِ من الوَعاظء وَلارأى ا 


يستعطيهم, 00 تجري عَلَى السّداد #ومن يِنّقِ ليجل لَه ريأ 


دو 


230 0 


مرسصو قر قر اعد سرج 7 
وترزقه مِنْ حَيثُ لاه 


253707 فى رأيت كلّ خَيْرِ والمتّي لا يُرائِي الَخَلَقَ ولا 
2 ما يُؤذِي دِيّنّه. ومّن حِقّظَ حدودً الله حَفظه الله. قَالَ 000 

لابن عباس رَضيّ الله تَعَالَى عَنَْهُمَا: «احَفَظ الله يحفظك, 
احَفَظ الله تجدّةٌ ات كر 


وَاعلَمَ يا بُنيّ أنَّ يونس عَلَيّهِ السَّلامُ ا كَانّت دَخِيَرَتةُ خَيَرًا نَجَا يها 
من الشّدّة: فَانَ الله تَعانَى: « فَكوْكة تكن مَِالْمسَيَحِينَ 27 للِتَ فى 
بَظَيْوِء إل بوم وم سَعَثُونَ 4(" 


أى مم دم 


وام ما فرعونٌ مالم لَهُ ذخيرة حَيْرِ لم جد شدته مَخْلَضًا فقيل 
له: « آلقَ وقد عَصَدَتَ مَل 14. 
ا 
قَانَ الله قا لوَلَمَبلمَ أ 2 ريلك هلما وَكدِكَ جر 
لْمْحَسِِينَ 4 

اَم يا بنَيّ أن رشي التّخائرٍ غضٌ الطرفٍ عَنَّ محرّم. واسسناك 
اللّمَانِ عَنّ فول كلمة؛ ولزاكاة لدده وإيثارٌ اللّه سحَانةُ وتَعَالَى 


5 


عل هوق النفين: هن عرقت حروك "الفلافة الذيرخ فخلوا' الى شال 


أت سورة الطلاق: شرك 
- را احفظ اللّه يحفظك 1ه رواه الترمذى» وقال: حديث حسن صحيح. 
١‏ سورة الصافات: ؟:١-55١.‏ 


- سورة يونس: 6 


6- سورة يوسف: 77. 


فافطيقت عَلَيّهِم صخرة: ففال أحدّهه: الهم إِنْهَ كان لي أبوان وأولاة 
وكتك قث امنيب كل آبوة هامقبوها فيل ارلادي كان كنك هات 
ذَلِكَ لأجلك فافرج عنا ؛ فانفرج ثلث الصّخرة؛ وقالَ الآخرٌ: اللَّهّمّ إني 
كنت استأجرتٌ أجيرًا فتسخّطُ أجرّه. فانّجَرتٌ لَهُ به. فجاء يَوْمّا فقال: 
ألا تخافٌ الله وتعطيني أجري! فقلت: انظر إلى تلّكٌ البقر ورعاتها 
فخذها فإن كنت فعلثٌ ذَلِكَ الأجلك ففرّجَ عن ؛ فانفرج ثلث الصَّحّرة؛ 

فقال الآحد: لهم اني علقت ببنت عم لي لما دوت مِنّهًا قالت: : انق 

ل ا د .إن كنت ملت لأجلك 
فافرجٌ عنا ؛ فرفعَتَ الصّخرةٌ وخرجواء!"" 

. وي سُفَيَانٌ قري رَحمَه اله لذ المنام فقيل له: ما فعلّ الله تَعَانَى 
بك؟ قال ما كان إلا أن وَضعتٌ ‏ اللحد ٠‏ فِإِدًا اكاحان يدوريه 
الْعَامِينَ كأمو بن إلى الجنة: فدخلتٌٍ فإِدًا أنا بقائلٍ نشول كفتاذ! 
قلت: سَُفَيَانٌ: قال: تذكو د يُوْمَ آثرتَ الله تَعَانَّى عَلَى هواكة قلت: نعم! 
فأخدّتني صواني النثار من الجنة. 

* ويَنْبَغِي أنّ تسموَهمَّتكَ إلى الكمال؛ انإن خلا وقفوا تع ال عدم وحلنا 
تشاغلوا بالعلم ؛ : ونَدَرَ أقوامٌ جمعوا بد َينَ العلّم الكامل وَالََمَْلِ الكامل. 

. وَاعَلَمَ أني قَدَ تصمَّحْتٌ التابعين ومّن بَعَدَهم فما رأيثُ أحظى بالكمالٍ 
من أَرَبَع أنفس: سعيد بن المسيبء وسّفَيَانٍ التوَرِيٌ؛ وَالَحَسَنِ البصري. 
وأحمدَ بن حنبل؛ وقد كانوا رجالاء إِنّمَا كَانّت لَهُمْ هممٌ ضِكمَتٌ عِنّدنا. 

؟. وقد كَانَ بك السَّلف خلق كثيرٌ لَهُمَ هممٌّ م عالية؛ فِإِذًا أردتَ أن تنظر 
إلى أَحَوَالهم فانظر # كتاب لإيقة الضدوة ): وإن شت تأمّلٌ (أخبار 
سعيد) و(أخبارَ سُفَيَانَ) و(أخبارَ أَحَمّد بن حنبل) رضي الله عنهم. 


با عدن ب فى د رابو .د اعد لعي كدي عا اد 
-١‏ (الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار...) رواه البخاري باب مَنّ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحَملٌ عَلَى ظهّره ثم تَصَدَّقَ 
و 3 2 22 
به وَأَجَرّة الحمّال. 


ىْ 


* وقد علمت يا بُنَيّ أني صنّفتٌ مائة كتاب. فَمِنَّهَا (التَمُسِيرٌ الكبير) 
عشوون معلذانور العامت | عشرون مجلدًاء و(تهذيب المميتد) عشرون 
مجلدًاء وباقي الكت بَيْنَ كبار وصغار يَكوَنُ حْمْسَةٌ مُجَلّدات ومُجَلَدِينٍ 
وثلاثةٌ: وأَرَيَعَةّ وأقلّ وأكثرٌ؛ كتيثك هذه القصائيق عن استفارة الكت 
وجمع الهمم # التأليف. 

*؟ فعليّكَ بالحفُظء فإنما الحمّظ رأسٌ اَال» والتُصَوْفَ بَّحٌ: واصدّقٌّ ب 
لكا خ الالتجاء إلى الله سُبَحَانَه راع حَدوده: قَانَ اللّه تَعَالَى: 
«إن 7 تصوأ هيصو ."١4‏ « مادو دور 74" ١‏ ووأ بتبدكة 
أُوفِ يعَبِيكُم 24. 


9 وإيّاكَ لا كر 0 دقن الع به إن كم 
البركة والنفع به. 


. ولاك اكات بقار ون ع الإللطلتا دن فق الكرشيين 


افر 500000 و تسيرادة فق أمل ارذتن 
برهعتههما مولا الكرك ويل يضتقنا ؛ وحاسب نَفْسَكَ عِنَّدَ كُلَّ نظرة 
وكلمة وحُطُوَةء فإنّك مسؤول عَنَ ذَِكَ. وعلى قدر انتفاعك بالعلّم ينتفع 
السامعون؛ ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلّتَ موعظته عَنِ القُلوبٍ كما 

يزلٌ المأ عن الحَجر؛ الاحيطن إلا كرادت د الا جك لقان 


ام 07 طش و 5-6-0 5 
* وعَلَيّكَ بكتاب (منهاج المريدين) فَإِنّه يعلمُك السُّلوكء فَاجعَلّهَ جليسَك 
-١‏ سورة محمد: /. 


"- سورة البقرة: 7؟0١.‏ 
"'- سورة البقرة: ٠غ‏ 


ىف 


وفغلتك. وتلكة كنات سيد الغاطر) انك : ا 
ديّنك ودنياك. وَاحْمَظٌ كتابّ (جَنَّةٌ النَطر) فَإِنّه يكفي 4 تلقيح فهمك 
للفقه؛ ومتى تشاغلتَ بكتاب (الحدائق) أَطلعَكَ على جمهور ا 
وإذّا التفتٌ إلى كتاب ( الكشف) أبانَ لَّكَ مستورّ ما ب الصَّحِيّحَيْن من 
الكديعد ول سانا كب السرابير الك ستلديا الأناحة روما نياك 
(المغني) و(زاد المسير) حاجة إلى شيء من التفسيرء وأمّا ما جمعته 
نَكَ من كُتّبٍ الوَعَط فلا حاجة بَعَدَها إلى زيادة أصّلا. 

بوك يسايق الداواء العلق, مع نعةد الامعوال عنهم»فان الكولة رائحة 
فين خلطاع اللو وف للوقار, إن الواعك. (خاشة) ينيف 
أن لا يُرى مُتَبَدلاء ولا ماشيًا 4 الوق ولا ضاحكًا ل 
فَيُتتَفْعٌ بوعظه. 

* فإذًا اضطررت إلى مخالطة النّاس فخالطهم بِانَّحِلّم عنهم. فَإِنْك إن 
كحفظ قن الحاكفيم لم تون كلك لازافية ا 7 

ِ وأدٌ إلى كل ذي حَقٌ حقَّهُ. من زوجة: أوولد؛ أو قرابة؛ وانظرٌ كلّ ساعة 
من ساعاتك بماذا تذهبٌ؛ فلا أريذها إلا أشرفٌ ما يمكنٌ. وَل تعمل 
تساك وعؤتها أشرقهما يكن من الْعَمَلِ وأحسنّه؛ وابعثٌ إلى صندوق 
القَبّرِ ما يسِرّكَ يوم الوصول إِلَيّه. كما قيل: 

امنْيدثَهُشكلوغرمطور لمن لهأتي بعتمواهبوسٌندوق نَل 


* وراع عواقبَ الأكزويقة كيك الصّبْرٌ عَنَ كل ما تَد تشتَّهِيّ وما تكره؛ وإن 
وجدت من نَفْسٍِ غفلةٌ فاحملّها إلى القاير وذكرها 5 قَربَ الرّحيلٍ. 

*» وديّر أمرّكء الله المدَيْرٌء ب إنفاقك من غَيّرِ تبذير للا ارم إلى 
الفّاس, فإِنَّ حِفّظ امال من الدَّيّنِء ولكن تُخُلْف لورثتك خَيّرٌ من أن 
تحتاجٌ إلى النّاس. 


لد وو 0 2 دو م م 
١-المداراة:‏ .4# حسن الخلق والمعاشرة. داراته وداريته: إذا اتقيته ولاينته. 


* يابْنَىٌء وَاعَلمَ أننا من أولاد أبي بَكُرٍ الصّدّيّقِ رضي الله عنه؛ وأبونا 
القاسم بن مُحَمَّدٍ بن أبي بكر رضي الله عنه. وأخبارٌهُ موّقةٌ ب كتاب 
(صفة الصفوة), © كَمَّ تشاغلٌ سلفنا بالتّجارة والبيع والشّراءء فما كَانَ 
من المتأخرين مَن رزِقَ همةٌ ب طلب العلّم خَيَرِي. وقد آلَ الأمرٌ إِلَيِكَ: 
فاجتهدّ أن لا تخيّبٌ ظَنّي فيما رجوتة فيّكَ ولك. 

© يكن اسليف إلى الله شتكانة, وإِيّاهُ أسأل أن يوفقك للعلّم والَعَمَلِ. 

9 وهذا قدر اجتهادي ب وصيتي. ولأحول ولاو إلا باللّه الَعَليّ لْعَطيم؛ 
وَالْحَمَدُ لله رَبٌ الْعَامِينَ رظب الله قلي ساد نا مُحَمَّدِ وعلى آله وصحبه 


وسله!". 


-١‏ لفتة الكبد ب نصيحة الولد: لابن الجوزي. مطبوعة بتحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري. 


وَصيّة ابن تيمية لتلميذه أبي القَاسم المفربيٌّ 


طلب أب الْقَاسِم اكفْرِييّ من شَيْحِهِ ابن تيمية الوَصيّفقال: يَتفََّلَ الشَيٌَ 
الإمَام بَِيُّ اسلف وَكدَوَة الْحَلْفِ ألم مَنَلَقِيتٌ ببلاد المَشْرِقِ وَالَفِْبٍ؛ تمي 2 


قد افد 27 و 


الدِينٍ ُو الْعَبّاس احمّد بن قيمية ٠‏ بآن يوصيّني بمًا يُكون كيه كبلا 2 ديني 
وَدُنْيَايَ» ويُرَشْدّني الى كتاب 214 عَلَيّه اعَتمّادي ‏ علم الحديث, وَكدّلك 


ام 


غَيّرهِ م مِنّ الوم الشّرْعِيّة. يترون عَلَى أُفَضّل الأَعَمَالٍ الصّالحة بَعَدَ 
ل قر لاجر عا مر 


لواجبَات. نكي رجح المكاسبء كل ذَلِكَ عَلَى قَصَد الإيمّاءِ وَالاخْتِصَارٍ 
وَاللّه كال يتنكة: والشّلاة الَكَرِيمٌ عَلَيّهِ وَرَحَمَةُ الله وي رَكَاته0. 


ومع 
خط 


ات الْحَمّدٌُ لله رَبٌ الْعَالمِينَ. كا 11ل صِيهٌ) هما أَعَمُ وَصيّة نمع مِنْ 


ل ؛قَالَ تعَانَى: « وَلَقَدَ وَصَّيْا لذن أ 
لكِتَبَ من َبِسَكُمَ وَإِياح أن أو موأ أله "١4‏ وَوَضّى الب و مُقاذًا د 


2 


له إلى ايقن كال ويا خقاة: الى الله حَيَّذما متت وَأََبِعَ السّيْقَة سيك 


الْحَسَئة تَمجَهَا وَحَاقَ النّاسَ بلق حَسَنء! ": وَكَانَ مَُاذٌ رضي الله عنه 
مِنّ النَّبِي كك بمَنَِّلّه عَليّة؛ َِنَّهُ كَالَ لَهُ: ديا مُعَادُء وَألله إلى #أحيك 


-١‏ أبو العباس. تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية؛ الحراني الدمشقي 
الحنبلي ( 751 -18/ه) لقب بشيخ الإسلام: ومحيي السنة؛ وإمام المجتهدين. كان فصيحًاء ؛جهوري 
الضوت مكفرا من التضنيف: ٠‏ يؤدي الدرس بتؤدة. ولا يتلعثم. وكان داعية إصلاح # الدين معظمًا 
لحرمات الله دائم الابتهال؛ كثير الاستعانة؛ قوي التوكل؛ ثابت الجأشء له أذكار وأوراد يديمها. 
ويحفظ أحاديث الكتب الستة. افتى وله اقل من تسع عشرة سنة؛ وكان يكتب على الفتوى 2 الحال 
عدة أوصال بخط سريع 2# غاية التعليق والإغلاق. سجن مرتين بمصر من أجل قتاواه. وشنع عليه 
بعض العلماء 4 بعض قتاواه. وقال بعضهم: إنه مخطنّ 4 ذلك خطأ المجتهدين. قال عنه ابن 
الزملكاني: كان إذا سثل عن فن من العلم ظنٌ الرائي والسّامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن: وكان 
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا # مذاهبهم منه أشياء. انظر ( ابن تيمية؛ حياته 
وعصره. آراؤه وفقهه) محمد أبوزهرة. و(ابن تيمية محدثًا) أحمد محمد العليمي؛ دار ابن حزم. 
و(شيخ الإسلام ابن تيمية رجل الإصلاح والدعوة) إبراهيم محمد العليء دار القلم ( الأعلام العلية 
بمناقب ابن تيمية) لعمر بن علي البزارء تحقيق زهير الشاويش. 

#-ميورة التساء: 381 

ماقا انّق اللّه...) أخرجه الترمذي 2 كتاب البر والصلة: وفَّالَ: هَذّا حديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. 
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وكَان يرد ورَاءي1) ٠‏ وروي افيه: 0 0 الأكَة بِالْحَلالٍ وَالْحَرَام؛ 27 


سدراناة الْعُلَمَاءِ برو أي بحَطُوَقه! '". وَمِنَ َضَلِه أنه بعنَهُ الي ِل 
50 عَنَّهُ دَاعيًا وَمُمَقَهَا وَمُفْتيّا وَحَاكمًا إِلَى أَمَلٍ الْيَمَنِء كان تفاة هه 
و داك 


بِإِبَرَاهِيمَ الَخَِيلٍ عَلَيّهِ السَّلامُ وَإِبَرَاهِيمٌ إِمَامُ النّاس, وَكَانَ ابّنّ مَسَعُود 
رضي الله عنه يَُولَ: «إنَّ مُعَادًا كَانَ أَمّةٌ كَاننَا لله حَنِيمًا وَلَمّ يك مِنَ 
المْشْرِكِين تَشَبيمًا لَهُبِإِيْرَاهِيمَ ثم إِنَهُ َه وصَاءهَدِهِ الَصية. ملم نا 
جامِعَة وَهيَ كَدَلِكَ مَنَ عقَلََا مع نا َفَسِيرٌ الوصِيّة الْقُرْآنيّة. حَق لله 
ل وَحَقَ لِعبادِهء كم الَحَق انّذي عَلَيّهِ لا بر أن يُخلّ ببَعَضه أحيَانا؛ 
إِمّا كرك مَأمُور به. أو همل متهي عه همَالَ لنب للة. : تق الله حَيُمًَا 
كنّت) وَهَذِهِ كَلِمَة جامِعَة وي قَوَلِِ (حَيْثْمَا كُنَت) تَحْقِيقَ 8 لحَاجّته إلى 


التَقَوَى ب الوا لكلانية ‏ كم قَالَ: (وَأََبع السيكة الْحَسَتَة 0 َإِنَّ 


د قل 


الطبيبَ متى تَنَاوَلَ اكَريضٌ هَيْكًا مُضرًا مره بِمَا يُصَلحُةُ وَالذَّنَبٌ للْعَبَد 
عَأَنهُ أَمَ حَنَه حَم. َالكَيْسُ هُوَ انّذي لا يَرَالُ يَأتِي مِنْ الَحَسَنَات بِمَا يَمَحُو 
السّيَّات: َنم قَدّمَ ب لَفْظ الْحَدِيث (السَّيْكَة) وَإِنَ كَانَتَ مَفْعُولَةٌ؛ لأنَّ 
المقَصُود م مَحَوهَا لاقل الحَسَنَهمَصَارَكَقَوِِبَلِ الأخرَابيٌ: «صبُوا 
َي ويا من مَاء». وبي أن تَكُونَ الْحَسَنَاتٌ مِنَ نس السّيْنّا تفن 
َل لحَحووَالدنُوبُ يَرُوَلٌ مُوجِيُهَا بأَشَيَاءَ: :(أَحَدُهَا) لبه و( الثّاني) 
ا من غَيَرِ تَوبّة: فَإِنَّ الله تَعَالَى هَدَ يَفْفْرٌ لَه إِجَابَةَ لدّعَائه 
وَإِنَ 7 تف َإِدًا اتيت التو وَالاسَتعْمَارٌ فهو الكمال: (الثَالتٌ) 
الأَعَعَالٌ انكائنة الكفرَة وات اللقَدَرَهً) كَمَا يُكََرٌ الجَامٌ 
رَمَضَانَ وَامْطَاهرٌ. ارتب لِبَّعَضِ مَحَُظُورَاتِ العو َو تارك بََضِ 
وَاجِبّاته: وَ كَاتلُ الصَّيّد بالكمّارَات المقَدُرَة: هي الف أَجَنَاسِ؛ هَدَي؛ 


وَعنَقٍ وَصَدَفَة وضباع: 6 ( الكَقَارَاتٌ المطَلقَة) كَمَا قال حدر كه در 


وي 


ما ا الله إن لأَحبكَ وَكَانيزدقة وَوَاءه] كرجه أحمد:وأيؤداود ف عتاب الوكن::والتساك 
كتاب السهو. 
َه عله الأمّة ة بالحَلالٍ وَالْحَرَام. ..) أخرجه الترمذي 4 كتاب المناقب. 


«©» 
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تن الرَّجلٍ بخ أَمَله وَمَّاله ولد يُكمُرهَا الصّلاةٌ (الصداه وَالصَّدَكَةُ 
وَالأَمَرٌ باكَعَرُوفِ وَالنّمَيُ َ عن المتكرء وَقَدَ ذ دلَعلَى دَلِكَ الْقرَآنُوَلأحَادِيتٌ 
الصّحَاحٌ يذ التَكَفِيرٍ بالصَّلوَات الْحَمّسء والجيقة والكذام. وَالْحَج, 
وَسَائر الأَمَمَالٍ الّتي يُقَالُ فيهًا : مَنَّ قَالَ كَذَا وَعَملَ كَذَا عَفْرَلَه أو عفر لَهُ 
ما نّم من نه هي ةن ناا مِنْ لسن خُصُوصًا ما صُْفَ 
فَضَائلٍ الأَمَمَالٍ وَاعَلَمَ أن العنَايّة بِهَذَا مِنّ أَشَدّ ما بِالإِنْسَانٍ الجاقة 
ِلَيّه؛ 4 فَإِنّالإنسَانَ من حين ييل اكوا واد و حرفا يد 
أَزْمنّة الْمَتَرَات الي تَشْبَهٌ الْجَاهليّةَ من بَعَض الْوَجُوه فَإِنَّ الإِنْسَانَ الذي 
لذ يذ أخل عل ووب فذ يط ون مور اْجامئة كه أَهْيَاءَ كَكَرَنَ 
.ويد لحن نال من حَديت أي سيد وضي 


و ا م م 


ع م 


000 َموي قَالُوا: : يَا رَسُولَ اللّهء الَيَهُودٌ اتبيه قَالَ: فْمَنْ؟5. 
هَذَا حَبَرٌ قَصَدِيقُه يذ فَوَلِهِ تَعَانَي وده علَقك حكمًا أُسْتَمنَمَ 


ارت من ملكي قهرم عض مر ساو 4" لهذا 


شَوَاهِدٌ 3 الصّحَاح وَالْحِسَانء 0 00 يَسَرِي ب المنَعَسِبِينَ إلى 
لذن من الخَاصُة؛كمَاكَاَ يواح من الست نه ان عبينة إن 
كثيرًا مِنَ أَحَوَالٍ الَعُودِ د بلي به بض اتسين إلى ّم وَكَثِيرًا من 
أحواق التّصَارَى هَدَ ابتلِيَ به بَعَض انْتَسبِينَ ِلَى الدّينِء كَمَا يُبَصِرٌ ذَلِكَ 
مَنَهِمَ دِينَ الإشلام الذي بَعتَ الله به مُحَمدًا مول على أَحوَالٍ 
النّاس. َإذَا كَانَ الَمّرٌ كَذَّلِكَ هَمَنّ شَرَحَ اللّه صَدَرَهُ للإسّلام هَهُوَ عَلَى 
تور مِن رب وكَانَ ينا مَأَحََاهُ اله وجَعَلَ لَُنُوًا يمي به د النّاسٍ لا 
ب أن الاح أَحَوَالٌ الحليلا رطويى لمن لمَقَضُوبٍ عَلَيهِمَ وَالضَالَينَ 
ِنَ الْيَهُودِ وَالنصَارَى َيرَى أَنَ هد بلي بِبَعَض ذَلِكَ 00 
والقاكه الدنه يخا مكلط اللنو بن هذه الورضات وه إخقاك الطفقا 


الحستات. 
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آ- سورة التوبة: ١‏ 


وَالْحَسَنَاتُ مَا نَدَبَ الله إِلَيّه عَلَى لِسَانِ كلام التَبيينَ من الأَمَمَالٍ 
وَالأَحَلاقٍ العم وَمِمّا ييل مُوجِبَ الدتُوبٍ (المَصَائبٌ 4 امكَْرَة) 
وَهِيَ كل ما يولم مِنَ هَمْ أو حُزْنٍ وَأَدَى يك مَالٍ أو عرّض أَوَ جْسَّدِ أو غير 
ذلك كن لبس هذ ان ككل العتد لما قَضَى بِمَاَيّن الْكلِمَتيّنِ حَقّ الله 
مِنَ عَمَلٍ الصّالِح يه الْمَاسِد قَالَ: (وَخَالِقَ النّاسَ بِخُلقٍ حَسَنِ) وَهُوَ 


حَقَ 0 


مِنْ لتليم. وَاكََفعَة' وَاكَالِ؛ ف طن متك يدق َؤعَانٍ َو عرض 


باق وين قا ف 1 


بهد زلية رينقة 


وَأئكا اْحلقٌ لْعَظيمٌ الذي 0 الله به مُحَمَّدًَا َي عهُوَ الذينُ لابخ 
لجميع ما أمَرَ الله به مُطْلَقَا حَكَداَالَ ماهد وخََرهموَهوَولٌ القن 
كما قَالَتَ عَاكْشَةُ رَضْيّ ا الله عَنْهَا (كَانَ حَاقةُ الَقَرَآنَ) وَحَقِيقتَةُ المبَادَرَةٌ 


2م 


إلى ميال ما يجيه الله تََالَى يليب نَفْسٍ وَالْشِرَاح صَدِ. وَأمّا يان أن 
هذ كنف ؤسكه وشو أن اشح تنو الله مجع حثل كل ما امل الله بد 
ارما وما نَهَى عَنَة تَحَرِيمًا وَتَنْزِيها وَهَذَا يَجَمَعٌ حُفُوقَ الله 
وَحَقوقٌ الَعبَاد: لكنّ ا كَانَ تَارَةٌ يعني بالكنوى كَشَيَة الْعَذَاب الشقضية 
للانْكمّافٍ عَنِ المحَارِم جَاءَ 3-7 مُمَسَّرًا ب حَديث مُعَاذ: وَكَذَلِكَ ب حَدِيثْ 
افر لح الله لاون الى 131 اروك وسشكة ور ا سول 
قيلَ: وَمَا ل ل العا ا قَالَ: لجان الهم افع 
وك كحي عن عدر الله بَنِ عُمَرَ َضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: قال وول 
الله كَطلهُ: عمل للْؤمنِينَ إِيمَانًا َحسَهُم . كان تكن كسان الإِيمَانٍ بذ 
كَمَالٍ حُسَنَ الَحُلقء وَمَعلُوم نّ الإيمَانَ كُ تَقَوَى اللّه وَتَفَصِيلٌ أخول 


0 


التّقَوَى وَكْرُوعَهًا لا يَحْتَملَهُ هَذَا الموَضْعٌ َإِنها الدّينٌ 7 لكن ينبوع 


«© 


الْخَيّرِ وَآصَلَّهَ إِخَلاصٌ الْعَبَدِ لرَبّهِ عبَادَةٌ وَاسَتعَانَة كُمَا ب فَوَلِه: ميك 
نه وراك نتتووك 5 ٠‏ وك فَوَلِه: مجم بيقع دوه ؛ وك فَوّله 
1 و نه أي 4 ٠‏ وك فَوَلِه: مأسخوأ عِندَ أله لزت وأعيدوة 


إلِيّهِ أن 


أ باكرا له بعَيَتُ يَعَْعٌ العبَدُ تعلق لبه مِنْ الخُوقِينَ انتقَاعًا 
بهم م أو عَمَلا الأجلة. 0 همَّتَهُ رَبَّهَ تَعَالَىء وَذَلِكَ بِمُلارَمَة الدّعَاءِ 


م 


لَهُ ب كل مَطَلُوبٍ. مِنّ قَاقَة وَحَاجَة وَمَخَاقَة وَغَيْرِ ذَلِكَء وَالْعَمَلِ لَهُ كل 
ااي كرك تسو أن ترمكات لل 1 ذَلك. 

نا فشاك هذه من أَقَصَلٍ الأتمَالٍ يَعَدَ الْمَرَائْض؛ َإِنَّه يَخْتَلفُ 
باحتلاف النّاس فيمًا يَعَدِرُونَ > عَليّه. وَمَا يُتَاسِبٌ َوعَاتَهُمَ اقلا يمَكن 
212 كام تنكل كل أحو لفن ها لكا لان الشلمار 
بأَللِوأمَره أن ملارَمَة ذكرٍ الله دَائمَ مو أقَضَلَ مَا شَعَلَ مده به نَفْسَهُ 
ٍِ الجكلة: وَعَلَى ذَلِك د حَدِيتُ أبِي هَرَيَّرَةٌ اندي رَوَامٌ 5 «سَبَّقٌ 
المْمَرّدُونَ». قَانُوا يا رَسُولَ الله وَمَنَالمقَرّدُونَة قَالَ: «َالذاكرون الله كثيرًا 
وَالدَّ اكرّاتٌ». وَفِيمًا رَوَاهُ ُو داود عَنّ أبي الدَرَدَاءِ رضي الله عنه عَنِ 
لني كَل أنه قال «أن أَننُكُ ب خَيَرِ أَعَمَاِكُم وَذْكَاهَا عنَدَ مَلِيككُم. 
رهاب َرَجَاتكُم وَخَيََْكُمَ من إِعَطَاءٍ الذّمَبِ وَالوَرقٍ. وَمِنّ أن تلَقَوا 
دوك مَتَضْرِيُوا عنام ولطركوا عنَاقكم؟ فانرا الى نار ول الله 
قَالَ: «ذكرٌ الله َالدلائلٌ الْمُرَآنَِة وَالإِيمَانيّة بِضوًا وَحَيْوًا وَنَظوٌا على 
ذَلِك ةوقل ديك أنَ يانم الع لأَدَكَارَ امأو عن مُعَلّم الْخَيرِ 
وَإِمَام المتّمَينَ عله كَالأذَكَار المؤقتَة 0 5 التَّهَار وَآخرهء وَعَنّْدَ لحن 
الضْجع. ؛ وَعَنَّدَ «الاماط ين الحا ودار الصَلَوَاتِ. وَالأذْكَارِ اليد 3 
مدل ما يُقَالُ عَنَدَ الأكلٍ وَالشوب” وَاللّبّاسِء والجقاع: وَدُخُولٍ لنري. 
وَالمَسَجِدِ : وَالَخَلاء والخري منّ ذلك وَعِنَّدَ د المطر وَالوَعدِ إلى غير 
ذَلكء وَكنّ صَدَفَت له الكت اا ( بِعَمَلٍ اليم والية). 1 مَلازّمَة 
الذَّكَرِ تلماه وأكضلة ول إلة إل الله وقد تَعَرضُ أخوال يكو 


8 ك2 7 5 1 3 1 3 د 2 
بَقيّةٌ الذَّكرٍ مثل: (سْبَحَانَ الله وَالَحَمَدُ لله؛ وَاللّه أَكَبَرُء وَلا حَوَلَ 
وَلا فَوّةَ إلا بأللّه) أفضل منة: ميلم أن كلما َكنم به اسان وَقصَوْدَُ 
الَْلَبُ مما يُقَرّبُ ب إلى الله من تلم عم وليه وَأمربمَعوُوف وَتَّهِي عن 
مُنْكر ٠:‏ فَهُوَ من ذكْرٍ الله وَلهَذَا م من اشْتَفَلَ بطلّبٍ الْعلّم التّافع بَعََ تعد 


آَ 4ق َي ورد فاع 


قا القوافض: أو علق كلها يتتقه أزيققة هه الدقه الرى ريقاة الله 
وَرَسُولَهُ فقا ٠:‏ فَهَذَا أيَضًا مِنّ أَقَضَلٍ ذْكَرِ الله. وَعَلَى ذَّلِكَ إِذَا تَدَبّرَت 
َم تَجدَ بَيْنَ لأوَِينَ آذ كَلِمَاتهمَ ب أَفَضَلٍ الأَمَمَالٍِ كبيرَ احتلاف. 


* وَمَا اشْتَبَهَ أَمَرْهُ عَلَى الْعَبَد فَعَلَيّه بِالاسَتخَارَة المشُرُوعَة. هَمَا نع هن 
اشتكارا اللّه الي وَلَيُكثر من ذَلِكَ» وَمنْ الدّعَاءء َإِنَّه مِمْتَاحُ كل خَيرٍ 


0 2 بأرويجء . 


ولا ع فَيَقُولَ: قد دَعَوَت فلم سك غ1 ليحر الأَوَقَاتَ الْمَاضْلَةَ 
كَآخر اللَيّلٍ وََدبَارِ الصّلَوَات وَعِّدَ الأَذَانِ؛ وَوَقّتَ تُرُولٍ المَطَرء وَنَحَوَدَلكَ. 


أَرَجَعّ المكاسب: فَالتوَكُلٌ عَلَى اللّهء وَالثْقَةَ بكفّايّته. وكش الطن به. 
علا 2م 


9 َك أنه َي للمُهْتمْ بأمَر اررق أنَيَنَجَأفيه إلَى الله. وَيَدَعُوهكمَافَالَ 
سُبَحَائَهُ فيمًا يأر عه عَنَّهُ نَبيّه: نهر عات ع إلا مَنّ أطعَمّته فَاسْتَطْعِمُوني 


7 


أطييكة, يا ادي كم عار إلا من كسؤته كاشتقشوني أكْسَكُم» 06 
وَفِيمًا رَوَاةُ التَرَمدِيٌّ ع عَنّ أس رضي ١‏ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَكِلهُ: 


يشان كدق َيه حَاجِتَة كلها ِحَنَى شْسْعٌ ع نعله ذا انْقَطعٌ فَإِنّهُ إن 


لم ييَسْرْهُ لم يَتيسُره. وَقَدَ دَ قَالَ اللّه تَعَالَى 2 كتَابه: « وَسَكَلُوَأ أ ا 


11 - 


سكليه 0 لام 4 ا 0 لْأرْضٍ 


عبن الطلوك. لهذ -والله 7 فراش كل الذي 0 اكز 
أ ول «اللّهُمَ افْتَحَ لي اتات رَحَمَتك», وَإذَا خَرَجَّ غ3 يَقُولٌ: «اللَّهُم 
- (يَا عبّادي إِني حرمت الظلْمَ علَى نَفْسي...) رواه مسلم يذ باب تحريم الظلم. 
آ سورة النساء: ؟؟. 
"'- سورة الجمعة: ٠١‏ 


ف عرسم مله رع ء جاه (*ي ” يزان ١‏ سيرم مم 
إني أَسَألك منّ فَضْلك»”". 0 قَالَ الْخَلِيل َكل « فأبتعوأ عِنْدَ الله 


دسم رلم#حزوو 201 د 


َلْرَرْفتَ وأعبدوه وأ كوأ هد » ا ا وَالأمَرٌ ََقَضِي الإيجَابَ 
َالاستعانَةٌ بألله وَالنّجَاً إِليْهي أَمْر الرُرْقٍ وَغَيرِه أصَلّ عَظيمَ. 
دم وه 


م يبي لَهُ أن يأحْد احَالَ ِسَحَاوَةِ نَفْسِ ليُبَارَكَ لَه فيه. وَلا 1 

أخزاف وق ل تكو امَالٌ عنَدَهُ بِمنَزِلّة الْخَلاءِ ء انّذي يَحْتَاجٌ ِلَيّهِ من 

حجرأ ياق 5ي لقست اه رائقة ويه | لاست لاع الَخَلاء. 

و الحديث ث امَرَفُوع الذي رَوَاهٌ التَرمِدِيٌ وَغْيَرَه: «مَنّ َصبَحَ والذنا 0 

هَيّه شَنّتَ الله عَلَيّهِ ْمَل ؛ وَهَوّقَ عَلَيّه ضَيْعَتَهُ وَلَم يَأته من الدّنَيًا 

إلاما كب لَه وَمَنَأصَبَع وَالآجِرَةٌ أو همه جَمع الله عَلَيْهِ مَل وَجَعَلَ 
غنَاءٌ يذ قَلبه. وَتَنَهُ الدَّنيَا وَهيّ رَاعْمَةُ». وَقَالَ بَعَض السَّلفٍ: أَنْتَ محَتَابٌ 
اتن الدنيا رانك إِلَى نصيبك مِنّ الآخرّة أحْوَج؛ فَنَ بَدََت بنَصيبك مِنْ 

الآخرّة مَنَّ عَلَى نصيبك من الدُنْيَا قَانَتَظَمَهُ انْتظامًا ٠‏ قَانَ الله تَعَالَى: 

ذوعا لفك لانت إل تنشد 20م أي فد ونوا أي 
أن ليون (2) إن لَه ُو ال ليون 4. 

* َم تين مَْسَب عَلَى مَكْسَبٍ مِنَ صنَاعَةِ أوْتجَارَةِ و بيه اا 
عَيّر ذَلِكَ فَهَّدًا يَخْتَلِفُ باحتلاف النّاسء ولا أَعَلّم ب ذلك لك 
كن إذَا عَنَّ للإِنْسَانِ جه مَلَمسَتَجْرٌ الله تعَانَى فيهًا الاسْتضَارَة | المتَلَقَاة 
َن معلَم احير إن فيا من البرك ما لايحَاطٌ به مما كر له 

قلا يَتَكلْتٌ خَيْرَهُ إلا أن يَكَوْنَ منّهُ كَرَاهَةٌ سُرَعية. 


* وَأَمَّامَا تَعَتَمَدُ تَعتّمدٌ َه مِنَ الكتبِ ب الوم افهذا ناث واب و ايشا يفنت 


١‏ - «إذًا دَخَلَأحَدُكُمْ اسَجِدَ َليعلَ: لمات لي باب رَحمَتكَ وذ خَرَح ملعل اللّهُم ني أسَأكَ 
من فضلك» رواه مسلم, بّابِ اسْتَحْبَابٍ تَحيّة اكسَجد برَكَعتيْن وَكرَاهَة الْجلُوس قَبْلَ صَلاتهمَا ونا 
مَشُوُوعَة بي جميع الأوقّات. 

1 - سورة العنكيوت: 17. 

'- سورة الذاريات: 05. 


باختلاف نَشءٍ الإِنْمَانِكْ البلاد»قَدَ محر + نطنا1 لازين الو 
1 توق ولد كيو ويوها لا هله له يد بال 1 ؛ لكنّ جمَاعَ ال 
وَمِنَ و خر ع 


يَسَتَمِينَ بألله بْحَائَهُ بذ تلفي الْعلّم الوبُوث عَنٍ لبن َك نه م 3 
0 تتح ان قت متنا نوما هرا كا أن يَكونَ لما ملا ناض 
وَإِمّا الكو ملكا راق نلق ين زلتن كال علا نايك قلا ؟ أنْ يَكوَنَ بذ 


َ ميرّاث مُحَدَ مُحَمّدِ يل مَا يفني عَنّهُ مما هُوَ مله وَخَيْرٌ نه ولتكُنَ هته 20001 


- ع تو َه 2 


تقاضد الؤْسُول يذ أقره تفي ا َإِذًا مان قب اكد 
ذا أحعلة فنك 


وَلْيَجْتَهِدَ أن يَمتَصِمَ ب كل بَاب من أَبَوَابٍ العلّم بِأَصلٍ مَأَكُوٍَنِ اللي 


“ين عدي ل ع اباد ب ع بيه 


كلد وَِذَا اشْتَبَهَ عَلَيّهِ مما قَدَ ا 


ضلائه 2 2 


إِدذَا دَا كام قاع من اليل ال رَبّ جِبّرِيل وميكئيل و سَوَاشِلٌ َاطِرَ 
السَّمّوَات وَالأَْض عَالم الَْيَبِ وَالشْهَادة: ام قنك بين ب ختالاف فيمًا 
كانوا فيه يحَتَلمُونَ امَدِني ا أَخَتُلفَ فيه مِنّ الْحَقّ بإذّنك دلق تَهَدِي مَنْ 
تَشَاء إلى صرّاط مُسْتَقِيم» فإ اللّه تَعَانَى كَنَ َال يما رََاهُ نه وَسُولهث 
ديا عبّادي ي كُلكُم ضَالّ ! إلا مَنَّ هَدَيّته فَاسْتَهَدُوني أَهَدكُم». 


وَأ وَضْفُ ( الكت وَامُصَنمِينَ) طَقَدَ ب“ شي با لك قاد المذاكَرَة مَاهَكْرَهُ 
الله ستخَانة وَمَا 5 الْكتُب المُصلفَة و كتَابٌ أنقع من (صحيح 
مَحَمَّد بَنِ إِسَمَاعيل الْبَحَارِيٌ: لكنّ هُوَ وَحَدَهُ لا يَقُومُ باضول لْعلّم ؛ 


دل ل 


ولا يَقُومٌ بِتَمَام الَقَصُودٍ نمحر ب أَبَوَابٍ الْعلّم؛ إذ لا بْدَّ مِنْ مَعْرِقَة 
اعابية يي 0 ايل العم يذ الأقور الَِي يحت يلما 


9 


من َو الله َه حا ما يه مِنْ لِك ومن َعم رم 


ع دلو 


كر الَسٌٍِ إلا حَيّرَةَ وَضَلالا؛ َمَا قَالَ النَِّي يل لأبي بيد الأنَصَارِيٌ: 


ىف 


ا 0 ال ا 3 شرام برو 34 
«أَوَلَيّسَتٌ التْوَرَاةٌ وَالإنْجِيل عِنَّدَ لْيَهُودِ وَالنّصَارَىء فَمَادَ ا ثفني عَنَهُمَ». 


عه 0" 7 ا ا ع 7 8 عع اب» 3 ا رانم ان 
* شَنَسَألَ الله الْعَظيمَ أنَّيَرَرْقَنَا الهُدَى وَالسَّدَادَء وَيُلّهِمَنَا رُشّْدَنَاء وَيَقيَنَا شَرّ 
2 5 عه وو و ا 2 و2 520 020 لوه 2 32 
َنْمُسِنَاء وَأنّ لا يُزِيمٌ فَلويَنَا بَمَدَ إِذّ هَدَانَاء وَيَهَبٌ لَنَا منّ لَدُنّهُ رَحَمَةٌ إِنْهُ 


لدم 26 4 فك اول :5ه و فت الا مطل لق امام لعو تب لكك 5*1 حي ار 1 112 
هو الوؤهاب؛ وَالحمّد لله رب العالمين. وَصَلوَاته عَلى اشرّف المرَّسَلين 5 


-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 


وصية للنحوي 


النّحُويُ: العالم بِالنَّحَو وهو علم يعرف به أحوال أواخر الكلام إعرابًا 
000 
وبناء .١‏ 


وواضع علم النحوهو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويروى ب 
سبب وضعه أن أبا الأسود قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فوجدت 2# يده رقعة؛ فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء -يعني 
الأعاجم- فأردت أن أضع لهم شيئًا يرجعون إليه. ويعتمدون عليه؛.. ويعد 
أن عرض عليه ما وضعه قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك 

سمي الحو فار 

قال القاقشندي 2 وصية النّحُويُ: 


النّحَويٌ هوزيد الزّمانِ الذي يُصْرّبٌ به المثل فيرو الاوار ود كثْرمن 
سيبويك المللء 07 الوقت ولكنه الذي لمي يُسَتَبَّحَ منه الإيل؛ وكسائيٌ 
الدّهر الذي لوتقدَّم لما اخثار َيه الْرَشَيدٌ للمأمون, رقواه سواة أب 
الآسو مع آنه وو القابفة والأجر التو وهوة و الي اتأقون والقدة 

' ا 2 َ 1 1 
المرفوع, ولواوؤه المنصوبٌ: وذيل فخاره المجرور. 

-5 3 م 8 

* والمعروف يما لا ينكد خثله مخ الحَرّف والذاهت عَمَلَهٌ الصا بكل 
العوامل التي لم يُبَّقَ منها لحسّوده إلا الجزمّ. 
وهو ذو الأبنية التي لا يُقُْصحٌ عن مثلها الإعراب ولا يُعَرَفُ أفصحٌ منها 


ات المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى:» حم الزيات» حامد عيد القادر: محمد النجار. تحقيق: 
مجمع اللغة العربية (مادة نح .)١‏ 
-١‏ نزهة الألباء ب طبقات الأدباء: أبو البركات الأنباري. 


9 والذي أصبحتٌ أهدابّه فوق عمائم الغمائم ثلاتٌ, ولم يزلٌ طول الدّهَّر 
يُشْكرٌ منة أمسّة ويومّة وَعَدّف وانما الكلمات خلاتٌ. 

* فليتصدٌ للإغادة: وليعلتهُم مثلّ ما ذكرٌ فيه من علم النّحو نَحُوَ هذا 
وزيادة. 

0 ده 55 407 ا 5 5 5 30 0 
وليكن للطلبة نجمًا به يهتدى, وليرفع بتعليمه قدر كل حَبْر يكون خبّرًا 
لَهُ وهو المبتدا. 

* وليقدّمٌ منهم كل من صلعٌ للتبّريزء واستحق أن يُنصب إمامًا 
بالتمييز. 

* وليوردٌ من موارده أعذبٌ التُّطافء وليجرّ إليه كل مضاف إليه 
ومضاف. 


* وليوققهم على حقائق الأسماء. ويعرفهم دقائق البحوث حتى اشتقاق 
الاسم هل هو من السموٌ أو من السيّمّاء. 

*" وليبينَ لهم الأسماءً الأعجمية المنقولة والعربية الخالصة, ولَيَدلُهم 
على أحسن الأفعال: لا ما يشْتَبِهِ فيه بصفات كان وأخواتها من الأفعال 


الناقصة. 


* وِلَيحفْظهم المت وكلمات الشعراءء ولينصّبٌ نفسَة لحدٌّ أذهان بَعضهمّ 
ببعض نصبٌ الإغراء. وليعامل جماعة المستفيدينَ منه بالعطف؛ ومع 
هذا كله ظليركق يهم هما بلح أحد علما يقوة ولا غاية بعشك 01, 


.7435/١١ صبح الأعشى:‎ -١ 


ى 


وصية للمقرئ 


المقرئ: هو الذي يقريء القرآن العظيم: وقد غلب اختصاصه 4# العرف 


على مشايخ القراءة المجيدين المتصدين لتعليم علم القراءة. 


ليدم على ما هو عليه من تلاوة القرآنء فَإِنّهٌ مصباحٌ قلبه وصلاحٌ 
قَرّبه. وصباحٌ القبول المؤذن لَهُ برضا ربّه. 
وَلَيَجَعَلُ سُورَه لَّهُ أسوارّاء وآياته تظهرٌ بين عينيه أنوارًا. 

عو 2 5 2 ا 
وليتل القرآنَ بحروفه وإذا قرأ استعاذ. وليجمعٌ طرّفه وهي التي عليها 
الجمهورٌ؛ ويترك الشواذ. 
إحصارء وليتوسع 4# مذاهبه؛ ولا يخرج عن قراءة القراء السبعة أئمة 
الأمصار. 
وليبذل للطلبة الرّعابَ وليُشْبعَ فإنَّ ذوي النَّهّمة سغابٌ؛ وليّرِ الناسّ ما 
وهبّة الله من الاقتدار, فَإِنّهَ احتضنّ السّبّمَ ودخلٌ القّابَ. 

0 ملكتم ل 
وليتم مباني ما اتم ابن عامر وأبو عمرو له التعميّرء ولفه الكسائي 2 
كسائه ولم يقل جَدَّي ابن كثير. 
وحم به لحمزة أن يعود ذاهب الزمان: وعلم الك الاصاضية من أمر اللّه 
يلجأ معه إليه وهو الطوفان. 

واه ف ع مع فاه لكايه 8 0 
وطفق يتفجّرٌ علمًا وقد وَفَمَتَ السّيول الدّواف: وضَّرَّ أكثر قراء الزمان 
وليُقبل على ذوي الإقبال على الطلبء وليأخدَّهم بالتربية؛ فما منهم إلا 
من هو إليه قد انتسب. 


: 0 

*؟ وهويعلمٌ ما منَّ الله عليه بحفظ كتابه العزيز من التعماء؛ ووصلٌ سببّة 
منه بحبل اللّه الممتدٌ من الأرض إلى السماء. 

* ظيقدرحقٌ هذه النعمة بحسن إقباله على اليم والإتصاب إذا سئل. 
فعُلمٌ الله لا يتناهى: وَعَوَقَ 6[ 


كل ذي عِلَم علِيم". 


-١‏ صبح الأعشى: /١١‏ 147. ونسبها لكتاب (التعريف بالمصطاح الشريف) للمقر الشهابي: أحمد 
بن فضل الله العدوي العمري (717 ه) ووصفه بالفاضل الألمعي. والمصقع اللوذعيء ملك الكتابة 
وإمامها وسلطان البلاغة ومالك زمامها. 


ف 


وصية للخطيب 


كان من أشهر الخطباء العرب: سحبان بن وائل؛ وهو خطيب جاهلي؛ 
أسلم # زمن النبي يد ولّم يجتمع به. يضرب به المثل # البيان؛ كان إذا 
خطب يسيل عرفاء ولا يعيد كلمة؛ ولا يتوقف, ولا يقعد حتى يفرخ. 

قال القاقشندي 4 (وصية خطيب) بتوقيع التكليف بالخطابة: 

* وَلَيَرَقَ هذه الوُتبةٌ التي رَفْعَتٌ لَه ذرَى أعوادهاء وَقَدّمتٌ لَه من المنابر 
مَقَرّبات جيادها!". 

* وليصعَدٌ منها على أعلى درجة؛ ولِيّسَعَدٌ منها بصهوة كأنما كانت لَّهَ من 
بكرة يومه المشرق مُسَرّجة. 

5 03 و ص 38 3 

* وليَّرّعَ حق هذه الرّتبة الشريفة؛ والذروة التي ما أعدَّتٌ إلا لإمام فرّد 
مثله أو خليفة. ١‏ 

5 بم م.م ََِ 3 ب ل الا الت 2 
وليقف حيث تخفق على راسه الاعلام: ويتكلم فتخرّس الالسنة وتجف 
فم الذرى الأقلام. 

* وليقرّع المسامعٌ بالوعد والوعيدء ويذكز بأيام الله مَن كَانَ لَهُ هَلَبٌّ أَوَ 
لْقَى السَّمّعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ويُلِيّنُ القلوبٌ القاسية؛ وإن كان منها ما هو 
أشدٌ قببوةٌ من الحجارة والحدين, 

* وليكنٌ قد قدَّمَ لنفسه قبل أن يتقدّمّ» وليسَبل عليه درّعَ الثوبة قبل أن 
حي 5 5 8 2 يد . 9 

* وَليَّجَعَل لكل مقام مقالا يقومٌ به على رؤوس الأشهاد. ويُمَوقَ منه سهمًا 
الا خط موكلة كل قواة. 


2 7 5 ع لاد و 
٠‏ وليمّة ب المحراب مقامَ من يخشّى ريه ويخافٌ أن ب يَخْطْفَ الوَجل قلبّة. 


ا ورففق ام ورف وعد ف ص 2 
-١‏ ذروة كل شيء وذروته: أعلاه؛ والجمع الذرى بالضم. 


* وليعلّمَ أنَّ صَدَفَةَ ذلك المحراب ما انفلقَتٌ عن مثلٍ دُرّته المكنونة: 
وصناديقَ الصٌّدورٍ ما أطبقتٌ على مثلٍ جوهرته المخزونة. 

* وِلَيوْمٌ بذلك الجمّ الغفيّرٌء وليتقدّمٌ بين أيديهم َإِنَّه السّفيرٌ. 

؟ وليود هذه الفريضة التي هي من أعظم الآركان؛ وأوّلٍ الأعمالٍ التي 
توضّع 4 الميزان, وأقرب اقرب التي يجمع إليها داعي كل أذان. 

9 وليَقُمَ بالصّلاة 2 أوقاتهاء وليّرِحَ بها النَّاسَ # أَوّلٍ ميقاتها. 

* وليُحْمُْفَ مع الإتمام؛ وليتحمّلٌ عمَّنَ وراءه فَِنَّهٌ الإمام. 

٠.‏ وعليه بالتّقوى بذ عقد كل ني وأمامّ كل قضيّة. والله تَعَالَى يجعلٌ ممن 
يا ل وت الَقيَامَة 


عن يّميّنِ الرَّحَمنِ منابرٌ من نور بمنه وكرّمه '' 


-١‏ صبح الأعشى: لاقلقشندي /١١‏ 170. ونسبها لكتاب (التعريف بالمصطلح الشريف) للمقر 
الشهابي؛ أحمد بن فضل اللّه العدوي العمري. 


ىف 


(لفصل الرابع 
رصايا في العالاتات (/ 
لأسرية 


العلاقاتالأسرية... والسعادة 

4 الحديث الشريف: «ثلاتٌ من السّعادة: اكزاةٌ تراها تَعَجِبّكَ وتغيبٌ 
كاسنا عَلَى نَفْسهًا ومالك, وَألدّانة ككونٌ وعلكة يه فتلحقك بأصَحَابك؛ والدّارٌ 
تكو واسلية سعة كَثِيرَةَ المرافق...» ولؤلك فاته اما اذ تق بذ حَكُم مِنْ أحَكَام 
الشَّرع مِثْلَّمَا اه ينب الاح بن اتاج توا ازع واعق وان 2 
َوَاعي الشَرْعِ مِنَ اتاب وا لسّنَة وَالإجمَاع فَظَاهِرَة وَأَما دَوَاعي الْعَقَلِ: هن 
كُلَّ عَاوِلٍ يحب أنْ يَبَقَى اسْمٌهُ وَلا يَنْمَحِيَ رَسْمهُ: وَمَا ذَلِكَ غَالِيًا إلا بِيَقَاء 
النْسَلٍ 928 دواعي الطيع: قَإِنَ الطب لبهي من الى دحو إلى 
تَحَقِيقٍ ما 1 من ع البَاضّعَات الشؤواكة نيّةوَامُضَاجْعَاتِ التَّمَسَائية ولا مَرْجَرَةَ 
وواراركت ارات ورد الردوو امي يل يو َع ليها 

1 ع د لظم ل 

إلى التخصيص به تسخيرًاء كما نبه الله عليه بقوله تعالى: # أغطيل كل شْىْءٍ 
0 
حَلفَهر ,ثم هد 4 (سورة طه: 00( . وللإنسان ارات أنيحت لك وهي التعم 
المذكورة 2# قوله تعالى: «وَإن تدوأ همد أي لا 2 عسنوها 4 وتصسيه القم 
والسعادات على القول المجمل ضربان: ضرب دائم لا يبيد ولا يحول وهو التعم 
الأخروية. وضرب يبيد ويحول وهو النعم الدنيوية... 5 أحد إلا وهو فازع إلى 
السعادة يطلبها بجهدء ولكن كثيرًا ما يخطيء فيظن ما ليس بسعادة 2# ذاته 
أنه سعادة فيغتر بها") 

ومن كلام أرسطوطاليس: السعادة ثلاثة؛ إما 4 النفس: فالحكمة, 
والعفة. والشجاعة. واما 4# اليدن: فالصحة: والجمال والقوة. واما خارج 
النفس واليدن: وهي المال والجاه والنسب؟؟'. 


-١‏ (ثلاث من السعادة...) رواه الحاكم. 

"- الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. 

؟- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين: الراغب الأصفهاني /١(‏ ؟١).‏ 

غ- الكشكول: لبهاء الدين العاملي؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي؛ طبعة عيسى البابي الحلبي. 


ى 


وَصيَّة لنيل أعلى درجات السعادة 


قال بعض الكباء» حتى يسدق الإنسان أن يكوخ .ف أكمل اكراف 


الانسانئّة. وذ أعلى دَرَجَات السّعادّة الأيَدئّة. فلا بنَّ من اجُتمَاء هَذه 
0 وو ا 0 00 نود تفاع هده 
المَضَائل؛ وهي: 


5 عع ر لود دق اشرق و روا اق ع 7 5 
الأولى: أن يَكُوْنُ لَه كَدَوَةٌ عَلَى ود الُخصؤلء لكل ما يَكمله من أعمال 
السَّعَادَة. 

5 ع2 3 وي اه و وو ءِ 
الثانية: ان يَكون صحيح الاعضاء: تواتيّه على ما يريده من اعمال 
القالثة؛ أن يَكَوَنْ جَيْنَ القّهّم وَالتّضوٌن بها يقال له عامًا يكنات الل 
عاملا يه. ا 

عو دو روم 


عه ركيم راف 920 و 
الرابعة: أنّ يَكوّنَ جَيِّدَ الحفّظ لما يراه ويَسَمَعْهُ لا ينسى ما يدركة من 


الخامسة: أن يَكُوْنَّ جيدَ الفطنة ذكيّاء إذا رأى عَلَى الشي أدنى دليل 
السادسة: أنّ يَكُوَنّ حَسَنّ العبارة: يواتيه لساتة عَلَى إبانة جَمِيّع ما بخ 
اه َ 
السنايعة: أن يَكَرْخ سكا اللمام والاستفادة: مُتَقَادَاء سَهلَ الول مخ 
يؤلَهُ فقدٌ التّعلم. َ 

الثامنة: أنّ يَكوْنَ مُحِبًا للصدق وَأَمّلِه. كارمًا للكذب وَأَمَلِه طبمًا لا 
التاسعة: أنّ يَكُوْنَّ غَيّرَ شَرِهِ عَلَّى الشّهَوَات: مُبغضًا ما ساءت عاقبئهُ 


من اللذات. 


. العاشرة: أن يَكوْنَ كبيرٌ النَفْسِء مُحِبًا للكرامة؛ يَفْطِمنَفْسَهُ عَنّ كَل ما 
و دبيرم 


يُشيّنٌ من الأَمُوّر. 


٠‏ الحادي عشر: 531 حا كلس والكشب ةدو اكلوماء سفكا لشو 


5 و 0 8ه روواه بن 3 7 َِ 2 
* الثاني عشر: أن يَكوّن قوي العزيمة عَلى ما يبتغي غيّرَ خائف من الموت 
ولا صغيف النفسن. 
ىو 


الثالث عشر: أن يهون عَنَّدَه الدَيّناوٌ والدّرهم, وساكرٌ الأعراض 
الدنيوية الفانية!'". 


-١‏ سلوك المالك 4ك تدبير الممالك: لابن أبي الربيع: ؛ وقد لَفَتَ انتباهي أنه ذكر الفضائل التي تؤدي 
للسعادة دون أن يعرف السّعَادّة: ٠‏ وقد يكون عذره ب ذلك أثة “يصعت تعريفت: ماهية السعادة بحد 


جامع مانع. 


ىف 


وإن كَانَت هَه من وَصيَّة الكندي فَقَدْ صَدَّقَ ما حكاه عَنْهُ ابنُ النّديم 
البغدادي 4# كتابه فَإِنّه قال: إِنَّ الكندي كان بخيلة 0 . 


وَصيًّة الكندي لوَنّده أبى العَيبّاس 


قال الذهبيٌ: يَحَكُوب بن اتسحاق ابن الصبباخ: القندي الأششي 

الفيلسوف. صَاحِبٌ 5-6 من ولد الأشعث بن قيس, أمير العَرّبء 

كَانَ رسا 2 حكمّة الأواثئل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم والطب 

وير ذَلِك لا يلحق شأوه بذ ذلك العلّم التروات: وله باع أطولٌ بذ 

الهندسة والموسيقى» كان يقال له: قاسنهف العَرّبء وكَانّ مُتّهمًا 

2 ديّنه بخيلا سنا فل اورف وله نظم جيد وبلاغة وتلامذة!". 
ومن كلامه مما أَوَصَى به لولده أبي العبّاس: 


9 يا عتم الأ وت والح فخ والعمّ عَم والقار وبال وَالوَلدٌ 0 
5 5 و و 20 و 0 
والآقاربٌ عَقَاربٌء وقول لا يصرف البلاءً؛ وقول نَعَمّ يزيل الغمّ. 
وسَماعٌ الغتاء برساء حات. لأن الإنسانَ يَسَمَعٌ فيطرب؛ وينفق فيسرف. 
فيفتقر فيغتم؛ فيعتل فَيَمُوتَ؛ والدَّيّنارٌ مَحَمومٌ فإن صرفتّه مات, 
9 # ااه كي كر س(؟) 
ود محبوسٌ» 0 اخرجته فر 


*؟ ولا تقبل ممّدٌ 1 ليمينَ الفاجرة 1 ا 
١-عيونٍ‏ الأثباء 4 طبقات الاطبام ابن أبي أصيبعة (ص: :)15١‏ طبعة دار الحياة: بيروت. 

ات 58 عله معروفة. وقد ْم الرجل ؛ فهو مَبَرَسَم ؛ وكأنه معرّب. 

03 -السخرة : الضحَكَةٌ وَالسّحْرَةٌ ما تسَخَُرَتَ من دايّة أوخادم بلا أجر ولا كد 

ه- قلت: وأوردت هذه الوصية لأنها من أغرب الوصايا ٠‏ وتدل عَلى جشع مقيت» ونَرعة للتشاؤم » 
ونظرة للحياة و غووائالة ؛ ولأعقد مقارنة بينها وبين الوصية الثانية. وبضدها تتميز الأشياء. 


وأين قول هذا الكنديّ ‏ (الأقارب) من قول الْمقَنّع الكنّدي ب 


(أقاربه): 


0 9 ا 5 : ! 
والمقَنّع الكنّدي هو محمد بن عُمَّيّرة شاعر إسلاميٌ؛ قال الهيثم بن عديٌ 
كان المقنّع أحسن الناس وجهًا فإذا سفر لقع؛ أي أصابته العين فيمرض 


ال ليت ير 


وو - - قر و 5 
وك جفنة ما يغلق الباب دونها 
ا ْ 25 كوه 
وك قرمن نهد غتيق .جعلته 
وإن الذي بَيُني وبَيّنَ بني أبي 
2# 5 2 د لو 
ازاهم إلى نصري بطاء .وإنهم 


وو 


ل 

و ا 7و روه 

وإن زَجَروا 000 
7 در ام 

ولا أحَمل الحقّدَ القَديمَ عليهم 


وَإنيلمَيدُ الك لضيّف ما دام ثاويًا 


ا 


ثغور حقوق ما أَظاكرا لها 5 
مُكَلَلَة لحكيا مره مُفُدَكَردًا 


2 يدام عد ل 
حجابًا لبيتي كم أُحْدَمَتَه عَبّدا 


هد عم كبرو 2 د 2 
وَِنْهَدَمُوا مَجّدي بَنِيَت لهُمْ مَجَدَ مجدا 
000 
ل هيم بمم 
ا 


وما شيّمة لي غَيّرَها تشّبه العَبّدا(") 


-١‏ شرح ديوان الحماسة: للمرزوقيء وقال: أنشد يعقوب ابن السكيت هذا الشعر لحاتم. 


وصية بعضهم لولده لما أراد التزوّج 


قال الفراء: سمعت الكلابيٌ يقول: قال بعضهم لولده: يا بنيٌء لا تّخذها 
حثّانةٌ ولا أنانة: ولا مثانة: ولا عشبة الدّارء ولا كَيّة القفا. 

والعتاند التي لها ولد من سوام فهي تحن عليهم . والأثانة: التي مات 
عنها زوجها فهي إذا رأت الزوج الثاني أنْت, وقالت: رحم الله فلانًاء لزوجها 

5 2 : ّ 
الأؤنه والكتافة؛ الى نهنا مانم طوى امن على زونهها كلما أشرى إلى اسمن 
مالها. وششية الدار: يريد الهجينة. و2 القفا: هي التي يأذي زوجها 
أو ابنها القوم؛ فإذا انصرف من عندهم قال رجل من جبناء القوم: قد 
واللّه كان بينى وبين امرأة هذا المولى أو أمه أ 


58 0 0 5 
وَصيّة أحد الحكمّاء للأزواج 


قال ابن أبي الربيع: ويَنْبَغي أن يستعمل صاحبّ المرأة (يريد زوجها) هذه 
الأحوال السّتة: 


* الأول: أن يبدأ بتفهيمها أَنّهُ لم يدها للولدء دُوَنَ العناية بِمَنّزْلْه 

ند بيّره. 

القّانية: أن يَأْمَرّها بحفظ مَتّزْله 4 حضوره وغيبته: وصكّته ومرضه: 

© الثالثة: أن لا يُمَكنّها من رأس ماله. وَلا يظهرَّ لها ولوعًا وعشقًا مفرطا. 

* الرابعة: أن يكتمّ أسرارَةٌ عَنْهَاء وَلا يُطَّمِعَهًا هذ مطاوعته إِيَّاهَاء 
وَلا يستشيّرها بذ شيء. 

© اللبشامسة: أن لا يتتصرعان الواحدة ما أمكنّ؛ فهو أدعى للنظام. 

* الساديبة إذا اطق مشاحتة سور ردفة فليفكل :ف العلاض هذا 
بأمروما عار 

-١‏ الأمالي: للقالي (؟57/5؟). 

.١100 سلوك المالك  تدبير الممالك: لابن أبي الربيع: ص‎ -١ 


وَصيَّةٌ عامر بن الظّرب لابنته 
و د م مقعم اد و + م ف 6 بي و ته قن 0 
ل 0 م ا ا 
يقال له ذو الحلم؛: وهو اول من قرعت له العَصًاء لا تعّدل بفهمه فهمًا 
وَلا بحكمه حكمّاء فلما طَمَنّ ‏ السَّن أنكر من عقله شينًاء فقال لبَنيّه: إِنهُ 
0 5 ماف او كن ع ان فا اق 
قد كبرّت سني وعرض لي سَهوء فإذا رايتموني خرجّت من كلامي واخذت 
غَيّرهِ فاقرعوا لي المجَنَّ بالعَصًا!"". 
زوج عامرٌ بن الظرب ابنتّه (فعمة بنتَ عامر) من ابن أخِيّه عامر بن 
الحارث؛ وقال لأمهاء وهي ماوية بنت عوف. حِيّنَ أرادٌ البناءً بهَا أن توصيها 
*؟ ياهذه. مُري ابنتّك فلا تَنَرْلِنٌَ غلاةً إلا ومعها ماء. 
© وأن تكثر استعمالٌ الماء. غلا طيبٌ أطيب منّه. 
*" وإنٌّالماء جعل للأعلى جلاءً؛ وللأسفل نقاءً. 
* وإيّاك أن تميلي إلى هواك ورأيك, فَإِنَّهُ لا رأيّ للمرأة. 
© وإياف ووصيكك كال لأومكة لك 
* أخبرىابنتّك أنَّ العشّقَ حَلقٌ وأنَّ الكرامة المؤاتاة . 
000000 كا سو 7 كه 
* قلا تستكرهن زوجّها من نفسهاء ولا تمنعّه عند شهوته. 
© هَإِنّ الرّضَا الإننانٌ عند اللذد ولا تكخر مضا جعكة: كَإن الجسد إذا مَل 
مل القََبُ. 
5 ا ل 0 يي 
ومريّها فلا تمزحن مَعَهَ بنفسه؛ فإن ذلك يكون منه الانقباض. 
-١‏ الأعلام: للزركلي. ومجمع الأمثال: للميداني (إن العصا قرعت لذي الحلم). الظَرِبٌ (يكدن 
الراء): كل ما تتأ من الحجارة (لسان العرب). 
- المواتية: المواشفة:-وهي ضفة مُدّجٍ للمرأة: وعن قتادة أنّ النبي داود قال: (وأربعٌ من أعطيهن فقد 
أعطيّ خيرٌ الدّنيا والآخرة: لسانٌ ذَاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وبدنٌ صابرٌء وامرأةٌ موافقة أو قال: مواتية) 


00 5 
رواه عبد الرزاق. 


*؟ ومُرِيّها مَلتَحْبَأ سَوَءَتَهَا مِنَهُ فَإِنّهِ وإن كَانَ لا بنّ من أنّ يراهاء فَإِنَّ 
تر النظر إلتها ابعهانة وجةة01. 

نكا أتعلك الجارية عليه ترك بته وم كرةة: هاي ادرو إلى عله 
سكا تنه مان له عمهديا اين أخيد إثها وان كاقت انقني: كان لك نصيينا 
مد فاصوقي: كانه 9 رأي لمكذوب؛ فإن صدقتني صدقتكء إن 5 
نفرتها فذعرتهاء فاخفض عصاك عَنْ بكرتك تسكن: وإن كَانّت نفرت مِنّكَ 
من عَيّرِ إنفار هَذَّلِكَ الدّاءٌ الذي لَيْسَ لَه دواءٌ» وإلاّ يكن وماق (أي وفاق) 
راق وأخثل القبيّح الطلاق؛ ولم نترّك أهلك ومالك؛ وقد خلعتها مِنّكَ 
بما أعطيتهاء وهي فعلت ذَّلِكٌ بنَفسهًاء فزعمت علماء العَرّب أن هَذا أول 
خَلع كَانَّ ب العَرّبء وثبت 2 الإسلام. 

قال أبوبكر بن دريد ‏ أماليه: إن أول لع كَانَّ يذ الدّنْيًا أن عامر بن 
الظرب زوّج ابنته من ابن أَِيّه. 


مااع 


أما أول خلع 4 الإسلام: كد امك اكراة ثابت بن قيس إلى النَبِيّ لد 
فقالث: يا رسول الله له كايك: بن فيس :ها أعتب عليه بها خلق ولا دين, 
ولكني أكره الكفرّ يذ الإسلام؛ فقال رسول الله يكل أتردّيّنَ عَلَيّه حديقتَة؟ 
قالت: نعم: فقال رسول الله كَل (اقبل الحديقة وطلّقّها تطليقةٌ)(". 


.٠١ المعمرون والوصاياء للسجستاني: ص‎ -١ 
تت رواه البخاري ) فتح الباري: /؟)ء كتاب الطلاق» باب الخلع وكيفية الطلاق فيه.‎ 


5 ع لماع 0 
وصية امامة ابنة الحارث لابنتها 


بعت الحارث بن عَمّرو الكنديء وكَانَ من ملوك اليمن إلى امّرَّأَة من 


قومه: وات ويا واد يقال 0 0 ارد 
النية ان أثّهاء سو رناب انه الخاريك تأعامكها هما 20146 نه 
فأوشلة أمامة إلى التفيا: وقالت: 


أي بُنَيّة: هَذْه خالتك َتنك لتنظرٌ إِلَيّكء فلا تشكري عَنهَا شيكا إن 
أرادت النَّطْرٌ من وجه أو خَلقٍ وناطقيها إن استنطقتك. 

فيكلت لنها سسظريت إلى ذا لم قو قعل ككف تت ريد من علها ورضي 
تقول: ترك الخداعًٌ من كشفّ القناع؛ فَأرَسَلَتّها مثلا. 

كُمّ انطلقت إلى الحارث: فلّمًا رآها مقبلةٌ قال لها: ما وَرَاءك يا عصاء؟ 


كاك وشا امَخَضُ عَنَ لزيد ثم وَصَفْتها له شبك التحاوية إلى أنيها 
يم إلَيّه فرْوَّجَة إيّاهاء فبعث إِلَيّها من الصَّداقٍ بمِثْلٍ مهورٍ نساء 
المنُوك مائةٌ ألفٍ دِرَهَمِ ؛ وألمًا من الإيل. 


فلمًّا حان أن تحمل إِلَيّه. دخلت أمّها إَيّها لتوصيّهاء فقالت لها: 


2 تك لاه 


أي بنَيّة: إنَّ الصيَّةَ لو ترِكَتَ لعقلٍ أو أدب أو مَكَرّمة أو حَسَبٍ لتركتٌ 
ذَلِكَ منّكء ولَرٌوَيْتَهُ تنك ولكنّ الوصيّة تذكرةٌ للعاقل ومَنْبَهَةَ للغافل. 


5 قا 


أي بنية: نه لو استغنت اكَرَأةٌ عَنَّ زَوَجها بغنّى أبويّها وشدَّة حاجتها 
لَه لكذْتِ أغنى النّاسٍ ‏ عَنِ الرّوَج ؛ ولَكنّ للرّجالٍ خُلِقَ النُساءٌ كما لهنّ 
كان التجال: 


0 7 


ي ببية: إِنّك فارقت الجَؤٌ الذي مِنَهُ خَرَجْتء والوَكَرٌ الذي فيه دَرَجَت: 
إلى وَكْر لم تعرفيه؛ وَقَرِيّنَ لَمَ تألفيه. فأصبح بملكه عَلَيَكَ مَلكا فكوني 


لَه أمةٌ يكن لكف عبد وَالممظي عَنْي حصالا عَهُوًا تكن لك درك ودّعْوَاء 
. فَأمًا الأوّلى والثّانية: : فالمعاشرةٌ َه بالقناعة. وحسنٌ السّمع لَهُ والطاعَة. 
فَإِنَّ ب القناعة راحة الَقَلَبٍء وحسنٌ السّمَّع والطاعَة رأفة الرَّبٌ. 
. وأما القّالفَةٌ والكاعة فلا تفع عيناة منك على حب ولا يشة أنفة إلا 
أطيبّ ريّح. 
9 وَاعُلّمي أَيَ بنك أنَّ الماءَ أطيبٌ اليب المفقودء دَق الكل أحسن 
الحَسَنِ الموجود. 
9 وأمَا الخامسة والسّادسةٌ: : فَالتعهُدٌ لتمَدُ لوقت طعامه: والهدوءٌ عنَّدَ منامه. 
فإِنَّ حرارةً الجوع مَلُهبةٌ وتنفيصّ اتوم مغضبة. 
56 7 3 و 
*؟ وأما السّابِعَةٌ والثّامنة: فالاحتفاظ بماله؛ والرّعايةٌ عَلَى حشمه وعياله: 
إن | الاحتفاظ نين كس القدير: والرّعايةَ عَلَى الحَشّم والعيالٍ 
وما ا تفشي لةاشراء ولاتخصي له أموّاء كإنك 
إن أفشيت سرَّهُ لم تأمني غَدَرَهُ وان عصيت أمره أوَغَرّت صَدَرَهُ واتقي 
الفرحَ لديه إن كَانَ تَرِحَاء والاكتئاب إِذَا كَانَ فرحًاء فَإِنَّ الأولى من 
التّمَصِيّرء والفّانيةٌ من التّكديّر. 
© وَاعَلَمِن ألك لنّ تصني إنى ذلك مله حتّى تؤتري هواة عَلَى هواكه: 
ورضّاه عَلَى رضاك فيما أَحَبَبَت أو كرهّت. واللّه يَخيرٌ لك بخيّرته, 


2 2 ًْ 
9 فلمًًا حملت إليّه. عَظمَتَ ل ات َلَبَتَ عَلَى أَمْرِهء وَوَلَدَتَ لَهُ 


له دو 


دوت انك الديق فكوا نقذ الي ل 


-١‏ مجمع الأمثال: لأبي الفضل. أحمد بن محمد النيسابوري الميداني. 


وَصيَّة أبى جفنة بالتحذير من المرأة السّوء 


نافرٌ أَبوجَمْنَةَ امرأته أَمٌ عَقَار يَوَما فقال -وهوَ مُعَاضْبٌ لها-: 


د ميد من رقن نظ مام و عراس فولق 
إذا كنت ناكجاء فإياك وكل مجَفرَ 3 مجفرة مبجوه . 


2 


وف 


9 ا ال ل : كل عرق ينبض 
0 ل اك وبر سم ا 2 4 2 0 فم 
ء؛ قوهاء. مَليَّلة الإرّغاء: دائمة الد ع 


0 كي ايا ارو اله 46 ا 0000 
8 سَلفَعٌ. لا ترّوىٌ وَلا تشبعٌ (فَقَماء: مائلة الحتك. وسَلمَعٌ: بَديّة 
و + - 


حَدِيّدةٌ الوكبة؛ سَرِيّعة الوََبّة (ورُويّ قصيرةٌ الرّقَبّة). 

شُوُّها يَفِيَضُ وخَيرُهَا يَغيض. 

* كَل يتاك عانها بقاك (التقاك طاقة أبيشى: بطي» الطيوان). 
لاذات رّحم قريبة ولا غريبة نجيبة؛ إمساكّها مُصِيّبَةٌ وطلاقها حريبة. 
-واقرة انشيؤرء عانية الفرش [الؤقى اسخراق الفيظ): 

* شَقْنَةٌ الكت غليظةٌ الحّتّ. لا تقدُرٌ من عل ولا تأوي من قل تأكلٌ 


0 


2 ا 11 5 3 ي و« 1 5 ع2 31 
لماء وتوسع ذمًا. تؤدي الاخبار, وتفشيّ الاسران: وهي من اهل التاوك", 


. مجَفرّة: :أي مُتقيّرة ريح اْجَسدمُبَحرَة. ذات بر (الرّائحة امتفيّرةٌ من الفم)‎ - ١ 

_- ل سَفَمَة سَواد وشّحوب لذ الخدَّيْنٍ من المرأة الشاحبّة. وأموأة وهاه . شُوَمَاءً : واسعة القم 
قبيحته. (مَليْلةٌ الإّغاء 6 أي مَمَلولةٌ الصّوت يَصفها بكثرة الكلام وفع الضّوت حتى تمل السّامعين, 
من إرغاء الب أومن الرّغَاءِ ٠‏ وروي (مَليْلةٌالإزباد) يراد به إزْبادسَمَيها لكثرة كلامها ويوِيَ (ييلة 
الإيهاد! : من بِلَلَ اللسانَّ. والإرّعادٌ: التَهَدِيدُ ٠‏ وروي (قليلة الاعواء 6 : أي لااتكفٌ عن لَئْ ولا ترتدع. 
ا القطوبٌ: تَرْوي ما بين العينين عند العبوس. . عارية الظتبوب: ١‏ هوحَرَفُ العظم اليابسٌ من السّاق 
أي عَرِيّ عَظُمّ ساقها من اللّحَم لهُزالها. والكرَقوب: العَصَبٌ الغليظ؛ امور فوق عَقبٍ الإنسان. 

4- بلاغات النساء: أحمد بن طيفور الخراساني والفائق 4 غريب الحديث: للزّمَحْشَري. 


ى 


وصية مروان بن زنباع العبسي بالتحذير من التزويج 
لاسيوقاتالسوء 
قَالَ مروانٌ بن باع العْفْسٌ (ومومرؤانٌ الشرظ) : يا بني عَيّسء احفظوا 
عَنَّي ثلامًا: 
* اعلموا أنه لّم ينقلٌ أحدٌ إليكم حديفًا إلا نقلّ عنكم مثلة. 
* وإيّاكمَ والتّرُوِيج 4 بيوتات السُوءِ؛ فإن له يومًا ناجنًا!') 


* واستكثروا من الصّديق ما قَدَرْتُم واستقلّوا من العَدوٌء إن استكثارة 
وى 0# 


ممكن 
وصية نساء العرب بناتهن باختبار الأزواج 
وكانت نساءٌ العرب تَعلّمَنَ بناتّهنٌ اختبارٌ الأزواج, فكانت المرأةٌ تقول 
لابنتها: 
© اخْمَبِرِي رَوْجَك قَبّل الإقّدام والجرّأة عَلَيّْه. 
* انْزِعِي رج ُمَجِه (رُجٌ الرُمّح: الحديدةٌ التي تَرَكَبٌ ساظة الرمّع). 
# إِهَإن شت فقطعي الهم على كرّسة: 
* فإنٌ سَكْتَ فكسّري العظامَ بسيّفه. 


* فإِنّ سكت فَاجْعَلِي الإكافٌ على ظَهّرِهِ وامْتَطيّه فإنّما هُوَ حمَارٌك7". 


١‏ - التجيكة: : ما أخرجّ من تراب البئرء ؛ مثل القَبيئّة. ونَجِيتَه الخبر: ما ظهر من قبيحه. 
3 - الأمالي: للقالي (187/5) وي المثل : (أعرٌ من مروان القرظ) . 
© نَكْرَ الي لنصور بن الحسين الآبيء دار الكتب العلمية - لبنان (60/5؟). 


وصايا الآباء ليلة الهداء 


الهّدي والهدّية: العروسء يقال هَدَى العروس إلى بعلها هداءًء وهي 
ليلة الدخول. 


قال الفرافصة الكلبيٌ لابنته حين جهّزها إلى عثمان رضي اللّه عنه: 
يا بنيّة: إنك تقدمين على نساء قريش؛ وهنٌ أقدر على الطيب منك, 
قا اس عات متصاكو الكل واكام كط ري منت مكو رسك ريع 
شن أصائة أنظرا"!: (الشْن والشنة: الخَلقٌ من كل آنية صتمت من 
جلد؛ وجمعها شنَانٌ). 

وكان الزّبرقان بن بدر إذا زوّج ابنةٌ له دنا من خدرها وقال: 
أتسمعين5 لا أعرّفْنٌ ما طلبت: كوني له أمةٌ يكن لك عبدًا(". 

أوصى أبو الأسود الدؤلي ابنته ليلة البناء بها فقال!: 

يا بتَية: كان النساء أحق بأدبك منيء ولكن لا بد لي منه. 

ياثنيئة؛ إن أطيب الطيب الما : والحسن الحسن الدهن: ولحل الخلاوة 
الكحل. 

يا بتيئة: لا تكثري مباشرةٌ زوجك فَيّمَّك ولا تَبَاعدي عنه فيجفوك, 
ويَعتل علياف» وكرتي كنا علث لأنك: 


0 اك عه 0 تك م رو ا قن 3 


-١‏ عيون الأخبار: لابن قتيبة - وصايا الأولياء للنساء عند الهداء. 


"- المرجع السابق 

*- أبو الأسود الدّؤلي: ظالّم بن عمرو الكناني: كان معدودًا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء؛ 
والفرسان والحاضري الجواب؛ من التّابعين. ولي البصرة أيام علي رضي الله عنه؛ ولما تم الأمرٌ 
لمعاوية قصده غبالغ معاوية 4 إكرامه. 


فإنى رأيك الحكيه الكّدووالأذى. ‏ إذا اجتيعالميلب الع يذ 


* أَوصتٌ أعرابيّة من عبد القيس ابنتها عند هداثها فقالت: 


لذ يجري بي الول للبدل: ول كُفريّه بالشرٌ إذاما أقبلا 
عن كه اع ا فل مون دس وف قرع 
م 5 5 

ولا تنثي ما عليهبَّخلا لتكشفي من أمُره ما جَمُلا 


المع لو ا 
لات تنثي: لا تفشي ولا تنشري خبره. 


0 ةج 31 عرو لسرن القن من كيين رار الما رسيا له 
قال: يا يُنَكّة: أمُسكي عليك الفَضْلَيّن: فَضْلَ الغلمة: وفَضْلَ الكلاه". 


وصية بإكرام الزوجة 
قال عثمانٌ بن عنبسة ابن أبي سفيانَ: أرسّلني أبي إلى عمي لأخطبَ إليه 
ابتَنَهُ فأقعَدَني جَنََهُ وقالٌ: مَرَحَيًا بابّنٍ لم آلِده أقربٌ قريب؛ خطبّ إلي 
أحبٍّ حبيب. لا أستطيعٌ ل را ولا جد من تشفيعه بدا قد زوجكُما وآنتَ 
أعر عاق متهاء وهي أَنَوَلَ يقلبي. 
9 فأكرمّها يعدّبٌ على لساني ذكرٌكَ, ولا تَهنْهَا قَيَصَغْرَ عندي قَدَرُكَ. 


0 لوقن سن ع نك فل شام قل مشت 5 
وقد قَرَّبتُكَ مع فَرَبِكَ؛ فلا باعد قلبي من قلبك 


.١27 ص٠ المعمرون والوصايا الأبي حاتم السجستاني زت٠ 00" ه)‎ - ١ 
ب - دقر الدُر: لنضصووين الحسية الآبي؛ دار الكتب العلمية - لينان» ااء‎ 
“ات - محاضرات الأدياء: الراغب الأصفهانى.‎ 


الفصل ( نخاس 
رصايا في السيَاسم 


وصية يه سَيدِنًا أبي بَكْرالصّدَّيْقَ رضي الله عنه لبعض قواده 


كَانَ سيّدّنا أب بكُرٍ الصّدَّيَقٌ رضي الله عنه أَحَدَ أعاظم العَرَبِء وكَانَت 
عرب تلقبه بعالم قريش. وكَانَ موصوتًا بِالْحلَم والرّافة بِالّعَامُةء وكَانٌ 
خطيبًا لُسناء شجاعًا بطلاء اطتتحت فتتحت ‏ أيامه بلادٌ الشَّام نوس لمق 
العراق. وَانَّمْقَ لَهُ قوّادٌ أمناءٌ. كخالد بن الوَلِيّدء وعَمَرو بن العاص؛ وأبو 
عبيدة بن اللجراح: والعلاء بن الحضرميٌ؛ ويزيد بن أبي سَّفَيَانَ والمثنى 


بن حارفة!'". 


ركب يزيد بن أبي سَفَيَاقَ!' '+وربيعة بن عامر, وأقبلا بقومهما إلى أبي 
بكر رضي الله عنه فأقبل يمشي مَّعَ ا فقال يزيدٌ: يا خليفة رسول الله 
الناجي من غضب الله من رضيت عَنَّهُ لا نكُنَ على ظهورٍ خيولنا ٠‏ وآنتَ 
تمشيء فإما أن تركبٌ وإما أن ننزل. فقال: ما أنا براكب وما نكم بنازلينَ: 
فسان إلى أن وضل ]ل كنك الؤاع موهفه هناك عنقم لق يديم عغال: 
يا خليفة رسول الله أوصنّاء فقال: 


. إِذا سرت فلا تَضيَُقٌّ عَلَى نَفْسِكَ ولا عَلَى أَصَحَابك 2 مسِيِّرِك: وَلا 
تفضب عَلَى فَْمِكِ: ولا علَى أصْحَابِكَ؛ وشاورّهُم ب الأَمْرِِ واستعملٌ 
الْعَمَلَ بوباعة غلك الطلم راموك 0 10خ قو طلمواء ولا جروا 
عَلَى عدوّهم وإذًا لقيتم القومٌ فلا تولوهُم الأدبار « ومن لهم يوَمَيِذٍ 
0 يلها إل يود ةوقب يري 


ا 


-١‏ كانت فتوح الشام سنة ١ه‏ حيث وجه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد عوده من الحج. وأَمَّر يزيد 
بن أبي سفيان على جيش عظيم: وشيّعه ماشيّاء وأوصاه. 

؟- يزيد بن أبي سفيانء أخو معاوية من أبيه؛ ويقال له يزيد الخير؛ كان من العقلاء الألبّاء 
والشجعان المذكورين: وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبوبكر لغزو الروم؛ توي بالطاعون سنة 
ه (سير أعلام النبلاء: للذهبي). 

؟- سورة الأنفال: الآيتان 15-16. 


وإذا لحز كل مروت كلا عدوا ولدًا ولا شَيّخَا ولا اوهو طفلا. 
ولاك تَمَقَرُوا بَهيمةٌ إلا بهيمة المأكول. ولا تفدروا إِذَا عَاهَدَتُم ولا تَنقْضُوا 
إِذَا صَالحكم. 

وستمرُونَ عَلَى قوم 4# الصّوامع رُهبانًا يزعمونَ أنهم ترقبوا # اللّه, 
فدَعُوهم ولا تهدموا صوامعههم!" . 


قال ابن الأثير: وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعًا لولاة الأمر. 


وصية ابي بكر ليزيد 


ومن وصية أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان قوله: 


إنى قد وليتك لأبلوك وأجرّبك وأخرجكء فإن أحسنت رددتك إلى 
عملك وزدتك؛ وإن أسأت عزلتك. 

فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهركء وإن 
أولى الناس باللّه أشدهم توليًا له. وأقرب الناس من الله أشدهم تقر 
إليه بعمله. 


وقد وليتك عمل خالد فإياك وعبيّة الجاهلية: فإن اللّه يبغضها ويبغض 
أهلها. 

وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم 
إياه. وإذا وعظتهم فأوجزء فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضًا. 
وأصلح نفسك يصلح لك الناس. 

برضل الصّلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشّع فيها. 

وإذا قدم عليك رَسّل عدوك فأكرمهم, وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من 


-١‏ فتوح الشام: للواقدي. 


عسكرك وهم جاهلون به ولا ترينّهم فَيَروا خللك ويعلموا علمك؛ 
وأنزلهم # ثروة عسكرك. وامنع من قبلك من محادثتهم. وكن أنت 
المتولي لكلا مهم. 

*» ولاتجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك. 

واذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة:» ولا تخزن عن المشير 

خبرك فتؤتى من قبل نفسك. 

* واسمر بالليل .4 أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار. 

* وأكثر حرسك وبددهم 4 عسكركء. وأكثر مفاجأتهم 4 محارسهم 
بغير علم منهم بك فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه 
غير إفراطء. وأعقب بينهم بالليل؛ واجعل النوبة الأولى أطول من 
الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار, ولا تَخَفَ من عقوبة المستحق, 
ولا تلجنَّ فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تخذلها مدفمًا. 

*؟ ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده.؛ ولا تجسس عليهم فتفضحهم.؛ ولا 
تكشف الناس عن أسرارهم.: واكتف بعلانيتهم. 

ولا تجالس العابثين» وجالس أهل الصّدق والوفاء. واصدق اللقاء؛ ولا 
تجين فيجين الناس. 

*؟ واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع النصرء وستجدون أقوامًا 
حبسوا أنفسهم # الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له!". 


-١‏ الكامل ‏ التاريخ: لابن الأيثر. 


وصية يه سَيِّدنَا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للجند 


اتسعت الفتو. كأياة شي اعموين الخطاب كك نت يذ آيامة هخ 


الشام, والعراق؛ والقدس» والمدائن» ومصرنء والجزيرة, حَتى قيل: انتصبّ 
مَدّته اثنا عَشَّرَ ألف منبر # الإسلام. 


و 


كتَيَ سيدّنا عمرٌ بن الخّطاب: إلى سعد ابن أبى وَقَاص رضي الله عَنَهمَا 


ومن عع من الأجناد فقال: 


له قم 


أما بَعَدُ: كني آمُوّكَ ومن معك من الأجناد بَِقوَى الله عَلَى كُلّ حال 
فَإِنَّ تقوى الله أفضل العُدَّة عَلَى العدوٌء وأقوى المكيدة # الحَرّبٍ. 
وَآمَرّكَ ومن معك أَنّ ونوا شد احتراسًا من المعاصي ملَكة من 
عدوٌّكم. فَإِنَّ ذنوبٌ الجيش أخوف عَلَيّهم من عدوّناء وإِنَّمَا يُنَصَرٌ 
المْسَلِمَونَ بمعصية عدوّهم لله. ولولا ذَّلِكَ لَمّ تكن لنا بهم هَوَةٌ لأنَّ 
عَدَدَهُم لَيَسَ كمدوهم. وَلا عدّتنا كمدّتهم فَإنّ استوينا 4 الَقَصيّة كَانَّ 
لَهُمَ الفَضَلٌ علينا ذ القّوّة. وإلاننصر عَلَيّهم بفضلنا لَمّ نغلبهم بقوتنا. 
وَاعلمُوا أن عَليكمْ ب مسيرتكم حفظة من الله يَْلّمُونَ ما تَمَعَلُونَ. فاستحيوا 
ِنَّهُم ولا تََمَُوا فعا الله وأنتمَ يخ سبيلٍ اللّه. ولا تقولوا إن عدوّنا شر 
منّا فلن يسلّطّ علينا وإن أسأناء فربٌ قوم قَدَ سَلْطَ عَلَيهم شَرٌِ مِنَّهُم كما 
سلّط عَلَى بَني إِسَرَائيلَ» كاعولوا ساف الله : كمّارَ المجوس ١‏ فَجَاسُوأ 
علخ مر كانت رلاتلترا 00 

واسألوا الله الوق قل أشيكة كباسالولة الصو فاك عدركم: 
وترفق بِامُسَلِمِينَ يذ مسيرهم. ولا تِشمَهُم مسيرًا يتعبّهم. ولا تقصر 
بهم عَنْ مََزِلٍ يرفق بهم ؛ حل بلقو عدوّهم والسفٌ ينص هوّتهم. 
فَإِنَهُم سائرونٌ إلى عدوٌ مقيم حامي الأنفسٌ ا 


إآآب سورة الإسراء: 6 
و 
؟- الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 


كد22 0 215 2 82 دك ديد 8 ل 
وافَمّ بمَن معك # كل جمعة يَوْمّا وليلة حَتَى تكون لهم راحة يحيون فيها 


ل ل ل ل 2 1 23 9 ِ 7 


من تثق بديّنه 


“رن 


بم و وير 


ولا يرزأ أحدًا من أهلها شيئًا َإنَ لهم تحرمة وذمّةٌ ابتليتم بالوفاء بهَا 
كما ابتلوا ل ا 

ولا ت تستنصروا عَلَى أهلٍ الحرّب بظلم أهلٍ الصّلح. 

وإذًا وطتْتَ أرض العدوٌ فأزّْك العيونّ بَيَنَكَ وبَيَنَهُمَ ولا يَخْفَ عَلَيّكَ 
نكم. 

وليكُنٌ عذّدّك من العَرّب أو أهلٍ الأَرْضِ من تطمئن إلى نصحه وصدقه: 
كان الكذوت لايتققاك ككزة وان صدككت ذا بحضه والقاش حي لبك 
ولَيّسَ عينًا لك. 

وليكنٌ مِنّكَ عِنْدَ دُنُوْكَ من أرض العدوٌ أنْ تُكَثرٌ الطّلائعَ تبث السّرايا 
بَيَنَكَ وبَيَتَهُمَ. فتقطعَ السّرايا إمدادهم ومرافقهم, وتَتَبعٌ الطلاكمٌ 
عوْرَاتهم؛ وانتق 0 أهل الرّأي والبأس من أصَحَابكء وتخيّرٌ 
لْهُمَ سوابق الخيل إن لَقُوا عدوًا تَانَ ألما تلقاهّم العو من رَيكَ. 
وَاجَعَلَ أَمَرَ السّرايا إلى أهلٍ الجهاد والصَّبّرِ عَلَى الجلادء ولا تَخْصّ 
ها هذا يهوف: فيضيع من ذأ يك و البرك أكثر مما حايت أل 
حاظكت» ول ميف طليمة الاسركة .اه وه ميدزت غلكيا قد ليك 


21 


أو ضيعة ونكاية؛ فإِذًا عاينت الندوعاشهم | الَيّكَ أقاصيك . وطلائعكك 
وسراياك. واجمع إلَيّكَ مكيدتك وقوتك. كم لا الهم المناجزة ما لم 
يستكرهَكَ قتالٌ؛ حَنّى تَبَصرٌّعورةً عدوّكَ ومَقَاتلَهُ. 

ما ١‏ ام ك1 اك ااه 5 د ممم 
إذك خ شك على كر ابوس نعل فخ الماك جهواف:. 


* ولا تأت بأسيّر لَه عقدٌ إلا ضربت عنقَةُ. لترهب بِدَلِكَ عدو الله 
وعدوّك, واللّه ولي أمرك ومن معك 2 النصر لَكُمَ عَلَى عدوكم: 
واللّه المستعان7؟. 

وكانّ إِذَا بعث أمراء الجيوش أوصاهم بِتَهْوَى الله ثُمَّ قال عَنْدَ عقد 

الألوية: 1 

* بسم اللّه. وعلى عون اللّه. وامضوا بتأييد الله بالنصر 8 وما التَصَرٌ 
ِلَامِنّ عند أَكَّهِ 74" 


0 وبِلرُوَم الْحَقّ والصَّبّر « وَقَلْيَلُواً فى سي ل اَذه يَعتوكو وآ 


0 إدك الله لاب بيت القارت 0 
. 9-- 5ه غ152 
٠‏ ولا تَعَُواَ هَرِمًا ولا امَرَأَة ولا وليدًا. 
*؟ وتوقّوا قتلهم إِذَا التقى الزحفانء وعنّدَ حُمة النهضات. وي شنّ 
الغارات. 20 
٠‏ ولا فوا عد الغنائم. 
ونزُهوا الجهاد عَنَّ عَرَض الدَنَيًا. 
* وَأَبَشْرُواً بالرّبَاح بالبَيّع الذي بَايَعتُم به وَذَلِكَ هو الفَوَرُ العطيم!") 
(الرَّباحٌ: النَّماء ب التّجَره والعربٌ تقول للرجل إذا دخل © التجارة: 
بالرّباح والسّماح). 


-١‏ العقد: لابن عبد ريه. 
١‏ - سورة آل عمران: .1١75‏ 
"'- سورة البقرة: 5 


؛- عيون الأخبار: لابن قتيبة. والعقد: لا بن عبد ربه. 


عهد سيدنا علي رضي الله عنه 

إلى مالك بن الحَارث الأشتر النَّخَعِيَ 
قال القلقشندي: ولم أرَ فيما طالعته من هذا المعنى أجمع للوصايا ولا 
أشمل من عهد كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مالك بن الحارث 
الأشتر حين ولآه مصرء فأحببت أن أورده على طوله: وآتي على جملته 

وتفصيله؛ لأن مثل هذا العهد لا يهمل. وسبيل فضله لا يجهل. 
مَالِك بن الحَارِت النّحَمِيْ: آَحَدٌ الأَشْرَا ف وَالأَبَصَالٍ المدْكُوْرِيْنَ: كَانَ شَهُمَاء 
كافك ردي" الكفى تمان وََائلَهُ. وَكَانَ ذا قَصَاحَة وَبَلاَعَة. شَهدَ 
ينظ لك قز لوعن وكاة ميم عر كين ان أععات 


دوز 


ا : | لاد 


الطريّقٍ وكا فقيل ند ان عاوضة. مم له عسل 


وَقَدَ دَ كان علي يد يتَبَرَّمْ يلاله شلكت الوا كلجا يلَمه نَعَيَه قَالٌ: إِنَا لله 
و فر و قله 


مَالِكَ وَمَا لووك لور أرق اد كا فكر فك لكان دار كان 
حَجَرًا لَكَانَ صَلَدَاء عَلَى مثله مَلْتَبَّك البَوّاكى7" . 
نص العهد: 

* هذاما أمرّ به عبدٌ اللّه؛ علي أمير المؤمنين؛ إلى مَالِك بن الحارث 
الأشترء ل عهره إليه حين ولأه مصر؛ جباية خّراجهاء وجهادَ عدوّها. 
واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها. 

* أَمَرَهُ بتقوى اللّه. سي اي وي 


وسننهة التي لا يسعد أحدٌ الا باتياعها .ولا يشقى الا بالعدولٍ عنها. 


-١‏ الرّعارةٌ: شراسة # خلق الرجل؛ لا يكاد ينقاد ولا يلينُ. 
"- سير أعلام النبلاء للذهبي. 


ى 


ران لكر الك قات بور رقا رانائةر معاون انيمة ار تفل نير 
مَنَ نصره وإعزاز م مَنَّ أعرّه. 
وأضشرة أن كسر نضبة عند الشهواكه وير شيا حتن 'الجتعاه: فاخ 
التففن لأمارة بالسُوه21. 
ثم اعلم يا مالك. أني قد وجّهِتُكَ إلى بلاد قد جَرَتَ عليها دُوَلٌ من 
قبلك من عدلٍ وَجَوْرِء وإن الناس ينظرون من أمورك ْ مثل ما كنت 
تنظرٌ فيه من أمر الولاة قبلك؛ ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. 

و و 
وإنما يُستَدَلُ على الصّالحينَ بما يُجري الله لهم على ألسّن عباده. 
فليكنَ أحبٌّ الذخائر إليك ذخيرةٌ العمل الصالح. 
ولك مرت بعك فا لايد له فإن الشمٌّ بالنفس 


وأشْعرٌ قلبّك الرّحمة للرّعية؛ والمحبة لهم واللطفّ بهم ٠‏ ولا تكوننٌ 
عليهم سَبّعًا ضاريًا تفة تفتنم أكلهم اكانهم مكاي :اما أخ 2 الدين واما 
ل لفالف اقلم قدي منهم اد وتعرش لهم العلل» ويؤتى 
على أيديهم # العمد والخطأ؛ فأعطهم من صفحك وعفوك مثل الذي 
تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه؛ فإنك فوقهم: ووالي الأمر 
عليك فوقك. واللّه فوق مَنّ ولآأك؛ وقد استكفاك أمرّهم وابتلاك بهم 
فلا تَنَصِينَّ نفسَكَ لحرب الله ٠‏ فإنه لا قوة لك بنقمته؛ ولا غنى بك من 


عفوه ورحمتهك. 


ج22 سا ع 5 5 5 5 و 5 
ولا تندمّن على عفوء ولا تبجحن بعقوبة؛ ولا تسرعن إلى بادرة وجدت 
منها مندوحةً؛ ولا تقولنٌ: مؤمّر آمر فأطاع؛ فإن ذلك إدغالٌ 4# القلب؛ 


١‏ - قلان جموح وجامح: أي راكب لهواه. 
3 - فَرَطَ يد الأمَر يفُوْط هرا ران 


ومنهكة للدين؛ وتقرَّبٌ من القَيّرا"). 

* فإذا أحدتٌ لك ما أنتَ فيه منّ سلطانك أَبّْهَةَ أو مخيلةٌ. فانظر إلى 
عظم ملك الله تعالى فوقكء وقدرته مِنَّكَ على ما لا تقدر عليه منّ 
نفسكء فإن ذلك يطامن إليك مِنّ طماحك: ويكفٌ عنك من غربك: 
ويفيمٌ إليك بما عزّبَ عنك من عقلك7". 

وإياك ومساماةً الله ب عظمته؛ والتشيّة به ب جبروته؛ فإن الله يدّل 

كل جبّار: ويهِينُ كلّ مختال7"). 

أنصف اللمرزو تضق الناسّ من نفسكء ومن خاصّة أهلك. وممن لك 

فيه هوىّ منّ رعيتك, فإنك إلا تفعل تظلم؛ ومن ظلم عبادً اللّه كان 

خضمه دون عياذه» ومن خاضمه الله أدحض حكّتة: وكان لله بحري 

حتى ينزع ويتوب. 

* وليس شيءٌ أدعى إلى تغييّر نعمة اللّه. وتعجيلٍ نقمته مِنّ إقامة على 
ظلم, فإن الله سميعٌ دعوة المضطهدين: وهو للظا مين بالمرصاد. 

* وليكن أحبٌّ الآمور إليك أممتايانك انحل وافكوايظ دنه وأجمعها 
نوطنا الرعية كان خط العامة يجحت برضا البخاطة: وإن سغط 
الخاصة يعْتَمَْرٌ برضا العامّة. 

*؟ وليس أحدّ مِنَّ الرعية أثقلّ على الوالي مؤنةٌ ب الرخاء. وأقلّ معونةٌ بذ 
الباكي :وأكرّة الأتضاك» وأسأل بالاتحافه واقل .شهوا عثن الغطاء: 
وأبطأ عذرًا عند المئعء وأضعت صيرًا عند ملمات الدهر مَنّ أفل 
الخاصة؛ وإن عمودً الدين: وجماع المسلمين: والعدة للأعداء العامة 
من الأمة؛ ظليكن صَدَوَكَ لهم وميك معهم. 

-١‏ إدغالٌ القلب: أي فساد. 


"- يطامن إليك: أي يوطئْ. منّ طماحك: أي من جماحك. غرّب يغرّب: تنحّى. 
تسافا مسافاة:.فاخرة: 


وليكن أبعدٌ رعيتك منك. وأشنؤهم عندّك أطلبّهم لعيوب الناس؛ فإن 
.4 الناس عيويًا الوالى أحقٌّ بسترهاء فلا تكشفنٌ عما غاب عنك منهاء 
فإنما عليك تطهير ما ظهر لكء واللّه حكمٌّ على ما غاب عنك منها. 
فاسكر الغورةٌ مأ امتتظلعت: يسدر الله متحي سَكرة م عيبك: 

أطلقٌ عن الناس عقدة كل حقد. واقطع عنهم سببٌ كل وترء وَتَقَابَ عن 
كل ما لا يصلحٌ لك. 

ولا تعجانٌ إلى تصديقٍ ساع. فإنَّ الساعيَ غاش؛ وإن تشيّة بالنّاصحينَ. 
ولا تُدخلنٌ بك مشورتك بخيلا؛ فيعدل عن الفضلء ويعدك الفقرء ولا 
جبا نا فيحتحفك رضن الأنونب ول حريضًا كيوين فلك السْرة بالحور كان 
البخل والجبن والحرص غرائز شتثى؛ يجمعها سوء الظن بالله. 

واعلم أن شر وزرائك مَنّ كان للأشرار قبلّك وزيراء ومن شركهم 2 
الآثام؛ فلا يكوننٌ لك بطانةً؛ فإنهم أعوانٌ الأنَمَة: وإخوانٌ الظلمة, 
وأنتَ واجدّ منهم خيّرٌ الخلف ممَّنّ له مثل آرائهم ونفاذهم» وليس 
عليه مثل آصارهم وأوزارهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثمًا 
على إثمه؛ أولئتك أخف عليك موْنةٌ وأحسن لك معونة. وأحنى عليك 
عطمًا وأقل لغيرك إلمّاء فاتخدٌ أولئكَ خاصّةً لخلواتك وحفلاتك ثم 
ليكن آثرهم عندك أقولهم للحق وأقلهم مساعدةً فيما يكون منك مما 
كره اللّه تعالى لأولياته واقمًا منّ هواك حيث وقع. 

ثم رضّهم على ألا يطروك؛ ولا يبجحوك بباطل لم تفعله؛ فإن كثرة 
الإطراء تحدث الزهوء وتدني إلى العزة. 

ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة واحدة؛ فإن 2# ذلك تزهيدًا 
لأهل الإحسان 2# الإحسان: وتدريبًا لأهل الإساءة على الإساءة: وألزم 
كلا منهم ما ألزم نفسه. 


واعلمّ أنه ليس شيءٌ أدعى إلى حُسّن ظنٌ وال برعيته منّ إحسانه 

إليهم, وتخفيف المؤنات عليهم, وترك استكراهه إياهم غلى ما ليس 

له قَبَلَهُمَ. 

وليكن مثك ذا ذلك أمرٌ يجتمٌ لك به حُسّخٌ الظنْ برعيتك: فإن حسر 

وإن أحقٌّ مَنّ حَسُّنَ ظنك به من حَسّنَ بلاؤك عنده؛ وإن أحق مّنَّ ساء 

كنك يه كن متام بلاوكف عفد 

ول كلفط مرثة ضنائعة كهل وها صدوا هذه الأمة والمضعة ينا الألفة 
ااا و بوه 3 ًََ ى 9 

وصلحت عليها الرعية؛ ولا تحدثن سنة تضرٌ بشيء من ماضي تلك 

السنن؛ فيكون الأجر لمن سنهاء والوزرٌ عليك بما نقضتٌ منها. 

3 9 9 و 8 

وأكثر مدارسة العلماء؛ ومناقشة الحكماء. 4# تثبيت ما صلحٌ عليه أمرٌ 

بلادك: وإقامة ما استقامٌَ به الناسٌ قبلك. 


واعلم أن الرعية طبقاتٌ لا يصلح بعضها إلا ببعضء ولا غنّى ببعضها 
عن بعضء فمنها جنودٌ الله ومنها كتّابٌ العامة والخاصة؛ وَمنهًا قطناة 
ادل ومنها حُُمّالُ الإنصاف والرفق. ومنها أهل الجزية والخراج 
من أهلٍ الذمة وكسلبة انداسونتها لتّجارٌ وأهل الصناعات: ومنها 
الطبقةٌ الشفلى مق قو التساحة :و لكلل نوكل قد سكن الله انهم 
ووضعٌَ على حدّه فريضتة ب كتابه وسنة نبيّه كِهِ عهدًا منه محفوظًا. 
فالجنودٌ بإذن اللمحصوخٌ التعية وزينٌ اكولات عر الدين: وسبلٍ 
الأمن؛ وليس تقوم الرعية إلا بهم: ثم لا قوامَ للجنود إلا بما يُخرحٌ الله 
لهم من الخراج الذي يقوون به ش جهاد عدوهم؛ ويعتمدون عليه فيما 
يصلحهم, ويكون من وراء حاجتهم. 
ثم لا قوامَ لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث؛ منّ القضاة: والعمَّال 


ص 5 5 
والكتاب, لما يحكمون من المعاقد. ويجمعون من المنافع, ويَوتّمنون عليه 
من خواصٌ الأمور وعوامّها. 

* ولا قوامَ لهم جميعًا إلا بالتجار وذوي الصناعات؛ فيما يجتمعون عليه 
منّ مرافقهم؛ ويقومون به 4 أسواقهم, ويكفونهم مِنَ الرفق بأيديهم 


وو دو 


ما لا يبلغه رفق غيرهم. 
5 كم الطيقة الكفلى من أهلٍ الحاجة والمسكنة؛ الذين يحقّ رفدهم 
:2 00 2 ب امه و 
بعرم رالا ار واكريكي الوالي سند رما يصاك. 
*؟ وليس يَحْرَّجٌ الوالي منّ حقيقة ما ألزْمَة الله مِنّ ذلك إلا بالاهتمام 
واللانطانة واللهر ورباره اقيب على زوم الحقّ والصبّر عليه فيما خف 
عليه أو كَملَ. 

* فولٌ منّ جُنودك أنصّحهم # نفسك لله تعالى ولرسوله ولإمامك, 
وأنقاهم جيبًا. وأفضلهم حلمّاء ممن يُبَلَنْ عن الغضبء ويستريحٌ إلى 
العُذرء ويَرَفْقٌ بالضعفاء؛ وينبوعن الأقوياء. وممن لا يثيره العنف. ولا 
يُقَكل انه العف 

*؟ ثم ألحقّ بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسّوابقَ الحسنة 

أهل النجدة والشجاعة والسَّحاء والسّماحة؛ فإنهم جماع ادام 

وشْعَبٌ العَرّف؛ ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد يتفقده الوالدان منّ ولدهما!"! 

ولا يتفاقمن 2 نفسك شيء قويتهم به؛ ولا تحقرنٌ لطمًا تعاهدهم به 

وإن قلٌء فإنه داعيةٌ لهم إلى بذل النصيحة لك: وحسن الظن بك. 
موضعًا ينتفعون به؛ وللجسيم موقعًا لا يستغنون عنه. 

*؟ وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم # معونته. وأفضل عليهم 


-١‏ الشعبة من الشىء: ما تَشَّكّب منه أي تفرّع؛ كُفْخررهالشجرة: والعوّق: الرافحة الطيّة: 


منّ جدته بما يسعهم ويسع منّ وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون 
همّهم هما واحدًا ‏ جهاد العدو. فإن عطفك عليهم يعطف عليك 
قلوبهم؛ وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل # البلاد وظهور 
مودة الرعية؛ وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدرهم, ولا تصح 
نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم وقلة استثقال دولهم؛ وترك 
استبطاء انقطاع مدتهم: فافسح 2# آمالهم؛ وواصل 4 حسن الثناء 
عليهم: وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم. فإن كثرة الذكر لحسن 
فعالهم تهز الشجاع وتحرض الجبان إن شاء اللّه. 
ثم اعرف لكل امرئّ منهم ما أبلى: ولا تضمّن بلاء امرئّ إلى غيره. 
ولا تقصرنٌ به دون غاية بلائه؛ ولا يدعونك شرف امرئّ إلى أن تعظم 
من بلائه ما كان صغيرًاء ولا ضعة امرئّ إلى أن تستصغر من بلائه ما 
كان عظيمًا. 
*؟ واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك مِنّ الخطوبء ويشتبه عليك منّ 
20 


الأمور؛ فققد قال اللّه تعالى لقوم أحب إرشادهم: « كايا ادن اموا 


عو وا د 


يعوا الله وَأطِيعُوأ نكري إن نسحم في سَىْءِ فردوه إِلَ الله 
وَأرسُولِ 204: فائرادٌ إلى الله هو الآخذ بمحكم كتابه: والرادٌ إلى 
الرسول الآخن بسنته الجامعة غير المتفرقة. 

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك 4 نفسك ممن لا تضيق به 
الأمورء ولا تمحكه الخصوم/"؛ ولا يتمادى 4# الذلة؛ ولا يحصر منّ 
الفيء إلى الحق إذا عرفه: ولا تشرف نفسه على طمع: ولا يكتفي بأدنى 
فهم دون أقصاه.ء أوقفهم 4# الشبهات: وآخذهم بالحجج. وأقلهم 
تبرمًا بمراجعة الخصم, وأصبرهم على تكشف الأمور. وأصرمهم 


.09 التساء:‎ -١ 
؟- نَمَخُكَ: لج المنازعة.‎ 


عند إيضاح الحكم, ممن لا يزدهيه إطراءء ولا يستميله إغراء؛ وأولئك 
ثم أكثر تعاهد قضائه؛ وافسح له # البذل ما يريح علته وتقل معه 
حاجته إلى الناس: وأعطه منّ المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من 
خاصتكء ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. 

فانظر # ذلك نظرًا بليفًا؛ فإن هذا الدين قد كان أسيرًا ذ أيدي 
الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. 


ثم انظر # أمور عمالك؛ فاستعملهم اختبارًا ولا تولهم محاباة وأثرة, 
فإنهما جماعٌ من شعب الجور والخيانة. 

وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء منْ أهل البيوتات الصالحة والقدم 
الإسلام المتقدمة؛ فإنهم أكرم أخلاقاء وأصح أعراضاء وأقل ب 
ثم أسبغ عليهم الأرزاق: فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم, 
وغنىّ لهم عن تناول ما تحت أيديهم: وحجة عليهم إن خالفوا أمرك 
أو ثلموا أمانتك. 

تعاهدك # السر لأمورهم حدوةٌ لهم على استعمال الأمانة والرفق 
بالرعية. 

وتحفظ منّ الأعوان؛ فإن أحدّ منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها 
عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدًاء فبسطت عليه العقوبة 
بدنه؛ وأخذته بما أصاب مِنّ عمله. ثم نصبته بمقام الذلة؛ ووسمته 
بالخيانة, وفقلدته عار التهمة. 


وتفقد أمر الخَراج يما يصلح أهله: فإن صلاحهم وصلاحه صلاحٌ 


لمن سواهم. ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم؛ لأن الناس كلهم عيالٌ على 
الخراج وأهله. 

وليكن نظرك 4# عمارة الأرض أبلغ من نظرك # استجلاب الخراج: 
لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخربّ 
البلاد. وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا؛ فإن شكوا ثقلا أو 
علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف 
بها عطشء خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم؛ ولا يثقلن 
عليك شيء خففت به المؤنة عنهم,: فإنه ذخرٌ يعودون به عليك 2 
عمارة بلادك وتزيين ولايتك؛ مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك 
باستفاضة العدل فيهم؛ معتمدًا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من 
إجماحك لهم والثقة منهم بما عودتهم منّ عدلك عليهم ورفقك بهم, 
فربما حدث منّ الأمور ما إذا عولت فيه عليهم منّ بعد احتملوه طيبة 
أنفسهم به فإن العمران يحتمل ما حملته؛ وإنما يؤتى خراب الأرض 
مِنّ إعواز أهلهاء وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع؛ 
وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر. 


واستعمل من يحب أن يدخر حسن الثناء من الرعية. والمثوبة منّ الله 
عز وجلء والرضا مِنّ الإمام. 

ثم انظر 4# حال الكتاب فول أمورك خيرهم؛ واخصص رسائلك التي 
تدخل فيها مكايدك وأسرارك بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممن 
لا تبطره الكرامة فيجترئّ بها عليك © خلاف لك بحضرة ملاً؛ ولا 
ضير يه الفئلة هن إيراد مكاقنائ عنالفركليف وإفسذ ا وبحوابها على 
احردي عر يأخذ لك ويعطى منك ولا يضعف عقدًا 
اعتقده لك ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليكء ولا يجهل مبلغ قدر 
نفسه # الأمورء فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل. 


ى 


*» ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك!'': وحسن الظن 
منك؛ فإن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خد متهم , 
وليس وراء ذلك منّ النصيحة والآمانة شيء ولكن اختبرهم بما ولوا 
للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان 2# العامة أثرّاء وأعرفهم بالأمانة 
وجمّاء فإن ذلك دليل على نصيحتك للّه ولن وليت أمره؛ واجعل لرأس 
كل أمر منّ أمورك رأسًا منه لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. 
ومهما كان # كتابك منّ عيب فتغابيت عنه الزمته. 

* ثم استوص بالتّجارٍ وذوي الصناعات. وأوص بهم خيرًا المقيم منهم 
والمضطرب بماله؛ والمترفق ببدنه؛ فإنهم موادٌ المنافع. وأسباب المرافق 
وجلاًبها منّ المباعد والمطارح # بِرّك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا 
يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليهاء فإنهم سلمٌ لا تخاف بائقته. 
وصلحٌ لا تخشى غائلته؛ وتفقد أمورهم بحضرتك وي حواشي بلادك. 

* واعلم أن كثير منهم ضيقًا فاحشّاء وشحًا قبيحّاء واحتكارًا للمنافع 
المبايعات. وذلك باب مضرة للعامة؛ وعيب على الولاة: فامنع مِنْ 
الاحتكارء فإن رسول الله يليد منع منّه. 

*؟ وليكن البيع بيعًا سمحًا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين 
البائع والمبتاع؛ فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من 
غير إسراف. 

9 ثم الله الله ف الطبقة السفلى منّ الذين لا حيلة لهمء والمساكين 
المحتاجين وأهل البؤس والزمنىء فإن 2# هذه الطبقة قانعًا ومعترّاء 
فاحفظ الله ما استحفظك فيهم؛ واجعل لهم قسمًا منّ بيت مالك, 
وقسمًا مِنّ غلآت صواخ الإسلام ‏ كل بلد. فإن للأقصى منهم مثل 
الذي للآدنى. 


-١‏ استنام فلانٌ إلى فلان: إذا أنس به واطمأنٌ إليه. فهو مُستنيم إليه. واستنام أيضًا: إذا تناوم 


ىف 


شهوة للنوم. 


ل ل ا 
التافه لأحكامك الكثير المهم؛ فلا تشخص همّك عنهم ولا تصعر خدّك 
لهم؛ وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره 
الرجال: ففرغ لأولئك ثقتك منّ أهل الخشية والتواضع؛ فليرفع إليك 
أمورهم؛ ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه وتعالى 4 تأدية حقه 
إليه. 

وتعهّدَ أهل اليتم وذوي الرّقة ب السنْ ممن لا حيلة له ولا ينصب 
للمسألة نفسه. وذلك على الولاة ثقيل؛ والحق كله ثقيل؛ وقد يخففه 
الله على أقوام طلبوا العاقبة جيرا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود 
اللّه لهم. 

واجعل لذوي الحاجات منك قسمًا تفرغ لهم 9 شخصك. وتجلس لهم 
فيه مجلسًا عامًا ذ فتتواضع فيه لله الذي خلقك وتبعد عنهم جندك 
وأعوانك منّ حراسك وشوطك تي يكلماك متكلمهم غير متم فإني 
سمعت رسول الله يَكلدِ يقول ب غير موطن: (لن تقدّس أمةٌ لا يؤخذ 
للضعيف فيها حقه منّ القوي غير متعتع) (. 

ثم احتمل الخَرقَ منهم والعيٌ. ونح عنك الضيق والأنف. يبسط الله 
عليك بذلك كناف يسيفه وييهب لله كواب اكه وأعظ يها أعطيت 
هنيثًا وامنع ‏ إجمال وإعذار. 

ثم أمورٌ مِنَ أمورك لا بدّ لك مِنّ مباشرتها؛ منها إجابة عمالك بما لا 
يغني عنه كتابك؛ ومنها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك مما 
تحرج به صدور أعوانك. 

وأمض لكل يوم عمله؛ فإن لكل يوم ما فيه؛ واجعل لنفسك فيما بينك 
وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام: وإن كانت كلها للّه 
إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية. 


لي ب #مت د لياق ١‏ حر ال م لاض ن وى في تروش وض 
١‏ -«كيْفَ تَقَدّسٌ أمّة لا تأخذ لضَعيفهًا من شديدهًا حَمَه وَهُوَغَيّرٌ مُتمْنَ رواه الطبراني. 


ىف 


وليكن ‏ خاصة ما تخلص لله به دينك إقامة فرائضه التي هي له 
خاصة. فأعط الله منّ بدنك # ليلك ونهارك؛ ووفٌ ما تقربت به إلى 
اللّه تعالى منّ ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغًا منّ بدنك ما بلغ. 
وإذا قمت# صلاتك للناس فلا تكوننٌ منفرًا ولا مضيعًاء فإن .© الناس 
مَنَّ به العلة وله الحاجة؛ وقد سألت رسول الله يطل حين وجهني إلى 
اليمن: كيف أصلي بهم؟ فقال: كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيمًا. 
وأما بعد. هذا غلا يطولنٌ احتجابك عن رعيتك؛ فإن احتجاب الولاة 
عن الرعية شعبة منّ الضيق؛ وقلة علم بالأمور؛ والاحتجاب منهم يقطع 
عنهم علم ما احتجبوا دونه. فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير 
ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل. 

وإنما الوالي بشرء لا يعرف ما يوارى عنه الناس منّ الأمور؛ وليست 
على الحق سماتٌ تعرف بها ضروب الصدق منّ الكذب. 

وإنما أنت أحد رجلين: إما امرؤ سخت نفسك بالبذل 4 الحق؛ ففيم 
احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل كريم تسديه؟ وإما امرؤ مبتلىٌّ 
بالمنع» فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يتسوا منّ ذلك مع أن أكثر 
حاجات الناس إليك مما لا مؤنة فيه عليك منّ شكاة مظلمة أو طلب 
إنصاف # معاملة. ْ 

ثم إن للوالي خاصةً وبطانة فيهم استثثارٌ وتطاول وقلة إنصاف ل 
معاملة. فاحسم مادة ذلك بقطع أسباب تلك الأحوال؛ ولا تقطعنٌ 
لأحد منّ حاشيتك وخاصتك قطيعة؛ ولا يطمعنٌ منك 2# اعتقاد عقدة 
تضر بمن يليها منّ الناس 4 شرب أو عمل مشترك يحملون مؤنته على 
غيرهم, فيكون مهناً ذلك لهم دونك, وعيبه عليك 2# الدنيا والآخرة. 


وألزم الحق مَنّ لزمه من القريب والبعيد. وكن # ذلك صابرًا 


محتسبًاء واقعًا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع؛ وابتغ عاقبته بما 
يثقل عليك منه. فإن مغبة ذلك محمودة. 

*» وإن ظنت الرعية بك حيفًا فأصحر لهم بعذركء واعدلٌ عنك ظنونهم 
بإصحارك. فإن # ذلك إعذارًا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على 
الجا" 

*؟ ولا تدفعنّ صلجًا دعاك إليه عدوك وللّه فيه رضّاء فإن ف الصلح دعةً 
لجتودك» وَرَائِحَة من هموملف»: وأمنًا لبلادك؛ ولكن احذر كل الحذر من 
عدوك بعد صلحه. فإن العدو ريما قارب ليتغفل: فخذ بالحزم واتهم 

*" فإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة وألبسته منك ذمة؛ فحطّ عهدك 
بالوفاء وارّعَ ذمتك بالأمانة. واجعل نفسك جنّة دون ما أعطيت؛ فإنه 
وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود؛ وقد لزم ذلك المشركون فيما 
بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر. 

*» فلا تغدرنّْ بذمتكء ولا تخيسنْ بعهدكء ولا تختلنٌ عدوكء فإنه لا 
يجترئّ على الله إلا جاهل شقىء. وقد جعل الله عهده وذمته أمنّا قضاه 
بين العباد برحمته؛ وحرمًا يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره: 

*» ولا تعقد عقدًا تجوز فيه العلل ولا تعولنٌ على لحن قول بعد التأكيد 
والتوثقة: ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه 
بغير الحق؛ فإن صبرك على ضيق ترجو انفراجه؛ وفضل عاقبته خير 
من غدر تخاف تبعته وأن تحيط بك من الله طلبة؛ فلا تستقيل فيها 
دنياك ولا آخرتك. 


١‏ - ومن المجاز: أضحن بالأامز وأصبحرة: أظهرة ولا تصبحر أمرلف. 


ىف 


5 إياك والدماء وسفكها بغير حلَّهاء فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم 
تبعة ولا أعرين وووال تس واتعناء مدخمن بعك الدواء موستها: 
واللّه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم 
القيامة؛ فلا تقوينٌ سلطانك بسفك دم حرام: فإن ذلك مما يضعفه 
ويوهنه بل يزيله وينقله غلا عذر لك عند الله ولا عندي #2 قتل العمد: 
لأن فيه قود البدن؛ فإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك 
أو يدك بعقوبة؛ فإن 3 الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحنٌ بك نخوة 
سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم. 

*» وَإيِّاكَ والإعجاب بنفسك. والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء: فإن 
ذلك من أوثق فرص الشيطان 2# نفسه ليمحق ما يكون من إحسان 
المحسئين. 

* وَإِيِّاكَ والمنّ على رعيتك بإحسانك. والتزيِّدَ فيما كان من فعلك؛ وأن 
تعره فتتبع موعدك بخلفء. فإن المنْ يبطل الإحسان, والتزيد يذهب 
بنور الحقء. والخلف يوجب المقت عند الله والناسء قال اللّه تعالى: 
«حكَبَمَقنضد مأ تقو لوأمالا نرت 76. 

* وَإِيَّاك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء أو التسقط فيها عند إمكانها أو 
التماسة فيها ذا فكرت أو الوهن عتما إذا استوضحت فضع كل أمر 
موضعه وأوقع كل عمل موقعه. 

* وَإِيِّاكَ والاستئثار بما الناس فيه أسوة. والتغابي عما يعنى به مما قد 
578 لعيون الناظرين؛ فإنه مأخوذ منك لغيرك؛ وعما قليلٍ تنكشف 
عنك أغطية الأمور وينتصف منك المظلوم. 

*» املك حميّة أنفك. وسَوّرة حدّك؛. وسطوة يدك؛ وغرب لسانك: 


واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك 


-١‏ سورة الصف: ؟. 


المعاد الى ربك. 


* والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقندمك من حكومة عادلة 
أو سنة فاضلة؛ أو أثر عن نبينا يَلِدِ أوفريضة 4# كتاب اللّه. فتقتدي 
ينا شاهدت هما عياما به هيا ولخو اتناك عق ابام ها حيقيت 
إليك 4 عهدي هذاء واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك لكيلا تكون 
لك علة عند تسرّع نفسك إلى هواها. 

وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل ذي رغبة أن 
يوفقني وَإِيِّاكَ لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى 
خلقه: 00006 الثناء ب العباد. وجميل الأثر 2# البلاد. وتمام النعمة 
وتضعيف الكرامة؛ وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة: إِنَا للّه ونا 


إليه راجعون!". 


-١‏ نهج البلاغة. والتذكرة الحمدونية: نشر مكتبة الخانجي 1577:, نهاية الأرب بذ فنون الأدب 
للنويري: (57/ 50). 


ىف 


وَصيَّة باختيار صاحب الجند 


لوعو مع سرع در ا ما 


0 الحدةة العسكرء قال تَعَالَى: © إِذَ 2 0 فارسلناعلتيم ره حا ويحنوودا 
ْم تروها 


الحند هم حُمَلَة اله تدفمٌ الأعداءٌ وتؤخدٌ المدنٌ؛ قال ابن أ 
والجند هم حملة لسلاح: بهم تدفع عداء وتؤخد المدن؛ ل ابن ابي 


"4 


2 


الرّبيّع: 


حك أن كن لكا من الساة و افا فو اذاه الماوضية كاف 
الحروب. 

ويد آن يكوق أيضا منطيكا قاباذ نا يشاة اليف رادلا جهاميظ نصح 
الملك. 


ويَنْبَغي أن لا تخد من الجند من كَانّ معتادًا للرّقة والرّاحة والتّنعيم. 
ويُمنعونَ من اتخاذ الصّنائع: ويُؤْخذونَ دائمًا بالرٌياضة والفروسية. 
وَتتفقة أحَوَالَهُم بذ كل وَقّتء ويوظونَ أرزاقهم ليشتغلوا بما يُؤمرونَ به. 
ويَجبٌ أن يَكُونُوا مُتيفّظيّنَ. سريعي القَضَبٍء قليلي النَّوّم كثيّرِي 
الحركة. 


ا ا ام اه 5 ٍِ 
وان يكونوا ذوي بأس ونجدة:؛ مؤتلفي القلوب على طاعة ملكهم. 
7 


وَلَيؤْمَرَ رَؤُوسُهم وقُوّادُهُم . بعرضهم 4 كل شَهَرِ مَرَّةً: ويعتبرٌ عَدَدَهُم. 
ولتكنَ قوّادُهم من أكابرهم قَدَرّاء وأعرفهم بالوقائع والحروب. 
00 سانا ااة ا 717 2 0 
وآن يَجَعَل عَلى كل عشرة قائدا؛ وعلى كل عشرّة من القواد رئيسًا. حتى 
ينتهي إلى ربٌ الجيش. 


.5 سورة الأحزاب:‎ -١ 


وأن يَقُومَ بكفايتهم حَنَّى لا يحتاجوا فتدعوهم الحاجةٌ إلى أمور ثلاثة: 
إما أن يتسلّطوا عَلَّى الرّعية؛ وإمَّا أن يعدلوا إلى من يفوم لَّهُمْ بالكفاية, 
وإمّا أن يشتغلوا بالكسب فلا يُتَتَمَعٌ بهم عنَّدَ الحاجة. 

كَتّبّ أرسطو إلى الإسكندر: تَمَقَّدَ جندّك فَإِنْهم أعداءٌ تنتقمٌ بهم من 


أعن ع0 


.5١؟ سلوك المائلك فق تدبير الممالك: ص‎ -١ 


وصيّة يه سَيِّدنَا عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري بالقضاء 
القاضي: هو من يتولى فصل الأمور بين المتداعيين 2# الأحكام الشرعية, 
وهي وظيفة قديمة كانت # زمن النبي يل فقد ذكر القضاعي: أنه ولي 
القضاء باليمن علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبو موسى الأشعري. 
وأن أبا بكر رضى الله عنه ولى القضاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه27. 
فكَانَ سَيّدّنَا عمرٌ رضي الله عنه يقضي بين النّاس حَيّت أدرَكَهٌ الخصومٌ. 
وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيسء أحد الصحابة الشجعان 
الفاتحين. استعمله رسول الله يِه على اليمن؛ وولاه سَيدّنَا عمر رضي اللّه 
ته فلن التصرة يبقة 197 شرو ككث اليه هذه التصكة القن كسد مستوز 
القضاء. فقال: 
© 


5 0 5 5 00 
من عبد الله عمرٌ اميّر المؤمنينء إلى عبد الله بن قيس... سلام عليك, 


0 


دج سس عد يه 


ف إن الْقَضَاة فَرِيضَة ل 1 عَاهَهَمْ إذا دي إلَيَكَء 
بايا ملم يع 1 0 

9 وَآسٍ « سَوٌ» بَينَ اناس بذ وَجهِكَ وَسَجَلِسِكَ وَقَضَائِكَ. حَنَّى لا يَطَمَع 
شَرِيفٌ ب حَيّفِكَ :ولا يَيَأْسَ ضَعِيفٌ من عَدَلِكَ. 

٠‏ الكذة على الى المي كل كن الكو 

* وَالصّلَحٌ جَائِرٌبَيْنَ امُسَلمِينَ: إلا صّلَحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْحَرّمَ حَلالا. 

9 وَمَنِ اذّعَى حَمَّا غَائِبًا أو بَيْنَةَ َاضَرِبَ لَه أَمَدَا ينْتَمِي إِلَيّهد َإِنَ بَينَه 
َعَطيَتةُ ِحَمّه. وَنْ أَعَجَرَهُ ذّلكَ اسْتَحللَتَ عَلَيّهِ الْمَضيَّة َإِنَّ ذّلِكَ هُوَ 
بلع ب الْعَدَر وَأَجَلَى للَعَمَاءِ. 


-١‏ صبح الأعشى. 
؟- أدلى فلان بحجته: أحضرها واحتج بها (المعجم الوجيز). 


. لا يَمتَعنّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ فيه الْيَوْمَ َرَاجََتَ فيه رَأيَكَ ديت فيه 
2 0م وه 02 ره 
لِرُشْدِكَ أنَ تَرَاجِعٌ فيه الْحَق اي 3 


الحق خَيّرٌ من التَّمَادِي ب لْبَاطلِ!") 


<* ري و د ورم ي» ال ا الل 


9 َالْسَلِمُونَ دول بََضّهُم على بض إلا مَجَلُود ِذ حدً. أو مُجَربَ ب عليه 
0 زور أو ظنين ي ولا أو راب إن الله تَعَاَى تَوَْى مِنَالْعِبَاد 


20 00 


سات اس 


لقم القع بت َب نك مما و لما دي كز فَرَآن وَلا 


١ -‏ ل 


٠‏ ل الأمكال كم اعَمدَ إِلَى أَحَبّهَا ِلَى الله 

٠‏ وَإيّاكَ وَالْقَضَبَّ وَالْقَلقّ وَالصجَو وَالفَاذيَ بالنّاس وَالتَتَكُرَ عَنَّدَ 
الُصُومَة أو الَحُضُوم) فَإنَ الَقَضَا ءَ ‏ مَوَاطنِ الْحَقَ يُوجِبٌ اللّه به 
الأجرَويحَسِنٌ يه الذكر. 


د عا روط 


وَلَوَ كَانَ عَلَى نَفْسِه كَمَاهٌ الله مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
النّاسء وَمَنَ ينما َيَسَ ب نَفْسِهِ شَانَهُ اللّه هن اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى 


لا يُمْبَلَ من الْعباد إلا مَا كَانَ لَه خَالِصًا هَمَا طَنّك بقََابٍ عِنّدَ الله بذ 


قاجل وذقه وَكْرّائن يَحْمُعهًا ا 


9 كَمَنّ خَلَصَتٌ نِيّتَهُ ‏ الْحَقَ 


-١‏ أي: ‏ دعوى أخرى مثلهاء أما التي صدر فيها الحكم وصار حقًا مكتسبًا لصاحبه؛ فلا يبدل 
الحكم فيها؛ وذلك معنى قول عمر لما سئّل عن اختلاف حكمين له 4# دعويين متشابهتين: تلك كما 
قضينا وهذه كما نقضي. 

# الظنينٌ: امهم الذي تَظَنٌ به التهمة. 

26 ذكر هذه الوصية: الجاحطية البيان زالقيية ؛ وابن قتيبة 2 عيون الأخبار. والقلقشندي © صبح 
الأعشىء والنويري 2# نهاية الأرب: وشرحها اب بن اليم يخ (إعلام لموقعِينَ) شرحًا وافيّا مستفيضًا. 
وانظرها 2 الموسوعة الفقهية (قضاء). 


ىف 


وَصِيَّةُ باختيار القاضي 


قال ابن أبي الربيع: وأمّا القاضي فهو ميزانٌ الملك من رَعيّته؛ وَصفَتة: 
0 ور 2 ٠.‏ 5 500 24 
يَجِبَ ان يكوّن ذا وقارء وورع؛ وأناة: وزهد. 
5 2 5 6 9 2 ع 
* وأن يَكوَّنَ ذكيّاء فطنّاء عامّاء عاقلا ؛ عارمًا بأدَب القضاء. 
* وأنلا يَمَجَلَ ب الحكم قَبَلَ ثبوته. ولا يتوقّفٌ عِندَ التبين. 
2 2 2 75 8 3 5 ص 


قرم 5-0000 لل د 
٠‏ وأن يَكوّنَ ممارسًا للأمَوَرِ مستمرًا 4 التسوية بَيّنَ الخصوم. 


ا 


© :وأن يكو سافغاياذ عَلَى من وجب عَلَيّهِ غَيَرَ مراقب. 

وأا يقبلَ هدية. ولا يسمع قو شفيع يذ شيم من أُمُوَرٍ الحكم. 

٠‏ وألاً يأخدٌ لأحد الخصمين دُوَنَ الآخر بل يخصمها سواء. 

* وأن يَكُونَ قليلٌ التّبَهّم. طويلٌ الصّمّتء شديدٌ الاحتمال. 

وألا يكلف أحدّ الخصوم حاجةً؛ ويصفع عَنّ سقطاتهمٌ وزَّلاتهم. 

* ويّجبٌ عَلَيّهِ أن يَجَعَلَ عَلَى أموال الأيتام والوقوف والمصالح حافظًا. 
* وأن يبال التّمتيش عَلَّى الشَهِودٍ والوكلاء؛ ويَعرِفَ أَحَوَالّهُم. 

* ويَجت أن يَكوَنْاراهت الأمة: وناشة العرئة: وعالم الئاس .ذ ذنك 


الوفعة”, 


م 


.7٠١ سلوك المالك 4 تدبير الممالك: لابن أبي الربيع. ص‎ -١ 


ضكة بين ين عاضم المتقرئ عط سجاسية السالظان ا 


حل الأَحَنَثُ بن قيس عَلَى مُعَاوِيَة ابن ابي سّفَيَانَ' فأشار ل الى الوسادء 


فقال له: اجلس» فجلس عَلَى الأرّض. فقال لَه مُعَاويَة: وما مُتَقَكنا حتف 
من الجلوس عَلَى الوساد5 فقال: يا مير المؤمنين: إن فيما أَوَصَى به قيسٌ 
بن عاصم الْثَمَّرِيٌ وَلدّه أن قالَ: 


ولا تَجَلسٌ لَه فراش ولا وساد. 
وَاجَعلَ ينك ويَيْنّه مَجَلِسَ رَجُلِ أو رَجُليّن؛ فإله خقى أذياق من هو 
أولى بِدَّلِكَ اكَجلِس مِنّكَ ُّقامَ له فيكو قياككف: زياد له وتقصنانًا 


9 
عَليِّكَ. 


حَسَبِي بهذا الَجَلِسٍ يا أمِيْرَالمؤمنِينَ لعلهُ أنّيأ: تي مَن هُوَ أولى بدَّلِكَ 
الكلس متي 


سي 0 


فقال مُعَاوِيَة: : لقد مقافي الحكمّة مَعَ رقّة ة حواث شي الكله7". 


2 


وللا حضرت قيس بنّ عاصم الوفاة دعا بنيه فقال: 


يتنك الخقطوا كتي يفاد أحة الاك ني 
إِذَا أنا مِتّ فسَوّدوا كباركم ولا تُسَوّدوا صغاركم؛ فَيَسفّهَ النَّاسٌ كبارَكُمَ 
وتهونوا عَلَيهِمَ. 
يلك بإصلاح المال؛ كالممتبية لكريم ويُسَتَفْنَى به عَنِ اللتيّم. 
وإَاكَُ ومَسألَةَ الناس؛ فَإِنّها شٌ كَسَبٍ المرء”". ش 


١‏ - قيسٌ بن عاصم بِنِ سنان التَّمِيَمِي؛ أبو علي أحدٌّ أمراء العزب وفقلاتهم واكوصوفينَ بالحلّم 
وَالشْجَاعَة فيهم. كن شاعرًا ؛ اشتهرٌ وسادٌ ب الجَاهِليّة ؛ وهومِمَنَ حَرَّمَ علَى نَفْسِهِ الخمرّفيهًا ٠:‏ وقد 
عَلَى النْبيٌّ يه 4 وفد تَمِيّم فأسلم ؛ وقال التَّبيٌ يي كا رآه: : هَذا سيدٌ أهلٍ الوبّر. قيل للأحنف بن قيس: 
ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري 

؟- البيان والتبيين: للجاحظ :)67/١(‏ طبعة لجنة التأليف والنشر؛ 21548 

؟ البيان والتبيين: للجاحظ (80/5). 


ار ل 7 عا بورني اف 


شخص ولم يعم ؛ 6 بماك امه ئدهي 20 0 
أيسيفكة الوَث إلي: ؛سبقتّهُ بالموعظة إلَيَكُمَ الالازة دوا بوتكق لأتلة مناقاء 


لو وُزِنت ِالدّنيًا لَرَجَحَتٌ بها ٠‏ ولكني وَزنتٌ بالآخرّة فْرَجَحَتٌ بي »2 إن 
اذى للك نكم من الذنا أ مر سَتُشارَكونٌ فيه: أو لبون > َي ٠‏ والذي 


ا م ع عوس د 562 ا يَف ع1 
حلت حنمن راي كر مَقَصُورٌ يكم نَفَكَهُ إن ضلتمُوة: م مخوف عليكم 


ضرره ره إن صيمتوة؛ فاعدنا مكافآتي فَبُوَلَ وَصيّتي. 


ا 8 


إنّ قريشًا شاركتكُمٌ ب نَسَبكُم: وَبنْثَمَ مِنَهَا بفعالكم, كَعَدَّمَكم بها 
تَقَدَّمَثُمَ فيه إِذَ لاه ليام 

وبالله لقد جُهِرَ لي فعلمَتٌ: ا 507 أنظرٌ إلى 
أبنائكم بَعَدَكم نظري إلى آبائهم قَبَلّهم!"'. إِنَّ دولتكم ستطول» وك 
طويل مَمَلولٌ مَحَدُوَلٌ. 

فإذًا انقَضَتَ مُدَتُكُمَ :كان أول تجادلكم فيما بَيْنّكم «واجضاع الحلفين 
ليك َيُدَبرُ الأمَرٌ بضدٌ الْحْسَنِ الذي أقبلٍ بهء فلستٌ أذّكّر عظيمًا 
يُرَكَبُ مذْكٌة. ولا رمه تتََكُ إل والذي اكت عع ذكره أعظم؛ فلا 
مُعَوّلَ عَلَيّهِ عَنَّدَ ذَلِكَ أفضل من الصَّبّرِء وتوقع النصر, واحتساب 
الأجر؛ ب يُمادُكم القومٌ دولتهم امتدادَ العنانين ب عُدْقٍ الجواد. فإدًا 
بَلَمّ الله عَّ وَجَل بالأمَرِمَدَاكُ وجا الوَقتٌ المحتومٌ كانت الدولة كالإناء 
المَكَمُو2"1: فعنّدَها َوصِيَكمٍ تَقَوَى الله الذى لم ؤثمه خيركم .فيكم 


فجعلٌ العاقبة فيكم وَالَْاقِبَةٌ للمُنِّيَا') 


را 2 ريه 0 دمم ( ات تي تار #سرع ) *ك مانت 5 
-١‏ مُعَاويّة ابن أبي سَُفَيَانَ من كتاب الوحيء قال عَنَه النبيّ كَلِِ: ( اللهُمَ علمٌ مُعَاوِيّة الكتابَ وقه 
العذابٌ)؛ وكَانَ عمرٌ رضي الله عنه إِذَا رآه قال: (هذا كسرى العَرّب) وهو أحد دهاة العَرّب. 
-١‏ نفم: تكلم بكلام خفي. 
؟- المكفؤ: المقلوب الذي لا يعلم ما بداخله. 
4- الجليس الصالح الكا والأنيس الناصح الشالك: 5914/57؟. 


وصية معاويةلعبيد الله بن زياد 
تاوق معاوية غبية اللدين ؤياه حلن خر اساي أرضناء كمال 
اتق الله ولا تؤثرن على تقواةٌ شينًا. وق عرضك من أن تدنسة. 
*؟ وإذا أعطيت عهدًا ضف به. ولا تبيعن كثيرًا بقليل. 
وخذ لنفسك من نفسك, ولا يخرجن منك أمرٌ حتى تبرمه؛ فإذا خرج 
فلا يُرَدّنَّ عليك. 1 
؟ وإذالقيتَ عدوك فغلبك على ظهر الأرض فلا يغلبنك # بطنها. 
* وإن احتاج أصحابك أن تواسيهم بنفسك فواسهم. ولا تُطمعنٌ أحدًا ب 


غير حقه. ولا تؤيسَر أحدًا من حقّ هوله! . 


-١‏ نثرالدر (؟/١٠)‏ عبيد الله بن زياد بن أبيه )58 م0 ه): ولاه «عمه» معاوية خراسان:» وأقام 
بخراسان سنتين: ونقله معاوية إلى البصرة:؛ أميرًا عليهاء فقاتل الخوارج واشتد عليهم. 


«© 


5 2 2 م 43 4 4 
وَصيّة زياد بن أبيه إذا وَلى رجلا عملا 


و يي ره 2 


َيَادُ بن عُبَيّد التََّمْجُ: وَهُوَ زِيَاد بن سَمَيّة وَهُوَزِيَادُ بن أبي سُفْيَانَ الذي 


8 م ف 


اتلحفة تكارية أله أحوه يكتى: ا الميرَة: ولد عَامَّ اليكو وَأَسْلم رمن 
الصّدَيْقٍ وهو مرَاهقٌ» وَكَانَ من تبَلا الرّجَالٍ رَأيا ؛ وَعَقَلا : وَحَزْمَاء وَدَهَاءَ 
وَفْطنَة. وكَانَ يُضُوّبٌ به الكل 4 النْبَلٍ وَالسُؤدد: ز(ت: مه" . 

كَانَ زيادٌ إذَا وَلّى رجلا عَمَلا قال له: 
9 لماو م 
ه. عه م - 


ولفنة :الك مصيووة راوها سَنَتِكَ وأَنْفَ مَصِيرُ إلى أَرْبَع خلال فاختر 


3 


9 نا إِنْ وجدناك أميتا صفينا استبدلنا بك لمعفلك: وَسَلمَتَ من 
مَعَدّتنّا أمائتك. 

* وإ موجن نالك ظو كا ناتك اسك ابد نك ولسينا على خياننك أذتاك» 
وأمهينا ظلوزاف: وكنانا رتك 

23 مومه لو 39 ني عن اتتواعم 

* وإِنَّجَمَعَتَ علينا الْجِرّمَيْنَ جَمَعنا عَلَيَكَ الَصَرّتَيْن 

؟ وإن وجدناك أمينًا قويًا زدّنا 4 عَمَلكَ ورفعنا ذكرّك وكثرنا مالك 
وأوّطأنا عَقبّك9) 


-١‏ سير أعلام النبلاء: ؟//431. 

5 الْرَمُ: ما يلزم ذاو وكذلك الْمعْرَمُ. 

؟- الجليس الصالح الكال: ؟/4؟1١.‏ الأمالي للقالي: 0/7. أوطأنا عقبك: أي نشرفك, وننوه بك 
ونرفع من قدركء, فيكثر أتباعك: ويطأ الرجال عقبكء باتباعهم إياك؛ وازدحامهم # موكبك. 


وصية عبد الملك بن مروان للشعبي 
روى المسعودي 4# مروج الذهب أنه: لما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن 
مروان تاقت نفسه إلى محادتة الرجال والأشراف 2# أخبار الناس؛ فلم يجد 
ولا تكلفني جواب التشميت والتهنئة, ولا جواب السؤال والتعزية. ودع 

*؟ واعلم أن صواب الاستماع أكثر من صواب القول. 

واذا سمعتنى أتحدث فلا يفوتنك منه شىء. 

. وأرني ذ فهمك من طرفك و سمعك. ولا تجهد 35 نفسك 2# نظر صوابي» 
ولا تستدع بذلك الزيادة 4 كلاميء فإن أسوا الناس حالا من استكد 
الملوك بالباطلء وإن أسوأ الناس حالا منهم من استخف بحقهم. 

*» واعلم يا شعبيٌ أن أقل من هذا يذهب بسالف الإحسان: ويسقط حق 
الحرمة؛ فإن الصمت 4 موضعه ريما كان أبلغ من النطق © موضعه 


وعند اصابته وفرصته!"). 


-١‏ جمهرة خطب العرب 4 عصور العربية الزاهرة: حفن زكي صفوت؛ نشر المكتبة 
العلمية؛ بيروت (؟158/5). 


وصية عُمَرٌ بن هُبَيْرَةَ : لعامله مسلم بن سعيد 
و و 


قال عَمَرٌ بن هَبَيّرَةَ المَرًا اريّ أ مِيّرٌ العرَاقَيّن وَوَا لد أمثرها كركة «لسلم ين 

معد حي ولآة خراسان: 

ها ليق حساك سو ضام مواليك» كن ساك والعر علك: 

وحتٌ صاحبٌ شرطتك على الأمانة 

9 وعَلَيّك بِعٌمَّالٍ العَدّر. 

* قَالَ: وما ممَالٌ العَذَرِةِ 

« قَالَ: مُرَ أهلّ كل بلد أن يختاروا لأنفسهم, فإذا اختاروا رجلاً فولّه. 
فإن كان خيراً كان لك: وإن كان شرا كان لهم دونك, وكنت معذورًا(". 

وقال عُمَرٌ بن هْبَيْرَة وهويؤدٌبٌ بعض بنيه: 

0 د وَل مُشِيّرء وإيّاك والرَّأَيّ المَطيّر وتَجِنَّبٌ ارتجالّ الكلاه!" 

٠‏ ولا تشرٌعلى مستبدٌ7". ولا على وَغْدا*)؛ ولا على متلون: ولا على لجوج. 


٠.‏ 5 الله موافقة هوى المستشير؛ فإِنٌ التماس موافقته لوم وسوء 
الاستماع منه خيانة!*) 


-١‏ تاريخ الطبري ( حوادث سنة ٠١5‏ ه). 

1- .يقال عد الي اللي ولوأ لين الذي نيدو قيل إنحام النظر. 

9- استيدٌ بالأمر: إذا تقر به. يقال: : هو جحيش وحده؛ ؛ ذم المستيد برأيه واكستأكر بكسيه: 
0-4 الوَعَدٌ : الأَحَمَقٌ الصّعِيفٌ الرَّذْلٌُ الدّنيمٌ أو الضَّعِيفُ جسّماً. 

60- البيان والتبيين: الجاحظ. 


وَصيِّةٌ العَبّاس بن الحسن رضي الله عنه 4 اغتنام الوقت 
العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب 
(ت:15ه) (أبوالفضل) أخو محمد وعبيد الله والفضل وحمزة بني 
الحسن. وهو من أهل مدينة رسول الله َلُِِ قدم بغداد ‏ أيام هارون 
الرشيد با ل د لمي شاعو قصيكًا 


و 3 


واتتك وين عبين دين المنافى ين على بر أي لاليةة 

اعَلَمْ أن رَأيَكَ لا ينّسعٌ لكل شيء: ففرّغَةُ للمّهم. 

وأنَّ ماَكَ لا يُقْنِي النَّاسَ كلّهم؛ فَخُصٌ به أهلّ الحَق. 
المح سك كم 

وأَنَّ لي ليلك ونَهارَكَ لا يستوعبان حَاجَتَكَ وإنّ دأَبّتَ فيهماء فأحسنّ 
قسمتهُما بَيّنَ مَمَلِكَ وَدَعَتك من ذَلِك. 

َإِنَّ ما شغلك من رَأَيكَ ب غير لمهم إزراء بالمهم. 

وما صرفتٌ من مالك 2 الباطل فَقَدْنَهُ حيّنَ تَريدُه للحق. 

وما عمدت من كرامتكَ إلى أهلٍ النّمّص أضر بك خ العَجَرْ عَنّ أهلٍ 


م م 


المَضْل. 


- 


وما شغلتَ من ليلك ونهارك # غَيِّر الحاجة أزرى بك 2# الحاجة"") 


-١‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية» (باب ذكر من اسمه العباس). 
والأعلام للزركلي. 


ىْ 


وصية الجاحظ إلى مُحَمَّدِ بن عَبدالملك 

الجاحظ (ت 7050 ه) أبو عثمان: عمرو بن بحرء كبير أئمة الأدب. قال 
ابن سَّيّار: الملوك عيال على عمر إذا ساس,ء والفقهاء عيال على أبي حنيفة 
إذا قاسء والمحدثون عيال على أحمد إذا أسند, والبلغاء عيال على الجاحظ 
إذا انتخب وأعرب. وقال المسعودي: وكتبٌ الجاحظ- مع انحرافه المشهور- 
تجلو ضرا الأذهان: وتعشف واصع البرهان, لأنه تظنها أخشة حَسَنَ نظم؛ 
ورصفها أحسن رصف, وكساها من كلامه أَجَرَّلَ لفظء وكان إذا تخوّف مَلَلَ 
القارئ وسآمة السامع خرج من جد إلى هزلء ومن حكمة بليغة إلى نادرة 
ظريفة: وله كتب حسان: منها كتاب البيان والتبيين؛ وهو أشرفهاء لأنه جمع 
فيه بين المنثور والمنظوم , وخر الأشعار. ومستحسن الأخبارء وبليغ الخطب, 
ما لواقتصر عليه مقتصر عليه لاكتفى به" 

وَمِنَّ كلام الجّاحِظ إِلَى مُحَمَّدِ بن عَبّدِ الملك: 
. المْفعة وجب الح وَامَصرَةٌ َب البقضَة,وَاخْصَادَة عَدَاوَةو وَالأَمَانَة 

طُمَأنيَنَةٌ وَخَلافٌ الهَوى يُُوَجِبٌ الاسَتثْفَالَ» وَمَنَا يَعكُه 2 توّجبٌ أله 


5و و وود 


٠‏ التدل يوحي اتا العُلَوب: وَالجِوَرٌ يَوَجِبٌ المُرَمَة. 
٠‏ عدن الخلي 52 وَالانْقِبَاضُ ا 5 التّكبرٌ ا رتراك مقة 
كد ىز ورت 


الجوّد فج البحيد: الكل 4 يُوَحِبٌ ادم التّواني يُوَحِبٌ الحسرة: 
0 د ارود ار لاف لكل َاحِدَةٍ منّ هذه إِهَرَاطط 


٠.‏ َإنَ لاط ب جو 00 لاط د الواحم ل وَالإشرَاط 


ل د قي «عصسدى تيم 


الصو 0 
3 عراعادم السام سنا 06 


ات ابن الزّيّات: مُحَمُدُ بن عَبْد املك بن أَبّانِ الوزير, لأَديب العَلامَة كَانَ وَالدَهُ زيّاتا سُوفياً. 
فَسَادَ هَذَا بالآتب وَفنُونه, وَبَرَاعَة النْطمٍ وَالتّثرء ودر مص وَللََائقٍ 


وَصيّة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز بالعدل 


كَتَبَ عمرٌ بن عبدالعزيز رضي الله عنه؛ نا وَليّ الخلافة إلى الْحَسَن 


النشررة امو 1 بصفة الإمام العادل؛ مَكَتَبَ إِلَيّه الَحَسَنٌ("2: 
٠‏ اعَلَمَ يا مير امؤمنين: أن الله جََلَّ الإماَ العادل قوامَ كل مائلٍ ؛وَقَصَدَ 
م 
كَّ جائر. وصَلاح كل فاسدء وَهَوة كل ضَعِيّف: وتصفة كل مكلو 
وَمَقَوْعَ كن كلووف الا 


* والإمامٌ العَادلٌ يا أميّرٌ المُؤمنينَ:كالرّاعي الشّفيق عَلَى إبله؛ الرّفيق 
الذي يرتادٌ لَّهَا أطيبّ المراعيء ويذودها عَنّ مراتع الهلكة؛ ويحميها 
من السباع؛ ويكنفها من أذى الحرٌ والقرٌ. 

* والإمامٌ العَادلٌُيا أميّرٌ المؤَمِنِينَ: كالأب الحاني عَلَى وَلَدهء يَسَعَى لَهُمَ 
صغارًاء ويعلمهم كبارّاء يكتسب لَهُمّ 2 حَيّاته. ويدخر لَهُمَ بَعَدَ مماته. 


قمر الْعَادل يا امار المؤَمنينَ: كالآم الشفيقة البَرَّة الرّفيقة قَة فيقة بوَلّدها 
حَملتة كُرهًا ورئتة طقلا سوس سهره وسفن كونة: قرضعة كار 
وتفطمه أخرى وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. 
* والإماك العادل يا اميق الومدتن: وض العام وكاون الساكين: يرس 
5 25 ب 2 

صغيرهم. وَيَمُونَ كبيرّهم. 
؟ والإمام العَادلٌ يا أميّرَ المْؤُمِنِيْنكالقَلْب بَينَ الجوائنح تصلحٌ الجوانحٌ 
بصلاحه وتفسدٌ بفساده. 


١‏ - الحَسَنٌَ البصري بن يسار (1؟ . ١٠٠ه)‏ أبوسعيد, تابعي. حبر الأمة ب زمانه وهو أحد العُلَمَاء 
الْفَقَهَاء الفْصَحَاءِ ء الشُجمَانَ التُسّاك ول بالمدينة» وشب 2# كنف علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه؛ وسكن البصرة #وقظطمح هييّنهب# الشوت : فكانَ يدخل عَلَى الولاة يَأْمَرُهُم ويَنْهَاهُمَ ولا يخاف 
الْحَقَّ لومة لائم. انظر ترجمته ‏ (طبقات ابن سعد) و(حلية الأولياء) و(الحسن البصري: 
لإحسان عباس) . 

بمطرؤة مقر الأ نام [ذا تهتنا آم كرها وليف آى لجان ابم وانسطايه: 


والإمامٌ العادلٌ يا أميّرَ المؤَمنيتَ: هُوَ القائمٌ بَيّنَ الله وبَيْنَ عبّاده: يَسَمَحٌ 
4 5 ك2 100 كِ و 
كلام الله ويسمعهم, وينظرٌ إلى اللّه ويريهم. وينقاد إلى الله ويقودهم. 
فلذك يا أمكة الزمتيق يها ملقك الله كين اكتمته سعيده واسححفظه 
ماله وعياله: فيدد الال شر العيال, فَأَفْقرَ أهلة وَفْرَّقَ ماله. 
50 ع ور اد ادشاء 6ع عت 
وَاعَلّمَ يا أميّرَ المؤمنِيَّ: أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عَنِ الخبائث 
والفواحشء فَكيّفَ إِذَا أتاها من يليهاء وأن الله أنزل القصاص حياة 
لعبّاده؛ فَكَيّفَ إِذّا قتلهم من يقتص لهم. 
واذكرٌيا مير المُؤمنِيَنَ: الَوَتَ وما بَعَدَّهء وقلة أشياعك عنَّدّه وأنصارك 
عليه فتزود له وا يَعَدّه من الفزع الأكبّر. 
وَاعلَمَ يا أمَيْرَ اكْؤُمنِيََ: أن لَكَ مَنَرلا غَيَرَمَْنَوْلكَ الذي أنت فية: يطول 
فيه ثواؤك: ويفارقك أحباؤك. يسلمونك 2 قعره فريدًا وحيدًاء فتزود 
لَه ما يَصَحَبِّكَ يوْمَ يَفرٌ اكَرَء منّ أخيّه. وأمه وأبيه. وصَاحِبَتَهُ وبَنيّه. 
7و اع وو قوقع قن فزع شن وا تققق اف اللا عو د قا ف 
واذكريا امير المؤمنين: إذا بعغثر ما القبور وحصل ما الصدور, 
فالأسرار ظاهرة: والكتاب لا يغادر صغيرة وَلا كبيرة إلا أحصاها. 
فالآنيا موز الْؤُمنيّن: وأنت به مول قَبلُ حلول الأجل: واتغطاع الأمل. 
اهم يا أمنون الؤمتيخ ف عياد الله يكم الجاهلية: ول شلك 
بهم سبيل الظالمين؛ ولا تسلط المستكبرين عَلَى المستضعفين. فَإِنْهم لا 
يرقبون © مؤمن إلا ولا ذمة؛ فتبوء بأوزارك وأوزار مّعٌ أوزارك: وتحمل 
أثقالك وأثقالا مَّعَ أثقالك؛ وَلا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك, 
ويأكلون الطيّبات 2# دُنْيَاهُم بإذهاب طيباتك © آخرّتكٌ ولا تنظر 
إلى قدرتك اليو ولكنّ انظر إلى قدرتك غدّاء وأنت مأسور # حبائل 
389 ب ضوح ب 0 . يا ع الا د د نت 
الموت. وموقوف بين يدي الله 4 مجمع من الملائكة والنبيين والمرّسَلين؛ 
وقد عنت الوجوه للحي القَيُوم. 


*؟ إني يا أمِيّرَ المْؤمِنِينَ وإن أبلغ بعظتي ما بَلمَّهِ أولو النهى من قبلي؛ فلم 
آلك شفقة ونصحًاء فأنزل كتابي إِلَيِّكَ كمداوي حبيبه؛ يسقيه الأدوية 
الكريهة؛ لما يرجو لَه ذَّلِكَ من العافية والصّحَّةء والسَّلامٌ عَلَيّتَ يا 
مير المُوَمنِيّنَ ورحمة الله ويركاته!). 

وَصيّةٌ يزيد بن عبد الك المهلبي ابنه حيّنَ استخلفه على خراسان 
أوَصَى يزِيدٌ بن عبد اللك بن مخلد بن الَحَسَيّن المهلبي ابنه بهذه الَوَصيّة 

حيِّنَ استخلفه عَلَى خراسان! فقال : َ 

* انظر صنائع أبيّكَ فلا تفسدهاء مَحَسَّبٌّ الرَّجُلٍ من الخيبة أن يهدمّ ما 
لاود 

* وإيّاك والدماءَء فلا بقية يَعَدَّها. 

واكففٌ عَنّ أعراض الأحرارء فلا يُرضي الحرّ من عرضه شيءٌ. 

* واجَتَنِبٍ العقوبة ب الأجساد. فَإِنَّهِ وترٌ مطلوبٌ وعارٌ باق7". 

* ولا يَمَتَعُكَ من ذي فَضّل تصطنعه أن يَكَونَ غَيَرّك قن سبقك إِلَيّه. 

5 وليكنٌ جلساوك غير ذئ ستك: 


* .وإذا كتبك كتابنا هاكخ ويه النّظَرْء هالعتاث مَوْضْعٌ عقل المّجُلٍ وزسولة 


.١؟/١ العقد:‎ -١ 
؟- يَزِيدٌ بن عبد الك بن مخلد بن الْحْسَيّن المهلبي: قائد من شجعان آل المهلب بن أبي صفرة؛ زحف‎ 
بعشرة آلاف مقاتل للتوغل ذ بلاد الرّوم فاعترضوم :ف أنحن الكضاكق: ودازت يَيتّهما معركة حاشنة‎ 
قتل فيهًا قرب طرسوس سَّنَةَ 151 ه.‎ 

ات وثرٌ غلانا يخرة: قثل حميمة وأدركة يمكروه. 

4 - الشهب اللامعة ب السياسة النافعة: عبد الله بن يوسف المالقي؛ تحقيق د.سليمان الرفاعي. نشر 
مكتبة المدار الإسلامي. 


وصية طاهر بن الحسين لابنه عبد الله 


قال ابن كير حيّنَ ذكر ولاية عبد الله بن طاهر: وقد كَتّبَ إِلَيّهِ أبوه من 
خراسان بكتاب تداوله التَاسٌ يَيُنُهم واستحسنثوه وكهادوه فيما 000 

وقال ابن الأثير ولما استعمله المأمون كتب إليه أبوه طاهر كتابًا فيه 
كل ما يحتاج إليه الأمراء من الآداب والسياسة وغير ذلكء وقد أثبت منه 
أحسنه. لما فيه من الآداب والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. لأنه 
لا يستغني عنه أحد من ملك وسوقة!". 

وقال ابن خلدون: وحدّث الإخباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره 
أعجب به الناسء: واتصل بالمأمون فلما قرئّ عليه قال: ما أبقى أبو الطيب 
-يعني طاهرًا- شيكا سن آعون اتدنيا والديخ والقديين والرأي :واتسياسة 
وصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به ثم أمر المأمون فكتب به إلى جميع العمال ب 
النواحي ليقتدوا به ويعملوا بما فيه. هذا أحسن ما وقفت عليه # هذه 
السياسة. واللّه أعلم. 


الموصّى له: عبد اللّه بن طاهرء من أشهر الولاة بالعصر العباسي؛ قال 
ابن خلكان: كان عبد الله سيدًا نبيلا عالي الهمة شهمّاء وكان المأمون كثير 
الاعتماد علية. 

الموصي: طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي: أبو الطيب. من كبار 
الوزراء والقوادء أدبا وحكمةً وشجاعة: وهو الذي وطد الملك للمأمون: ولد 
ل خراسان: وسكن بغدادء فاتصل بالمأمون بصباه. وكانت لأبيه منزلة عند 
الرشيدء لقب بذي اليمينين؛ لأنه ولي العراق وخراسان: مات مقتولاء وقيل 
مسمومّاء سنة /ا١٠7‏ ه. 


-١‏ البداية والنهاية: لابن كثير. 
؟- الكامل: لابن كثير. 


نص الوصية: 

* أما بِعَدٌ: فَعَلَيَكَ بِتَقَوَى الله وحدةٌ لا شَرِيكَ له. وخشيته. ومراقبّته عَزّ 
وَجَلَّ ومزايلة سخطه؛ وحفّظ رعيتك ب اللَيّلٍ والنهار. 

٠‏ واد مما أَلَِيسَك الله من العافية بالدَكرٍ لمعادك وما أنتَ صائرٌ إِلَيّه؛ 
وموقوفٌ عَلَيّه. وفسودل شته و الكل ف ذَلِكَ كله بما يعصمّك الله عد 
وَجَلٌ وينجيك يوْمَّ القيّامَة من عذابه وأليم عقايه. 

* فَإِنَّ الله سبَحَانَة وتَعَانّى فَدَ أحسنّ إِلَيَكَء وأوجبٌ عَلَيَّتَ الرَّأفَةَ بمن 
استرعاكٌ أمرّهم من عبّاده. وأَلزّمَكَ العَدَلَ فيهم» والقيامٌَ بحقَّه وحدوده 
عَلَيّهِم. والذَّبّ عنهم, والدَّفَعَ عَنّ حريّمهمَ وبَيَضَتهم, وَالْحَقَنَ لدمائهم. 
والأمنّ لسبيلهم: وإدخالّ الرّاحة عَلَيّهم 2 معايشهم, ومُؤَاحْدُكَ بما 
فَرَضَ عَلَيّكَ من ذَلِكء ومُوَقَفُكَ عَلَيّه: وسائلكَ عَنَّهُ ومُشيبُك عَلَيّهِ بما 
قدَّمِتٌ وأَخَّرّتَء هفرع لذَّلِكَ فكرّك وعَقَّلَكَ ونظرك. ولا يَذْمَلّك عَنَهُ 
ذاهلٌ ولا يَشْغْلكَ عَنَّهُ شاغلٌ؛ فَإِنَّهِ رأسٌ أمرك. ومَلاكَ شأنك. وأُوّلُ ما 
يومقّكَ الله عَرَّ وَجَلَّ به لوَشّدِك. 


0 


رك أوّنَ ما تلزمٌ به نَفْسَكَ ٠‏ وتَنُسبٌ إليّه أفعاتّك: الواظلية غلئ 
ما افترصٌ الله عَنَّ وَجَلَّ عَلَيّكَ من الصّلوات الخمس, والجماعة عَلَيّها 
بالنّاس قبلك ب مواقيتهاء وتوقيعها عَلَى سننها دعن إسياح الوكو الها 
وافتتاج ذكر اللّه عَزّْ وَجَلَّ فيهًا ٠‏ وَدثّلٌ ‏ قراءتك. وتَمَكُنَ ب ركوعك 
وسجودك وتشَهّدك, ولتصدقٌ فيهًا لربك نيَّتَكَء واحضض عَلَيّها 
جماقة من معاد ولمكبيو كب واة اث انها :نكا يكنا غان الله فز ون 
ورك التكلرة مني عن الْتحكسة وَالشكر 14 

* كُمَ أنَعَ ذَّلِكَ بالأخذ بسّنن رسول الله كك والمثابرة عَلَى خلائقه؛ واقتفاء 
أكان انلف الكنا اع من يندم وزذ] 333 فليك 51 فازيه علخ باستخارة 


-١‏ الآية ه؛ من سورة العنكبوت. 


ف 


الله عَرَّ وَجَلَّ وتقواه, لقم ما أنزلّ الله عَزَّ وَجَلَّ ب كتابه من ره ونَهّيه 
ويخاد اه وحرام” وإتمام ما جاءت به الآنارٌعَنَ رسول الله كك ؟ ثْمّ قم فيه 
بما يحق لله عر وَجَلَ عَلَيْكَ. 

ولا تَميلنَ عَنّ ادل ما أَحَبَبَتَ أوكرهتَ؛ لقريب من النّاسٍ أو لبعيد 
وآثر الفقة وأملة وَالدّيْنٌ وَكْمَلتةٌ وكتات الله هر وخل. والعاملينَ به 
إن أفضل ما تين به اك الفِقهُ < دين اللّه. والطلبٌ له. والح عَليَه. 
والمعَرقَة بما يتقر ب به إلى الله عَنَّ وَجَلُ؛ َإِنَّه الدليلٌ عَلَى الَخَيّرِ كله 
والقائد إِلَيّه؛ والأَمَوٌ به والناهي عَن المعاصي والموبقات كلهاء ويها مَعَ 
توفيق الله هر وَيل يدا انفقة مكرطة بالل هر وَشنّ وإبجلالة له ودرا 
للدرجات العلى 4# المعاد؛ مَعَ ما 35 ظهوره للنّاس من التَّوقير لأمرك, 
والهَيّبَّة لسلطانك. والأنّسَة بك. والذّمَة بِعَدَلِك. َ َ 

وعَلَيكَ بالاقتصاد ‏ الأَمُوْرِ كلهاء ظَيّسَ شيم أبِينَ نفماء ولا أحضرٌ 
أمثاء ؤلا أجمع فطلا منة: والقضة داعية إلى الرشّده والرّشد نيل 
عَلَى التّوِيقء والتوفيق قائدٌ إلى السّعادة. وقوامٌ الدَّيّنِ والسنن الهادية 


بالاقتصادء فآثرهٌ # دُنياكَ كلها. 
. ولا تة تقصرّ ‏ طلب الآخرّة والآجر والأعمال الصّالحة والسئن اروم 


ومعالم الأكد هلة غاية الايككار مق البذ والسى الئه ذا كان يمك 
به وجة الله تقال وسرهنا نه ومراقفقة أولياته 4# دار كرامته. 


برا 82 د أ 1 مع« 0 57 هو 
* وَاعَلَمَ أنّ القَصَد 4 شأن الدَنَيّا يُورتُ العز حصن من الذنوبٍ, وإنك 


2 


إن لوط شفك ومن يَّلِيّكَ ولا لد اموّرّك بأفضلٌ من قاقد 
واهتد به تتم مورك وتَرُدَدٌ مقدرتك: وتصلح خاصتك وعامتك. 


* وأحسن الظّنَّ بالله عز وجل تستقمٌ لّكَ رعيتٌك. والتمسل الوسيلة إلَيّه ب 


الور كلها سس به الأقمة ميك 


ولا فد تتهمن أحدًا من النّاسٍ فيما توليه من عَمَلِكَ فَبَلَ أن تكشف أمرّه 
بالتّهمة كن إيقاٌ الهم بالبرآء: والطنون ١‏ سيك ة بهم مأثم؛ فاجَعَلٌ من 
شأنك حَسَةً حُْسَنَ الظن بأْصَحَابكء واطردٌ عَنِكَ سوءَ الظن بهم ركه 
فيهم يُعَنّكَ ذَلِكَ عَلَى اصطناعهم ورياضتهم, وَلا يجدنّ عدوٌ الله 
الشَّيَطَانٌ ‏ أمرك مغمزًاء مَإِنّهِ نما يكتفي بِالقَلِيّلِ من وهنك, فيدخل 
عَلَيّكَ من القم بسوء لطن فيه ماوتقضيك [1]1 1 عيقتك. 
وَاعَلَمَ لصب دن الظَنَّ قوةٌ وراحةٌ وتكتفي به ما أَحَبَبَتَ كفايته 
من أَمُوَركء وتدعو به الثّامر بل اق مسيقك والأسهامة 2 الأمزر كلها لف 


ع مر 


ولا يمنعنّكَ حُسَنٌ الظن بأصَحَابك والرَّأفةٌ برعيتك أن قتستعمل الْسّألَة: 
والبَحَتٌ ء َنْ أمورك, والمباشرة لمر الأولياء, والحياطة للرعية. والّطر 
فيما يقيمها ويصلحهاء بَلْ تكن المباشرة اكور الأولياء. واللضياظة 
للرّعية: والنّظَرٌْ حوائجهم وحمل مؤوناتهم آكَرٌ عنّدَك مما سوى ذَلِكَ» 
اله أكرة لازن رأنحيا ل 


و 


ولخلدن نيتك 4 جميع هذا وتفرد بتقويم تَفْسِكَ تفرّد من يَعلمُ انه 
مسؤول عَمّا صنع. ومجزيٌ بما أحسن. ومأخودٌ بما أساءً؛ فَإِنَّ الله عز 
وجل جَعَلَ الدّيّنَ حرزًا وعرَّاء ورفع من اتبعه وعززه؛ فاسلك بمن تسوسه 
وترعاه نهج الدّيّنِ وطريقة الهدى. 

وأقمّ حدود الله عَنَّ وَجَلَّ ب أَصَحَابٍ الجرائم عَلَى قدر منازلهم وما 
استحقوه, ولا تعطّلٌ ذَّلِكَء وَلا تتهاونّ به. ولا تؤخرٌ عقوبةٌ أهل العقوبة: 
فَإِنَّ ب تفريطك ‏ ذَّلِكَ ما يفسد عَلَيّكَ حسن ظنكء واعزم عَلَى أمرك 
ذَلك بالسنن الْمْعَرُوفَةء وجَانبٍ البدَعَ والشبّهَات يسلمٌ لَك ديّنّك, وتقَم 
لَك مُروءّتك. 

وإِذا عاهدتٌ عهدًا قف بهء 0 وعدت خَيّرًا فأنجزه. واقبل الحسنة 


وادطم نا وأخيض قن عيب كل كي عيب من رغيداك :واد لِسَانَك 


© 


«© 


عَنَّ قول الْكَدْبِ والزورء وأبغض أهله. وأقص أهل التَّميَمَةء فَإِنَّ أولَ 
فساد أمُوَرك 4 عاجلها وآجلها: تقريبٌ الكذوبء والجرأة عَلَى الْكُذْب؛ 
لأنَ الْكَذِبَ رأسٌ المآخم. لوز وال دئعة بهاتتياء أن التنورة الااييلة 
شاعئيا؛ وفاكلها لأيسلم له طاحة: ولا تشتفية اعليمها أن 

حب أهل الصّلاح والصدّق, وأعنّ الأشرافٌ بالحقء وواصل وأعن 
ور ؛ وابتغ بذَلِكَ وجة الله تَعَانَى وإعزازً أَمْرِهء والتمسسٌ 
فيه ثوابّه والدَّارَ الآخرّة. 


واجتَنبَ سوءً الأهواء والجور. واصرف عَنَهُمَا رَأََكء وأظهر براءَتك من 
ذَلِكَ لرعيّتك؛ وأنعمٌ بالعَدّلِ سياستهم؛ وقمّ بالحقٌ فيهم. وبِالمعَرهَة التي 
تنتهي بك إلى سبيلٍ الهدى 

واملك نَفْسَكَ عِنَّدَ القَضَبء وآثرٌ الوقارٌ وَالَحِلّمَء وإيّاكَ والحدَّةَ والطيش 
والغروة طيما أن بسبيله؛ و إيِّاكَ أن تقول: أنا مُسلّطُّ أفعل ما أشاء؛ فَإِنَّ 
ذلك سريمٌ فيّك إلى نقص الرَّأَي؛ وقلة اليقين بالله عز وجل. 

وأخلصّ لله وحده لا شريك لَه النَيّةٌ فيه. واليقين به. 4 وَاعَلَمَ أن الملك 
لله سَبَّحَانَهُ وتَعَالَى يؤتيه مَنَّ يشاءء وينزعه ممَّنّ يشاء. ولن تجد تغير 
النَّعَمَة وحلول النّقَمَة إلى أحد أسرع مِنَّهُ إلى حملة النَّمَمّة من أصَحَاب 
السّلَطَانِ والمبسوط لَهُمَ 4 الدولة: إذَا كَمَرُواً نعم اللّه عز وجل وإحسانه. 
واستطالوا بما آتاهم اللفبع ويل من هله 

ودع عَنك شَرَهَ نَفَسكء ولتكن ذخائرَك وكنوزَّك التي تدّخِرٌ وتَكنِرٌ البرٌ 
والتَّقَوَى والعَدَلَ: واستصلاةٌ اعد وعنارة بإاذدهم والتنكة 525 
والعتط لدمائهم, والإغاثة لملهوفهم. 

وَاعَلَمَ أنَّ الأموالّ | إِذّا كثرت وادُُخرتٌ بذ الخزائن لا تنمو؛ وَإِذَا كانت 
3 صلاح الرّعية. وإعطاء حقوقهم, 2 المؤنة عَنَهُمَ نَمَتَ ورّككتٌ 
وَرَبَتٌ وشلكة به العادة: وتزينت به الولاية. وطاب به الزَّمَان 


واعتقد فيه العز والمنعة ٠‏ فيكنَ كذرٌ خزائنك تفريق الأموال 4 عمارة 
الإسلام وَأَمَله؛ وفرّق مِنَهُ عَلَى أولياء أميّر المْؤْمِنِينَ قَبَلّكَ حقوقهم, 
وأوف رعيتك من ذَّلكَ جك ؛ وتعهّد ما يُصَلحٌ الؤيهه ومعاشهم. 
كنك إِذّا فعلت ذلك قَرَّت التّمَمَةَ عَلَيّكَء واستوجبت المزيد من الله عَرْ 
وك ركنت بدَّلِكَ عَلَى جباية خراجكء وجمّع أموالٍ رعيتك وعَمَلِكَ 
أَقدَرٌء وكانَ الجميّعٌ لما شملهم من عدلك واحبناتك أسلسّ لطاعتك, 
وأطيبٌ أنفسًا لكل ما أردت. فاجهد نَفسَكَ فيما حددت لَكَ 4 هذا 
الباب ولتعظم حسبتك فيه. فَإِنّما يبقى من اكَال ما أنفق بذ سبيل الله 
واعَرِفٌ للشاكرين شكرهم وأثبهم عَلَيّه. 

وإيّاكَ أن تُنسيك الدُنَيًا وغرورّها هولّ الآخرّة, فتتهاون بما يحق عَليِّكَ 
َإِنّ التّهاونَ يُورتٌ اللشريط: والتقزيط يورت البوار. وليكن عَمَلّكَ لله 
وفيه تَبَارَكَ وَتَعَانَىء وارّجٌ الثواب منَّهُء فَإِنَّ الله سبَحَانَةَ قَدَ أسبغَ عَلَيتَ 
نعمته ‏ الدُنَيَاء وأظهرٌ لديك فضله؛ وقَضَى الحقٌّ فيما حمل من النعم, 
والبسٌ من الكرامة؛ واعتصمّ بالشّكر وعَلَيّهِ فاعتمد. يزدك الله خَيّرًا 
وإحسائاء كَإِنّ الله عَرٌَ وجل يغيب بقدر شكر الشاكرينٌ وسيرة المحسنين. 
ولا فحقرنٌ ذنيًاء ولا تُمالكنٌ حابيدً|؛ ولا ترحمنٌ فاجرّاء ولاتصلنٌ عفورًا, 
وَلا تداهنن عدواء وَلا تَصدّقنَّ نماماء وَلا تأمننَّ غداراء وَلا توالينَّ فاسقاء 
ولا فين 'شاوكاء اهمون مراقنا: ولاتمقون إشساناء ول درون ساكل 
فَقيرّاء ولا تحسننّ باطلاء ولا تلاحظنَّ مضحكًاء وَلا تخلفنّ وعدّاء وَلا 
ترهبن فاجرّاء ولا تعملن غضيًاء ولا تباينن رجاءً؛ وَلا تأتين بذحّاء وَلا 
تمشين مرحًاء ولا تركين سفهاء ولا تفرطن ‏ طلب الآخرّةِ ولا ترضمن 
0 عينًاء ولا تفمضن عَنّ ظالم رهبة منَّهُ أو محاباة؛ ولا تطلبن ثواب 

كو ةيال ياء 


ره الْفْقَهَاء واستعمل نَفْسَكَ بالْحلّم وَخْد عَنَ أهل التّجَارب 
وذوي العَقَلٍ والْحكمّة, ولا تدخلن 24 مشورتك أهل الذمة والتحل: 


ولا تسمعن لَهُمَ قولاء ؛ فَإنَّ ضررهم أكثر من نفعهم, ؛ ولَيَسَ شيء أشرع 
فسادًا / استقبلت فيه سريت 0 0 أنَدَ إِذَا 53 
أمرك الأقلياة 0 ل ا 
وترك الجور عَلَيّهُم. 

.9 اكه ار مما فَاجُتَنبٌ 
خزيء وهو قول الله عز وجل: رمن وق له لشف وليك هد 
مورت 204 

* ضسهّل طريقٌ الجود بِالَحَقء وَاجَعَل للمسلمين كلهم من فيئك حظا 

ونصيباء وأية يقن أن الجودٌ من أفضل أعمالٍ العباد. فاعدده لِتَمُسكَ خلقًا 

وارض به عملا ومذهبًا. 

و 

وتفقدٌ أَمَوَرَ الجند ل دواوينهم ومكاتبهم, وآدز عَليّهم أرزاقهم, ووسعَ 

عَلَيّهم 2 معايشهم؛ ليَّذْهِبَ الله عز وجل بِدَّلِكَ فاقَتَهُم, فَيَقْوَى لَك 

أَمَرّهمء وتزيدَ به قلوبّهم 4 طاعتك وأمرك خلوصًا وانشراحًا. 

وحَسّبٌ ذوي السُلَطَانِ من السّعادة أن يكن على جثده ورعيقه ذا ربعمة 

.4# عدله وحيطته وانصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته؛ غزايلٌ مكروه 

إحدى البليتين باستشعار فضيلة الباب الآخرء وروم الْعَمَلِ به تلق -إنّ 

شَاءَ الله تَعَالَى- به نجاحًا وصلاحًا وفلاحًا. 

* وأنا أسأل الله عز وجل أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك, 
والسّلاه!". 


؟- كاري 53008 الطبري. العامل يذ التاريخ, : لابن الأثير. مقدمة ابن خلدون: الفصل الحادي 
والخمسون,ء العمران البشري. مع اختلافات بسيطة # الوصية. 


ضكذ أ 


صية ام ملك 


رمك اكوا التهاتوكاة ملكا كد نضديا للق بت كت الملكف أن يكوة لد 
ستة أشياء: 


ل 000 
* وَزيّرٌيثق برآيه ويفضي إليّه بأسراره. 
و 5 

* وِحِصُنٌ يَلِجَأإِلَيّه إِذّا فَزِعَ. 
ىو 


وسَيّتُ إِذَا نازلَ الأقرانّ لم يخفٌ أن يخونّة. 
2 3 و 5 2 يه ام 

9 ودَخيّرةٌ خفيفة الحمل إذَا نابتّهٌ نائبةٌ كانت معة. 
ل ا و ل لع 

*؟ وامّرّأةإذا دَخلت عليّه أذهيت همه. 


ا 2 عرد 3 
9 وطباخ إذا لم يشته الطعَامٌ صَنعٌ له ما يَشْمَهِيّه!"! 


وَصيَّة لمن يَضْحَبُ الملوك 
ابن حمدونء مُحَمَّدٌ بن الْحَسَنء أبو المعالي. بهاء الدَّيِّنِ البغدادي 

(ت :0ه) ٠‏ عالم بالآدتب والأخبار من أهل بغدادء الختحن بالمستنجد 
العباسيء ونادَّمَة: فولاه زدداة ن الزّمام () ولشبَة كا الكمّاة ة) ثم وقف 
المستنجد على حكايات لابن حمدون رواها 2 التدكرة؛ توهم غضاضةً من 
الدولة. فقبض عليه: قال ابن قاضي شهبة: واه من دست منصنية!): 
وحبس ولم يزل محبوسًا إلى أن توك؛ قال ابن حمدون: 

9 ا نور قن ماده ِ 
* قالوا: من صَحبّ الملوك وقرب منَهُمء يَنْبَغِي أن يَكَوَنَ جامعًا للخلال 

المحمودة. 
-١‏ الشهب اللامعة # السياسة النافعة: عبد الله بن يوسف ال مالقي؛ تحقيق د.سليمان الرفاعي. نشر 
مكتبة المدار الإسلامي. وقال: انظر سراج الملوك للطرطوشي. 
؟- ديوان الزمام: يُعْنَى بالشئون المالية المدنية والعسكرية وفيه تُحفظٌ السّجلات. وهو من التراتيب 
الإدارية # الدولة الإسلامية ب ذلك الوقت. 
؟- الدَّسَّتٌ: المهَمّلة لغةٌ ب (الدَّهّت) بالمتَجّمة أوهو الأصل, ثم عرب بالإهمال واستعمله المتأخرون 
بمعنى الدّيوان ومجلس الوزارة والرئاسة. 


9 فأولها: العَقَل؛ قإنه رأس ا 3 لفضَائل. 


م 2 


*؟ والعلمٌ؛ فَإنّه من ثمار العَقْلٍ وَلا تليق صحْبة الوك بأهل الجهل. 

2 3 و 5 ه22 . 5 س 
* والودٌ؛ فإنّه خَاقّ من أخلاق النْفّس يونْدَهُ العَدّلُ ‏ الإثسان لذوي وذه. 
٠‏ والتُصوّكةوهى قابعة للودٌ وهو الذي يبعت عليّها: 
59 والوضاء؛ فَإنّه شيمة لاقم الحية إلا بهاء 

و و 
* وحفظ السّر؛ وهو من صدق الوفاء. 
والعدّة عن الشهوات والأموال: 
الصرانة: ومئرقدة انها الليت ف يجين أن مسك ايم 1 

مك؛ شدة القلب» 8 3 : 
والصرامة؛ وهي شدة ب فإن 0 عدن مسوم ولو 
النكول؛ ولا ينال الجسيم من الأمُوَرٍ إلا الشجاع النَجِد""". 
٠.‏ والص قا ون ابس ف بكدنه ومضرة الَكَذب لا تُتَلامَى. 
* وحْسَنٌ الزّي والهيئة؛ فإِنَّ ذَّلِكَ يزيد # بهاء الملك. 
. والبشّرٌ يك اللّقَاء؛ فإنّهِ يتألف به قلب من يلاقيه؛ وك الكلوح تنفير عَنّ 
والافانة كينا مقط 

ب ع اف 
* ورعاية الحق فيما يستودع. 

وهاو 


9 والعذن والإنصاف؛ فَإنَّ العَدَّلٌ يَصَلحٌ السّرائرَ ويجمل الظواهرء وبه 
يخاصم الإنسان نقْسَة إذّادهته إلى أمّ رلا يحسن ركوية: 
ويُنَبَغى لَهُ أن يجانب أضداد هذه الخلال. 
عو و2 3 رك 3 0 “بر ناا 
9 والا يكوّن حسودا؛ فإن الحسّد يفسد ما ينه وبين الناس,» وليفرق يبن 
الْحَسَّد والمنافسة؛ فإنهما يشتبهان عَلَى من لا يعقل. 


وجل تحة .ماعن قيما لذي 1 يستطيعه سواه. 


* وأن يخلو من اللّجَاجٍ والَحَكء فإنَّ ذَلِكَ يَضُرٌّ بالأفمال إذَا وَفّعَ فيهًا 
اشتراك("2. 

وان كون لسر ول اهتؤاة هانق البدغ مو ؤلاكل عوك الننس, 
والكبّرٌ من دواعي القّت. 
أ لا وي كَاء ضاء ِ اق ل ف ث6 

9 وان لا يكوّن حريصًا؛ فإن الحرصٌ من ضيق النفسء. وشدة الطيش» 
والبعد عَنِ الصّبّرا". 
ع يي 0 أ ع ماء 00 5ظ 0 2 .. 7 

* وينبّغي أن لا يُكوّن قدمًا وخمًا ولا ثقيل الرّوح؛ فإنها صفة لا تليق بمن 

بف اا ار رق 7 د 5 

يلاقي الملوكَ. وأبدًا تَكُونٌ سببًا للمَفّت من غَيّرِ جرم!" 

5 وبالجملة: فَالقَضَائلٌ والأخلاق المحمودة ير وأولى الناين بطلب 
غاياتها اللو كما هم العاية كم أقياعهم: كم ساكر الؤعية: 


١‏ - اللَّجَاج: التّمادِي و الحك: النّجَاجِ بي النازعة. 

ابت - الحرّص: شدَّةٌ الإَادَة والشّرَه إلى المطلوب. 

“ات افده مُ: الي عن الحجّة والكلام مع ثقلٍ ورخاوة وقلة فهم. : وهو أَيضًا الغليظ السَّمِينُ الأحمقٌ 
الجاك. كه الأمر: تقل وصار رديقًا. 


وصية للوزير 

قال القلقشندي: الوزير وهو المتحدث للملك # أمر مملكته؛ واختلف ب 
اشتقاقه؛ فقيل: مشتق من الوَزَّر بفتح الواو والزايء وهو الملجأً. ومنه قوله 
تعالى: (كَلاً لاوَرَرَ) سمي بذلك لأن الرعية يلجأون إليه ب حواكجهم. وقيل: 
مشتق من الأوزارء وهي الأمتعة؛ ومنه قوله تعالى: (وَلَكِنًا حَمْلنَا أَودَارًا من 
زينّة الَقَوَم) سمي بذلك لأنه متقلد بخزائن الملك. وأمتعته. وقيل: مشتق من 
الوزر بكسر الواو وإسكان الزايء وهو الثقل؛ ومنه قوله تعالى: (حَتَّى تَضَعٌ 
انَحَرَت أزْرَائها) عسي بلك لأنه يتل أقال الك وقيل مشتق من الأذر 
وهو الظهرء سمي بذلك لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر... 

قال القضاعي 4# (عيون المعارف 2# أخبار الخلائف): وأول من لقب 
بالوزارة 4# الإسلام أبو سلمة. حفص بن سلمان الخلال؛ وزير السفاح, 
قال: وإنما كانوا قبل ذلك يقولون كاتب, ثم هو إما وزير تفويضء وهو الذي 
يفوض الإمام إليه تدبير الأمور برأيه وامضاءها على اجتهاده: كما كانت 
الوزراء بالديار المصرية من لدن وزارة بدر الجمالي والى حين انقراضهاء 
وإما وزير تنفيذ وهو الذي يكون وسيصًا بين الإمام والرعايا معتمدًا على رأي 
الإمام وتدبيرها". 
0 يُوصَى الوزير بتقوى الله فَإِنَّهُ عليه رقيبٌ» وإليه أقربٌ من كل قريب. 
. كلتخدلة اناكم وليكتكينه لكل ماش هيه تبباقه: 
* وليّجِلْ رأيّه ع كل ما تشدٌ به الدولة أزّرَهاء وتّسَنِدٌ إليه ظهّرّها. 
٠‏ وَليَجَعَلٍ العدلَ أصلا يتن على انها والعمل # أموره كلها لسلطانه لا 
* وَلَّيّدَعٌ منه القَرَضٌ جانباء وحظ النفس الذي لا يبدو إلا من العدو 

لِيُصَدَقَ من دعَاهٌ صاحبًا. 


-١‏ صبح الأعشى: للقلقشندي. 


و 


وليّبّصرٌ كيف يُمّرٌ الأموالَ من جهاتهاء وكيف يخلّصٌ بيوتَ الأموال 
بالاقتصار على الدّراهم الحلال من شَبّهاتها. َ 
وليُتَرّهَ مطاعم العساكر المنصورة عن أكلٍ الحرام؛ َإِنّهُ لا يُسَمِنُ ولا 
يُعْنِي من جوع ولا يُرى به من العَيّن إلا ما يُحرّمُ المُجُوع. 

وليحذرٌ من هذا؛ فإِنَّ المفاجىء به كامخاتل. وليتجئّبٌ إطعامّ الجند 
منه؛ عن آكلّ الذرهم الحرام ما يُقاتل. 

وليّحسنّ كيف يولي ويعزل, مم 


وعليه بالكمَاة الأمناء وتَجَنْبٍ الخونة وإن كانوا ذوي عَنَاء. 
وَإيِّاهُ والععاجرٌء ومن لو رأى المصلحة بين عينيه ألفى بينه وبينها ألفّ 
حاجز. 

وليظهر ناثة؛ ويسول حكانه. 

ويفكر فيما بَعُدَ أكثر مما فَرّبَ مقدّمًا للأهمٌ فالأهمٌ من المصالح ٠‏ وينظر 
إلى ما غاب عنه وحضر نظر الْممَاسي والمصابح. 

ولا يستبدل إلا بمن ظهر لديه عجره أو ثبتت عنده خيانَتهُ؛ ولا يَدَعٌ من جميل 
لاوه مقن سكت اديه كتاي10 وتعفد عزده أعانته. 

وليسلك أَقَصد العلزرق نه أمر الرّواتب التي هي من صدقاتنا الشريفة 
وصدقات من تقدَّم من الملوك. وهي إما كن وجب اله حق وإن كان غنيًا أو 
عرف صلاحه وهو صعلوكٌ. 

وكذلك ما هو لأيتام الجند الذين ماتوا على الطاعة, وأمثالهم ممن خدم 
دولتنا القاهرة بما استطاعه؛ فإن غالب من مات منهم لم يخلّف لهم إلا ما 
نسمح لهم له من معروف. ونُجريه لهم من جار هو أنفع من كثير مما يخلفه 
الآباء للأبناء من المال المتملك والوقف الموقوف. 

وليصرفٌ اهتمامّه إلى استخلاص مال الله الذي نحن أمناؤه؛ وبه يشغل 
أوقاته وتمتليء كالإناء آناؤه. 


فلا يدع شيمًا يجب لبيت ال مال المعمور من مستحقه؛ ولا يسمح 2 تخلية شيءٍ 
منه. كما أثنا نوصيه أنه لا يأخن شيئًا إلا بحقه. 

ويب لأيامنا الزّاهرة بتواقيعه ذكرًا لا يفن ورا لا يزال تَمرهُ الطيب من 
قلمه يُجَدَ 0 

5 و 

أيامنا التي ما ذكرنا وذكر معنا إلا وقيل: نعم الملك ونعمَ الوزير'". 


وقال ابْن أبي الرَّبِيّْع: 


وممًا يَجِبٌّ عَلَى الوزير: 


5 5 22 7 

ان يكون خبيرًا بأدب التدبيّر والسنن والفرائتض والاحكام. 

5 2 3 3 5 6 هه 5 نيا 3 2 35 

وان يكوّن ذا نصح للملك؛ وأمانة؛ وصدقء وقولٍ وفعلٍ ليعتمد عليّه. 

00 له 7 6 

ان ينهي إلى املف كل كلؤة يجا اكيت على الملك, 

ليجمعٌ بدَّلكَ صدق الملك ونصحه والخروج من اللائمة عنَّدَ الحوادث. 
4 وتو 

ويدمن النظرّ 4 سير الملوك وتدابيرهم وتجاربهم. 

وأن يَجَعَلَ نهارّه للنظر # أمور العامة؛ وليل للنظر 4 أمور الخاصة. 

ويَنْبَّغي أن يوكل بِنَفْسِهِ من يرفع أخبارّه إِلَيّه. فيتصفحها 2# خلوته. 

وليّمّض 2# الغد ما وافق الصّوَابٌء ويتلافى ما يمكن تلافيه. 

أن ككون شفهتة على املك قشدعته على تَفّسه وغل الخاضة كحواسه 

وعلى العامة كأعضائه. 

5 8 ب 5 - عام 

وان يحسن اختيارٌ من يستعملة ب أعمالٍ الملك, ولا يسامح احذا 2 

جنايته؟. 


-١‏ صبح الأعشى: للقلقشندي. 
"- سلوك المالك 4 تدبير الممالك: ص .١50‏ 


صَاحِبٌ الشرّطة: ارئيسّها ورَجَلٌ شر وشوظة منسوب إلى الشّرّطة: 
سموا بدَّلِك لأنهم عدوا الذَّلك لقنا أَنفسَهم بعلامات. وفيل: هم أول 
كتيبة تشهد لزت وكيياً لديم أيضًا ول طائفة من الجيش تشهد 
القعة, قال أحدهم: أي باللّه وبالأمير.. . من عامل الشّرّطة والاتزوو: 
والأَترُور لغة ك التُورُور مقلوب عنه. والتَؤرُورٌ العوّن يكون مع السلطان بلا 
رِزّقء وقيل هو الجلواذٌ". 

قال ابَنُ أبي الرّبِيّع: وأمّا صَاحبٌ الشرّطة: 

9 ينبي أن يَكُوَنَّ حَليمًا مَهيّبّاء دائم مم الصّمّت ٠‏ طويل الفكرء بعيدَ الغوّر. 


* وأن يَكُوَنَ غليطًا عَلَى أهل الرّيب يخ تصاريفٍ الحيّل؛ شديدَ اليقظة. 


*" وأن يَكُوَنَ حفيطّاء ظاهرٌ الدّزاهة؛ عارمًا بمنازل العقوبة, غَيّرَ عَجُول. 

٠‏ وينْبَفي أن يَكوْنَّ نظرّه شزرً . قليلَ التَِسّمء غير ملتفت إلى الشّفاعات!") 

يوان باقن اطفاة بملازمة المحابيس؛ وتفتيش الأطعمة وما ودافل 
السجون. 

* وِليَأمُرٍ الحرَّاسَ من أوَّلٍ اليل إلى آخره فد الدّروب والشّوارع. 
ويحكم يفا 

*؟ ولينظرها آخر وَقَتِء ومن يخرج مِنَهَا عنَّدَ فتحهاء فهو وَفْتٌ الرّيبة. 

* ويجبٌ عَلَيّه عمارة سُوَرٍ المدينة وأبوابهاء ولم شَعْثهاء ومَعَرفَة من 


> لمنان العرت: 
ا - نَظرٌ شَوْرٌ: فيه إعراض كنظر المعادي المبغضء وقيل: هو النظر عن يمين وشمال؛ وأككر ها تيكوم 
النظرٌ الشَّرَّرْ حال الغضب. 


* ويّجبٌ عَلَيّه إقامةٌ الحدود. كما وردت # الكتاب العزيز. والَعَمَلُ بها. 
*؟ وليعلم أنَّ الله تََلَى أعلم بصلاح عِبَادِهِ فلا يهعلٌ من حدوده شينًا. 
٠.‏ وإِذّا أفرج عَنَ أحدٍ من السَّجَنْء ثَمّ عاد يُجَرِمٌ فليَجَعلٍ الحبسس فَبْرَه. 
* وليمنع المظلومَ من الانتصار لنَفْسِهِ بيد بل ينهي حالَهٌ ليقابل بما 
* وِيَأمُرٌ العامة أن لا يُجيروا أحَدَاء ينبهوه للهرّب, بل يدلون عَلَيَه؛ إن 
الضصّررٌ يعودٌ إِلَيّهم. 


0 


9 2 ع ع 0 5 5 5 0 
يتفي أن ككون عفويكة الساصٌ والعاءٌ وانحدة كما أمرث الشريعة 


.7١١ سلوك المالك 4 تدبير الممالك: ص‎ -١ 


الْوَصيّّةٌ باختيار الحاجب 


قال ابن أبي الربيع: وأمًّا الحاجبٌ: فهو الواسطة بَيْنَ املك وبَيْنَ من يُرِيدُ 


لقاءمء ليرت الثاس بَيْنَ يدي المكلك. كما يلبق بمكلسة؛ وصفكة: 


يَجِبٌ أن يَكُوَنَ قَهمًا ذا خُلْقٍ واسع؛ ومنطق بارع. 

نأف يكن طويلا:حسيمًا وسيماء لتروع العيون هيانة وهبيثة: 

وأن يَكُوَنَ ذا عقل وحكمّة يدلانه عَلَى صواب ما يأتي ويَدَرٌ. 

وتلبس أن يكو لامققياولاسياة للذقياد: 

ويَجبٌ عَلَيّهِ أن يَعَرفَ مراتبّ الدَّاخلين عَلَى املك فينزلهم. 

ولا يَنبَِي الإذّنَ عند جلوس الملك. ولا يطلقة عند خَلوتِه. 

ويَجبٌ عَلَيّهِ أن يَكَرفٌ سير الملُوك وقواعدّهم» وخاصّة الملك وعامُته. 
وليَعَرِفٌ من تأخْرَ مِنَّهُم ليجيبَ السلَطَانَ إذّا سأل عَنّهُ. 

لَيَأمُّرَ مَنَّ يَسِيّرٌ بَيّنَ يدي الملك بِبُعَدهمَ عَنّ ركابه. 

ويَجِبٌ عَلَيّه مُرَاعَاةٌ الوزير. والامتثالٌ لأمره لأَنّهُ لمشار إِلَيّهِ دُوَنّه. 
ويَنْبَفِي أن يَعَرِفَ أخبار املك ب كُلَ وَقّتِ. ويوصل َيه الأخبار. 

ولَيَأْمّرِ البوّابِينَ بإنهاء ما يرد عَلَيهُم لثلا يخفى عَنَّهُ من دار املك شيءٌ. 
وليّعَرِف الأوقات الني يَجْلسٌ فيهًا الملك والأوقاتَ التي يَكُوْن بي خلوته. 
ويَنْبَِي لَه أن يُرَاعيَ خواصٌ الملك: ويكرمَّهُم ويَعَرِفَ مواضْعَهُمٌ: 
ولا يُفْسِحٌ لأحد مِنَّهُم الدّخولَ عَلَيّهِ إلا بإذنه ولو كَانَ وَلِدّا('". 


. ١59 سلوك المالك 4 تدبير الممالك: ص‎ -١ 


وصية زياد لحاجبه عجلان 
* قال زياد لحاجبه عجلان: كيف تأذن للناس؟ 
قال: على البيوتات: ثم على الأسنان: ثم على الآداب. 


قال: فمن تؤخر؟ قال: من لا يعبأ الله بهم. قال: ومن هم5 قال: الذين 

يلبسون كسوة الشتاء 4 الصيف؛ وكسسوة الصيف فق الشتاء !2 

فقال: وليتك حجابيء وعزلتك عن أربع: 

هذا المنادي إلى الله الصلاة والفلاح: فلا تُعَوجَنَّهُ عني. ولا سلطانٌ 
لك عليه" . 

*؟ وطارق الليل: فلا تحجبه؛ َشَّرٌ ما جاءً به؛ ولوكان خيرًا ما جاء ب تلك 
الساعة!". 

© «وزسيول الثّثَر فإنه إن أبطأ ساعة أضمد عمل سنة؛ فأدخله علي وإن 
كنت 3# لحا ف" !. 


* وصاحب الطعام: فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد!". 


أت العقق الفريك امدق 
تت - عاج وعَوَجَ وتَعوَج: تَطفٌ 
م - كل آت بالليل طَارِقٌ ٠»‏ وقيل: أضل الطريق سن الطوق وهو ااذه وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته 


إلى دَق الباب. 
4- الثغر الموضع الذي يكون حدًا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفارء وهو موضع المخافة من أطراف 
اليلاد. 


ه- صبح الأعشى: للقلقشتدي. 


وصية لناظر الخزانة 
قال القلقشندي: وهذه وصية لناظر الخزانة أوردها 4 التعريف. 
* وليّمّلاً بنظره صدورٌ الخزائن؛ وليجمع فيها أشتاتٌ المحاسن. 
*؟ وليعد فيها كل ما يدّخر للإنفاق: ويحتفظ به للإطلاق. 
3 ص 3 
. ويحصل ما يضاهي البحرّ بالتفريع والتاصيل» والجمل والتفاصيل. 
*» ومالا يوزن إلا بالقناطيرء ولا يحصي منه ملء الأساطير. 
ومايهيأً من التشاريف الشريفة التي تباهي أشعة الشموس بلمعهاء 
وتحاسن وشائع الروض بخلعها!'". 


الجنة ولباسهم فيها حرير. 
5-90 لقان ال 1 53000 ب 0( 
. وما تحتوي عليه من عَتَابِيٌ واطلس. ومشربش ومقندس . 
© 


وكل طراز مدهب وباهيء وما هومن ذهب أوله يضاهي”" 

9 وكل ما يت 0 ويعطى إنعامًا أو عند أول 

وما هومع هذا من أنواع المستعملات؛ والنواقص والمكملات. 

ومايحمل من دار الطرانء ويحمد مما يأتى من المبتاع من بؤويزاذ©) 
لينفق 2# أثمان المبيعات. 

١‏ - التُّضاريف: ما يَخلَُه الك على خلاص وُذّرائه. 

"لاب - عََابِيَ: : نُسيجٌ حَرِيريٌ. ..والطلسة وهنق هي العْبرَةٌ إلى السواد. 

*- الطراز: الرقام الذي يعمل الطراز أو يطرز الثياب ونحوها بخيوط الحرير أو بأسلاك الذهب أو 

الفضة. والطرَارٌ: دَخيّلٌ مُعَربٌ. وَالتَطُرّرُ ‏ التَيّاب: التنّوقٌ فيها. 

4- ديوان الطراز: من الدواوين التي أسست 2# العهد العباسي ويشرف على المعامل التي كانت 


تنتج الأزياء الرسمية والرايات: ويشرف على أمور الصاغة والحاكة؛ ويجري عليهم الأرزاق ويتفقد 


أعمالهم. 


ىف 


وما يستعمل وما يعلم منه بالطرز ويعمل؛ وبقية ما يدخر 4 حواصلها 
من مال بيت المال الذي يحمل. 

وذلك كله فهو الناظر عليه؛ والمناظر عنه مما خرج من عنده ووصل 
إليه؛ والمحاجج عنه بالمراسيم التي؛ تشك للحفظ وتنزل لديه. 
فليّراع ذلك جميعه حقّ المراعاة وليحرّرٌ قدر ما ينفق من الأثمان وقيمة 
اليناف ارد كيبا يرك يمضه ريشا مو شوادة الرسيائل الك 
إليه بالحمول وما يكتب بها من الرجعات. 

وليعر العاملين من نظره ما لا يجدون معه سبيلاء ولا يقدرون معه على 
أن يآخذوا فوق قدر استحقاقهم كثيرًا ولا قليلا. 

وليقدم تحصيل كل شيء قبل الاحتياج إليه ويدعه لوفته؛ ولا يمثل لديه 
إلا سرعة الطلب الذي متى تآخر أخر لوقته. 

والأمانة الأمانة. والعفاف العفاف. فما كان منهما واحد رداء امريء 
إلا زانه؛ ولولاهما لما قال له الملك إنك اليوم ينا سكين أمين ولك انه 
الخزانة!". 


.558 /١١ صبح الأعشى: للقلقشندي‎ -١ 


(لفصل الساودس 
رصايا في الطلب 


علمُ الطبٌّ: 


2 


آم ود 


علّمّ يُبَحَثُ فيه عَنّ بدن الإنسان من جهة ما يصع ويمرضء لحقّظط 
الصّحَّة وإزالة المْرَضء 


وأزل هن دزقاقة أيقراط التكيم: 35 ثَمّ جالينوس الحكيم. 

يفال كان الطب معدومًا فأْوْحَدَه أنفواظطوكان فَمنا فأحياه 

يروى عَنّ سَيِّدنَا علي رضي الله عنه قوله: العلوم خمسة:؛ الفقه للأدّيان, 
والطبٌ للأبدان: والهندسة للبئيان»: والتحو للسان, والنجوم للزمان. 

أسباب الأمراض: 


اتَمَقَ ع أضقاء الْفّرَسٍ وَالرُوم وَالِْنَد أنَّجَمِيعَ الأمَرَاض د َتوُْ من سنة: كدو 
الحا وَقلّة 0 وكش ا وَحَيس الْبَولِ ٠‏ وَشُوٌبٍ 


ادا سس #د 6 سو ام 


وقيل: قة يهُدِمّنَ العمرَ 58 يَقَثلُنّ: 00 العام مع ع البطنّة: وك 
القَديد الحاف: و التكيان على الامتلاء؛ ا الْعَجُوز. 


وَصَرة عامكة لسارت مخ كلد كلخاين 

الحارث بن كلدة بن عمر بن علاج الثقفي طبيب العرب 4 وقته؛ أصله 
من ثقيف من أهل الطائف. رحل إلى أرض فارس وأخذ الطب عن أهل 
تلّكَ الديار من أهل جند يسابور وغيرها 4# الجاهلية وقبل الإسلام؛ وجاد 
.4# هذه الصناعة وطبٌ تأزطن فارسس: وعالج ويخصئل له يذلاك مال هناك» 
وشهد أهل بلد فارس ممن رآه بعلمه؛ وَكَانَ قَدَ عالج بعض أجلائهم غبراً 
5 2# 
واعطاه مالا وجارية سماها الحارث سمية: ثم أن نفسه اشتاقت ليلاده 
فرجع إلى الطائف. وله محاورة 4 الطب بَيّنَه وبَيِنَ كسرى أنو شروان. 
ذكرها ابن أن أضييكة: 

1 اكتسو افعاوية ديم قدو اح التاق دالوا مها نامر كدر 


*» فقال:لا تَتَرّوجُوا من النْسَاء إلا شابّةٌ. 

*؟ ولا تأكلوا من الفاكهة إلا أوان تُضّجها. 

ولايشاتحن أحدّكم ما احتمل يدنه النذاء: 

* وعَلَيكُمَ بتنطيف المعِدة كل شَهَرء فنا مُدِيبةٌ للبلقم. مُهلِكة للمِرّة. 
مُنْبتَةَ للّحم". 

. واكاضكى المشعم كيده فك إقر كو اكاساءة 


ذا تعةً ‏ وَليتَشيَء د 05 
9 واذا تعشى 5 فليَمُشين ارد بعين خطوؤة” '. 
-١‏ الاستيعاب: لابن عبد البّر. عيون الأنباء ب طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة: أحمد بن قاسم. 
أخبار العلماء بأخيار الحكماء: القفطي. 
"- والمرّة: خلط من أخلاط البدن: وهو المسمى المزاج.ء والَرارَةٌ التي فيها المرَّةّ يقال: غلبت عليه 
المرة: أي هاجت (المعجم الوجيز). 
؟- زاد المعاد: ؛ / ١8‏ 4. 


وصية ابن القيم لالأطباء الحاذقين 
قال ابن القيم رحمه الله: وَالطّبِيبٌ الَحَادْقَ هُوَ الذي يرَاعي 4 علاجه 
2 عشرِينَ امُرًا : 
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ف .مدقا : النَظَوي نوع اكَرَضِ مِنَّ أي الأَمَرَاضٍ هُوَ. 


٠‏ الثانى التطازيد شفيه مرق أن طق حَدَتٌ والعلة الماعلة التى كَانَتَ 


يو القّالتُ : هَوَةٌ اكريض وَهَلَ هي مُقَاومَةٌ للْمَرَضِ أو أطكت هنةة فَإِنَ 
كَانَتَ مُقَاوِمَة للْمَرَضٍ مُسْتَظِهِرَةَ عَلَيْهِ تَرَكَهَا وَاكَرَض وَلَمْ يُحَرَكَ 
بالدؤاء شاكنا: 
نس بر ف ابرع 9 "0 
٠.‏ ييه البَدنِ اا 
٠.‏ 00 
. السّابِعٌ :عَادَتَةُ . 
ا القامن : الْوَقَتٌ الَحَاضْرٌ مِنّ فَصُولٍ السّنّة لسئة 3 وما مَا يَلِيقَ به 
9 التّاسعٌ : ب َلَدُ المريض وَتَرَيتَهُ . 
ف "القاقة وهال الوزاء قوفت الرسن 
*- «اتحادئ عَسُوَّء التَظيب عق الذواء اكضاة جلك العلد: 
#حع مق لوه و لان ا عن لوالو رغ كل امع قا رخو ارط كن 
© الثاني عشرّ: النظر كش فوة الدواء وَدَرَجَته والموازنة بَينها وَبَِين فوة 


. الثَالتَ عَشَرَ : ألا يَكُونَ كن فَصَدِه إزَالَةَ تلّكَ الْعلّة قط بل إَِالتهَا على 
وَجَه يَأَمَنُّ مَعَهُ حَدُوتُ أَصَعَب مِنّهًا؛ فَمَتَى كَانَ إِزَالَتُهَا لا يَأ من مها 


ىف 


و 2 8 
حَدُوتَ علة أخَرَى أَصَعَبَ مِنَهًا أَبَقَاهَا عَلَى حَالِهَاء وَتَلَطيفهَا هُوَالْوَاجِبٌ» 
و 


وَهَذا كمَرَض قاد الُْوُوقٍ؛ َإِنّه مَتَى مُولِجَ بقَطعه وَحَبَّسهِ خيفٌ حَدُوتُ 
2 6 ب مله . 


الرّابِعَ عَشْرَ : أن ياج بلأسَهَلٍ َالأسَهٍَ :لا يتل مَنَ بلاج , بِالَغذدَاءِ 
إِلَى الدَوَاءِ إلا عِنَدَ تَعَذْرِهء ولا يَنْتَقَلٌ إِلَى الدّوَاءِ المْوَكبٍ إلا عند تَعَذّر 
الدُوَاء البتسيطء قَمِنْ حدق الططبيب علاجَة بالأغذية بَدَلَ الأدُويّة: 
وبالائرية السبيطة بدن الرعفي 0 0000 1 
الْخَامِسَ عَشرَ : أن يَنَظْرَي الل هَل هي مما يُمَكنٌعِلاجُها ولا ؟ فإِنَ 
كيذ هيا وَِنَ أمكنَ عِلاجُها نَطَرَهَل يُمَكنٌ ذَوَالهَا م لا؟ هَنَ عَلِمَ 
أنه لا يكن زوالّهًا َطرَ هَل يكن تحفِيُهَا وفيا أ لا؟ إن لم يكن 
قينا وَدَأى أن غَايَة الإمْكَانإِيقَاقُها وَقَطٌّ زِيَادَتِها قَصَدَ بالعلاج ذَلِكَ 
وََعَان الدَوة وَأصقْت اناده . 


السّادسٌ عَشَرَ : أن يَتَعَرَض لِلَخَلّطُ قَبَلَ نُضجه باسَتة سَتفْرَاغ بل يَقَصِدُ 


إِنَُاجَهُ د َمَُضَحُه إلى اسَتِفرَاغه . 


العا عَشُرَ : أن يَكُونّ لَه خَبَرَةٌ باعتلال العُلوبٍ الواح وَأَدُويَتهًاء 
وَذْلك أصل عَظيمٌ بذ عِلاج الأَبَدَانِ؛ إن انفعَالَالْبَدَنِ وَطْبِيعَتةُ عَنَ 
نفس وَالَقَلْبِ أَمَرٌ مَشَهُودٌ وَالطّبِيبٌ إِذَا كَانَ عَارهًا بَِمَرَاضِ الْقَلَب 
وَالرّوحَ وَعلا جهمًا كَانَّ هُوَ الطبيبَ الْكَامِلَ ولي لا خبَرة لَه ذَلِكَ ون 
كان عارقاة عادو الملبيعة وَأَحْوَالٍ لْبََنِنِضْتُ طَبِيب. وَكُلَّ طَبيب 
لا يدَاوِي اليل ب بتَمَقَد قَلّبه وَصَلاحه وَتَقُويَة رُوحه وا تالقنت 
وَْعَلٍ لكر والإحضان وَالإَبَالٍ عَلَّى الله وَالدّارٍ الآخرّة. َلِيْسَ بطَبيب 
1 رك قاصرٌ وَمِنْ أَعَْطَمِ علا جات المْرَض قعل الْخَيَر واكعهان 
وَالذّكُرٌوَالدَعَاء وَالتَصَرَحوَالابّتَِالٌ إلَى الله وَالتويَة وَلِهَدهِ الأمور تير 
ب دهع الللِوَحَصُولٍ الشَمَاءٍ أَعَظَمٌ مِنَ الأدَويّة الطّبيعِيّة؛ ولَكنَّ بِحَسَبٍ 
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اسَتعَدَادِ النَفْسِ وَعَبُولِهَا وَعَقِيدَتها ب ذَلِكَ وَنَّْعِه. 

» الثَامِنَ عَشَرَّ : التَنَصَفُ باكريض وَالرَّفَقٌ به كَالتتَطّفِ بالصّبِيّ . 

« التَّاسعَ أن يَسَتَمْلَ أَنْوَاعَ العَلاجَاتٍ الطبيعيّة وَالإلّهِيّة وَالَْلاجَ 
بِالتّخِييل َإِنَّ لِحَدّاقٍ الأطبّاء ب الشَخَيِيلٍ موا عحِيَة لا يَصِلُ الا 
الدّوَاءُ» فَالطّبِيبٌ الّحَاذْقٌ يَسْتَعِينُ عَلَى اكرّض بكلّ مُعين . 

. الْعِشَرُونَ : وَهُوَ ملاك أَمْرِ الطّبِيبٍ ؛ أَنَّ يَجْعَلَ علاجَهٌ وَتَدَبِيرَةُ دَائرًا 
َلَى سنّة أرَكَانِ: #حظ الشكة مؤجودَة وود الصّحّة المَقُودَة بحَسَبِ 
الإِمَكَانِ دن امقْسَدَ 2-1 َيّنِ لإَانَة أَعَطَمهِمَاء ٠‏ وَتَقُويت َدَتى المَحَلحَتَيّن 
لَحَصِيلٍ أَعَطَِهما. “تان هلا الصُول السّتّة مَدَارٌ العلاج وَكُلَ طَبيب 
لا تكون هذه أحيّتة التي يَرَجِمٌ إلَيَهَا فَلَيّسَ بطبيبء وَالله أَعَلَم". 


-١‏ زاد المعاد : لابن القيم (4/ .)١40‏ ط .الرسالة. 


وَصيَّهَ بما ينبغي أن يكون عليه الحكيم 


الحكمة: علم يبحث فيه عن حقاكق الأشياء على ما هى غليه ف الوجوذ 


بقدر الطاقة البشرية''". وقيل: هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم, 
ويقال لَنَّ يُحَسِنٌ دقائق الصّناعات ويُتقنها حَكيمٌ. 


وأما الَحَكَيُمُ: َيَنَيّفي أن يَكَونٌ حاذفًاء لطيمًاء رفيقّاء طويل الفكرة. 
وأن يَكُوَنَ صحيع الرّؤية: كَثِيرٌَ الدّرّس 2# الكتب القديمة. 

ويَجِبٌ أن يَكُوَنَّ عامًا بمجرى عِلّم الطب وعمله. 

وَأ يَنَ كير العلاج والتّجاربء عامًا بالمجازات. 

ويَنْبَغي أنيكون ديّنَاء خيّرّاء مأمونّ السّيّرّة. 

ويَجبٌ أن يَكُوَنَّ ثوبةٌ نظيمًاء ورائحتّة طيّبةً. 

ويَنْبّغي أن يَكُوْنَ عارقًا بالعقاقيّر والأدوية والأغذية وأن يَكونَ عالمًا 
بمفردها ومركبها وجيّدها ورديئها. 

وأن يَكوَنَ بصيرًا بفصول السَّنّة وأوقات الاعتدال. 

وليّعَرِف المياه والآهوية والبلدانَ وما يكيل كيهًا: 

ويَنْبَغي أن يَكُوَنَ عارفًا بأحكام الجود وتسييّراتها'"". 
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ا 2 1 7 و 57 
وآن يَعْتنْيَ بعلم الاختيارات0", شثرة حاجة الملوك إِلَيها). 


-١‏ التعريفات: للجرجاني. 

-١‏ علم النجوم: هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائتنات 4# عالم العناصر قبل 
حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها 4 المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة؛ فتكون لذلك 
أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث ... (مقدمة ابن خلدون) . 

؟- علم الاختيارات: هو من فروع علم النجوم. فهو علم باحث عن أحكام كل وقت وزمان من الخير 
والشر الجاريين 4# العالم السفلي بحسب تبدل أحوال القمر # منازله؛ وأوضاع الكواكب... 

(أبجد العلوم: السيد صديق حسن خان بهادر القنوجي) . 

غ- سلوك المالك # تدبير الممالك: لابن أبي الربيع: ص .7١4‏ 


وي وتطارب لب امن 
قال مُتَطبِّبٍ طبائ تعن ل وَصيّّته: 


وليتعرّفٌ أولا حقيقة المرض بأسبابه وعلاماته. ويستقص أعراضض 
المريض قبل مُداواته؛ ثُمّ ينظرٌ إلى السّنء والفَصَلٍء والبَلّد. 

كم إذا عرف حفيعة مركن وكدوّما يشملة انزاخ من الدواد ها عرص 
يشرعٌ ب تخفيفٍ الحاصل؛ وقَطع الواصل؛ مع حفظ القوى. 

ولا يهاجمٌ الدَّاءَ: ولا يستغربٌ الدَّوَاءًَ. ولا يُقَدمٌ على الأبدان إلا بما 
يلائمّها؛ ولا يُبَعدُ الشَّبَه ولا يخرجٌ عن جادٌة الأطبّاء. ولوظنَّ الإصابة 
حتى يقَوَّى لديّه الظنٌ ويتبصّرٌ فيه برآي أمثاله. 

رولب اللؤاتبهة عله ااي شاور ,رمن انعنة رماي 
بغري 

وإكاء واقياس الاملاشة كدرب غيرو «ا مل مزاع من لخد + 
علاجه؛ وما عرّصٌ لَه وسنّه. وفصله؛ وبلده؛ ودرجة الدَّوَاء. 

وليحذرٌ من التّجِرِبّة. فقد قال أبقراط (وهورأسٌ القوع): لها خَطرٌ. 
م إذا اضَطُرٌ إلى وصف دواءٍ صالح للعلّة نظر على ما فيه من المنافاة 
وف كلت تيل لإصلاجه بوصبٍ يَصَلحٌ معه. مع الاحتراز ب وصفٍ 
المقادير والكميّات والكيفيات, # الاستعمالٍ والأوقات: وما يتقدَّمٌ ذلك 
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الدَّوَاءَ أَوَيِتاأحْرٌ عنه. 


مه 


ولا يَأمُرٌ باستعمالٍ دواء؛ ولا ما يُسَتَغربٌ من غذاء حتى يُحِمَّقَ حقيقتّة 
ويعرفٌ جديدّه من عتيقه؛ درك كوو زهي الفدل. 

ولِيعَلَم أن الإنسانّ هوبنية الله ومَلعُونٌ من هَدَمها وَأنّ الطبيعَةٌ مكافيَةٌ 
وَيُؤَسَى لمن ظَلَمّها وقد سه الأرواخ ٠‏ وهي د اللق يك هذه ادم 
فليحفظها ليتق اللّه ففي ذلك جميع ع الأقسام واكاك 3 ثم إيّاهٌ أنّ يضفٌ 


مه راي 000 رام مك اك 
دواءً ثْمّ يكون هو الذي يأتي به أو يكون هو الذي يدل عليه أو المتولي 
كتاولفة المريض ايستعيلة بين يديفوية هذا عله لله امنة ولنا اذ هدثتاة 
له وأرشدَناهٌ إليه7") 
وَصَيَّه الإغام الشافعى رضي الله عند 
فيما يقوّي البدن والبَّصّر والعَقل 
قال الإمامٌ الشَافْميٌ رضي اللّه عنه: 


* أَرْبَعَةَ تقوي البدن: أكل اللّحَمء وشم الطيّب. وكَشْرَةٌ القْسَلٍ من غَيْرٍ 
جماعء ولبسٌ الكتان. 

* وأرَبْعَةَ توهنٌ البدنٌ: كَثْرَةٌ الجماع: وكَدْرَةٌ الهم وكَثْرَةٌ شرب الماء عَلَى 
الرٌيق» وكثرة أكل الحامض. 2" 

* وأرَبَعَة اتقؤي البَصَرَ: الجلوسٌ حيال الكعبة. والحَلَ عند لوم ؛ والتَّظرٌ 
إلى الخضوق» وتفظيت المَجلس. 

* ريق توهنٌ البَصَرٌ: النّظرٌ إلى القَّدّرِء وإلى الحصلوبء وإلى فرج 
الوا ةجوااقمية كني القيية: َ َّ 

* وَرْبَعَةٌ تزيدٌ ‏ الجماع: أكلّ العَصَافَيَرِ والإطريفل. وَالمُسَكُقِ؛ 
والخَرُوبِ!". ْ 

5 وأربَعَة تزيدٌ ب العقَلٍ: ترك الغضول من الكلام: بوالشوات: ومجات: 
الصّالحِينَ بوعطاسة الْعلَمَاء0". 


-١‏ صبح الأعشى: للقلقشندي. 

-١‏ الإطريفل: علاج مركب يقوي المعدة؛ وينشف رطوبتهاء ويمنع البخار المتراقي إلى الرأس: ويجلو 
البصر. وهو نوعان: إطريفل كبير على رأي جالينوسء وإطريفل صغير. وأفرد له (خليفة) فصلا 
كاملا ص07"8 من كتابه الكالك للاطريفلات. انظر: (أمراض العين وعلاجها: لابن سينا بتحقيق: 
ف الوفائي ود. محمد رواس قلعه جي) والخروب بوزن التثور: شجر مثمر من الفصيلة القرنية ثماره 
قرون تؤكل وتعلفها الماشية. 

؟- زاد المعاد: لابن القيم: تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط؛ وقالا: راجع آداب الشافعي ص: 
'1”؟. والآداب الشرعية: ؟/350. 


وَضكة الأمام فاتك بن أضن رضي الله عنه 


0 2 5 2 و 
يغال؛ إِنَّ عالكًا رضي الله عقه ا واد يقي بن يكين قال له أرضيكة 


بأَرَبّع كلِمّات7": 


الأولى: أَحَمْعٌ لَك فيهًا هْنّهَ الْقُقْهَاء؛ إِذّا سثلت عن شيء لا تمرطة فقل: 
لا أدرى. 

3 5 ع سم 7 0203 5 2 5 مم 
والثانية: عق لك هيهًا حكمة الحكماء ذا خالستة فونا حكن 
أَصَمَتَّهم. فإن أصابوا أصبت مَعَهُمَ» وإنّ أخطئوا سلمتّ. 
والثالثة: أجَمَحٌ نَكَ فيهًا طب الأطباءء أنّ تضعَ يّدَكَ 4 الطقام وأنت 
َشْتَهِيّه. وترضعَ يَدَكَ وأنت تَشْتَهِيْه؛ إن إِذَا فعلت ذَلِكَ لم يُصِبَكَ 
مرض إلا مرض الموؤت. 
يذ الحكمة: إذا امخلات المعدة :خافت الفكرة: وَرّكدت الأعضاء عن 
العبّادّة!". 


-١‏ يحيى بن يحيى بن بكير بن وسلاس بن شملل بن صيغاء يكى أبا محمد هو من مصمودة من 
مضارة قبيلة منهاء دخل يحيى بن وسلاسء مع ابن أخيه نصر بن عيسى 2# جيش طارق؛ وأسلم 
وسلاس جدهم, على يدي يزيد بن عامر الليثي ليث كنانة: فهذا والله أعلم سبب انتمائهم إلى ليث 
قال الرازي: ثم دخل بعدهما كثير بن وسلاسء وهو جد يحيىء وولي ابنه يحيى الجزيرة: وشذونه, 
وطلب يحيى ابنه العلم. (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) /١(‏ 054): 


للقاضى عياض بن موسى (ث +04 ه ) تحقيق د . أحمد يكير: دار مكتبة الحياة: بيروت: 15597 
؟- زهر الأكم ‏ الأمثال والحكم: للحسن اليوسي؛ تحقيق محمد حجي محمد الأخضر. 


ىف 


وصية رجل أعمى من الأزد لشابٌ يقوذه 
قال محمد بن السَّائْبٍ: رأيتٌ ( ببيّسَة)!" رجلا من أَزّدِ السَّرّاة أَعَْمَى 
يقودُهُ شَابَ جَميّلٌء وهو يقول لَّهُ: 
* ياشمك: لايغرنك أن قشع الشبابٌ خْطوَكٌ: وَخَلَى سَرّيَك: وآركة ورّدك. 
سَوْقَك؛ فَهَدَجْتَ بعد الْمَملَجَة» ودَجَجتَ بعد الدّعَلَجَة. 
© هَدْ عن أنام الترّضيه لأثام الانؤهاج. ومن ساعات اكهلة نشاقة 
الإعجال. 20 َ 
راع 5 « هن 3 3 م 
* يا ابنَ أخي: إِنّْ اغترارَك بالشّبابٍ كالتذاذك بِسَمَادِيّر الأحلام؛ ثُمَّ 
# د © 
تنقشعٌ فلا تتمسَّك منها إلا بالحسرة عليهاء ثمّ تعرّى رَاحلة الصّباء 
وتَشْربٌ سلوةً عن الهوى. 


هام 


* واعلم أنَّ أَعْنَى النّاس يوم الفقر من قَدّمَ ذحيّرَةٌ. وأشدّهم اغتباطًا 


2 يما 4 كيم 


-١‏ بيشة: بالهاء اسم قرية غَنَّاء واد كثير الأبل من بلاد اليمن. وقيل ( بئشة) مهموزة: وبيشة: من 
عمل مكة مما يلي اليمن من مكة على خمسة مراحل؛ (معجم البلدان). 

5 1 و 3 
؟- الأمالي: للقالي (؟ / .)5١7‏ السّربٌ: الطريقٌ والوجة. والرّفَة: أن تشربٌ الإبل ي كل يوم. 
وأرّبّ: شَدّ. ظفّتٌ البعيرٌ أظوقة: إذا دانيثٌ بين قينيه؛ والقينان: موضع القيد من الوظيف. قال 
3 8 و و 3 2 5 مه 5 4 3 
أبو علي: الأوّق: التقل؛ والهملجة: سرعة ب المشي: دجٍّ يدج دجيجًا: إذا مرَّ مرًّا ضعيفًا. الدٌعلجة: 
ضرب من المشيء والدّعلجة: الدّحرجة:؛ والدّعلجة: الظلمة:؛ والدعلج: الحمار والدّعلجة: الذهاب 
والمجىء: والدٌعلجة: لعبة للصبيان والدٌعلجة: الأكل بنهم. والسّمادير: ما يتراءى للإنسان 4# نومه 
من الأباطيل وما يتراءاه السكران 4 سكره؛ وقد قال بعض اللغويين: قد اسمدرٌ إذا ضعف. الهدَّحّ 
والهّدَجانُ: مَشْيٌّ رُوَيْدٌ ب ضَعّف 


وَضَبّة باختيان صاحب الطعام والشرات 
5-5 ع ررم 3 3 07 وممء 2 
جل نلتلكف. جحي انف ركارة, 
وأ ايطاطتبة مث اتلك فق حصن اللطامم ال لكر ا سكل ويموفة وجة 
*؟ وأن لا يعرض عَليّهِ طعامًا عرضّة مَدَّةّ قبلّها : إل يضركة -ذ الورجوه 
الجميلة. 


2 


و 8 7 55 3 ل 
* ولا يَكوّن بخيلا ولا مَضَيّعاء ويَنبّغي أن يتصفع المطبحٌ أول الأوقات 
مه لأجلٍ 0 


لَيَتَمَكَّد 


يكشي الحلعاء والشَّرَابَ ك كُلّ ساعة, > على الك والند ولعبافيها. 


وليكثر ا الآلات. مَإِنَّ رائحة العام وجَودَةَ عَرَفْه وَحْسَن 
ده ع يمدق الث 2 0 


لا بون 5 5 1 

١‏ 508 ان يَكوؤن خبيرًا بتنصيص الالوان وترتيبها وأوقاتهاء ليختار لكل 
35 ا 2 - 5 

* وأن يَكوّنَ عارمًا بما يُجلبٌ من البلاد من المطاعم والمشارب والجيّد 
منَها والمغة ش1" 


-١‏ الطَبْحٌ: إنضاج اللحم وغيره اشتواءً واقتدارًا. والمطبخ: بيت الطياة: وَالْطبّا: معالج الطبخ 
وحرفته الطباخة. 

ا العرف: الرّيح؛ طيّبة كانت أو خبيثة. 

"- سلوك المالك 4# تدبير الممالك: ص .5١0‏ 


وَصيّة أبي عثمانَ التُوْريّ لابنه 


قال الجاحظ: كَانَ أبوعثمانٌ التَورِيٌ يُجَلِسٌ ابَنَهُ مَعَه يوم الرّأس. وكَانَ لَهُ 
يوم معروفٌ يأكل فيه رأسًا لا مَحَالَّة فكَانَّ يُجَلس ابنه مَعَهُ ويَقُول: 
* يابْنَيُء إيّاكَ ونّهُمَ الصّبَيَان وأخلاقٌ التّوائح وَتَهْضَ الأعراب20. وكل 
8 1 2 ل د أو شي 
©" وقد الوا عدمقٌ اللّكم ككدمن الكمر: 


* يني عؤة َفْسَكَ الأثَرةَ ومُجاهدةٌ الهوى والشَّهَوَة. 


0 52 1 2 
وانهد زر صدرعة الكظة: وَسَرّفٌ البظثة مقن كال بعد الْحَكَمَاءِ: إِذَا كُلَتَ 
اطق لهل يتن رتنه وَاعَلْمَ أن الشّبَعِ داعية البَشُمء والققة 
داعية الست ون الكم ذاعية اموت ومن مات هذه الميتة فَمَدَ مات 


ميتة لَتَيّمَةَ َعَيّمَة تمه لنّهَ قاتل نَفْسهء وفاتلٌ نَفْسِه ألم من قاتل غَيّرِه!"' 

9 أي بنَّيّء واله ما أدّى حَقَّ الرُكوع والسّجود ذو كظّة الاح لوت 
طفق والكر ةلكا وال عات كي الصّالحين!'! 

-١‏ نهّس اللحم: أَحَدّه بمقدم الأسنان: والنهش: الأخد يجميعها. 

-١‏ الحَضْمٌ: مَل الفم بالمأكول؛ وقيل: الحَضْمٌ الأكل بأقصى الأضراس والقَضمٌ بأدّناها. ولقم 

البعير: إذا لم يأكل حتى يُتاوله بيده. 

؟- الكظة: : الامتلاء. والزَّمانة: العاهة؛ البَشّم: تَحَمَةٌ على الدَّسَم 

4- الوجبةٌ: أكلة واحدة 2 اليوم والليلة. 


*؟ أي بْنَّىّ: لأمر ما طالت أعمار أهل الهندء وصحت أبدان, العَرَبء ولله 
در الحارث بن كَلَدَةَ إِذّ ذَعَمَّ م أنّ الدّاءَ قر الازة هادا كله من فضول 
الحلكاة؛ فَكَيَفَ لا ترغب بل شيء يجمعٌ لك صحّة البدن وذكاءً الذُهن 
0 5 0 3 من عيش اد 1 


و 8 إن 0-5 وجاءء إلا 2 جَعَلهُ 0 5 الشَّهوَات! 
فافهم تأديبت اللّه عر وكل؛ وتأديبَ رسوله عَلَيّه الصّلاة اوور 


أ بتك قو بلتك شيعي غانا ما لقص فى دن ول اقفر تي خض 
وَلا عَرََتٌ ذَنِيّنَ أنفء ولا سَيَلانَ عَيّن1", وَلا سلس بول ما لذَّلِكَ عِلَةٌ إلا 
التحفيف مخ الراك ٌ ْ 

الله عَيَوَكَ 47) 


5 6 الإمساك. وَالأَرم: الصمّت. 6 ترك الأكل وأصله من ذلك؛ وَالأَزّمَةٌ: الأكلة الواحدة ب 
اليوم مرّة كالوَجُبة (لسان العرب). 

؟- وجاء: أي يقطع الشهوة: وأصل الوجاء: أن تدق عروق الخصيتين بين حجرين. 

؟- ذئين الأنف: سيلان مخاطه. 

4- العقد: لابن عبد ربه الأندلسي: 500/7. 


ىْ 


خام الطان.. 


خاتمة المطاف.. الثمرات والنتائج 
لقد وقفت -من خلال هذه الرحلة 4 أدب الوصايا- على العديد من 
أدب الوصايا أدب إنساني قديم, موجود عند كل الشعوب» فقللفرس 
عناية بالحكم والوصايا؛ وبخاصة الوصايا السياسية والإدارية, 
ولحكماء اليونان عناية بالوصايا؛ وبخاصة المتعلقة بالحكمة 
والفلسفة: ولم تخل آداب قدماء المصريين من خير يقتيس وحكمة 
تقتئص يم 

اهتم العرب قديمًا وحديثًا بأدب الوصايا؛ فلا يكاد يخلو منه كتاب 
الوصايا لون أدبي-شعري ونثري- عرف بالجاهلية؛ وامتازت تلك 
الوصايا بجمالهاء وتناسب جملها. 

ورد 4 القرآن الكريم وصايا للتأديب والإرشاد. وهي جمة غزيرة, 
تعد وصايا لقمانّ من أشهر الوصاياء وقد ورد ذكرها 4 القرآن 
الكريم: :وجَتحك وضاياة أضول الشريكة: رمن الامتعاداث والأعسال: 
وأدبٌ المعاملة وأدبٌ التفش. 

أوصى الأنبياء أقوامهم: وكانت وصاياهم ونْصَائَحُهم مناسبة لحال 
أوضق النبي صلى اللّه عليه وسلم صحايته وأمته والنئاس» ووصاياه 
ونصائحه أكثر من أن تحصى. 

يمكن اعتبار الوصايا خطوة 2 طريق الإصلاحء والارتقاء بالواقع؛ 
من خلال التأثير على القارئّ إيجابًا بالمجالات النفسية والسلوكية 


والأدبية. 

قبل المختصين: كما حظيت الفئون الأدبية الأخرى؛ لذلك أتمنى 
أن يكون هناك اهتمام ورعاية لهذا الفن كما هو الحال بالنسبة 
ومما يحسب ل «رابطة الأدب الإسلامى» أنها عقدت 4 مدينة 
حيدر أباد الهند ندوة بعثوان «أدب الوصايا والمواعظ 2 الإسلام» 
وذلك سنة 1١5١هء‏ 1557م. 


كمه :ان اد 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


اما- محمد يد ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


5 أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 

د. عبد الهادي دحاني 
88- شعر أبي طالب 4 نصرة النبي عَله. 

د. محمد عبد الحميد سالم 
9" أثر اللغة 4 الاستنباطات الشرعية. 

د. حمدي بخيت عمران 
رؤية نقدية 4 أزمة الأموال غير الحقيقية. 


أند. موسى العريباني 


د.ناصر يوسف 
١4ت‏ مراف اليقين (ديوان شعر): 


45- مسائل 4 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعري). 
الشاعر وحيد الدهشان 
ه؛:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقفدية حديثية. 


د. فاطمة خديد 


45- لك ميزان الإسلام. 

- النظر المصلحي عند الأصوليين. 
8- دراسات 4 الأدب الإسلامي. 

9 القيم الروحيّة 4 الإسلام. 


٠ه-‏ تلاميت الئيوة. 
الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السورودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 
د/ فؤادالبنا 
الأسرة بين العدل والفضل. 
ه- هي القدس... (ديوان شعر). 
الشاعرة: نبيلة الخطيب 
1- مسار العمارة وآفاق التجديد. 
م. فالح بن حسن المطيري 
هه- رسالة ع الوعظ والإرشاد وطرقهما. 


الشيخ محمد عبد العظيم الررقاني 


45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
/اه- الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
المدخل المعربك واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د.الحسين زروق 
من أدب الوصايا. 


هذا الكتاب 


متها ارق ركنت اللورصااما مسااكن حال رباع [الاتضدى 
وتهذيب الأخلاق؛ ل عاد لل ا 
وأجل من صقل النفوس وتهذيبهاء وبتٌ قيم 
الخير والفضيلة فيها؛ لاسيما وأن أمتنا 
الإسلامية - وبالرغم مما تتمتع به من موروث 
أخلاقي- فإنها تعيش أزمة أخلاقية حقيقية 
تظهر آثارها من خلال تراجع منظومة القيم» 
وتصاعد وتيرةالعنفه وترديالعلاقات 
الإنسانية. وضعف العرى والأواصر الاجتماعية 
والأسرية. 

كما أن أدب الوصايا يساعدٌُ على استلهام نجاحات 
أولئك الحكماء الناصحين الناجحين؛ ويدفع 
باتجاه التأسَي بهم؛ والاستفادة من خالاصة 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
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